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« فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم » 


اكلام فى عل جوم تليمه تلم ونفعه وضرره : اعم أن تحت هذه 
الاية مسائل : الأولى : الكلام ف عم التنجیم والنظر ني النجوم فإن ظاهر الاية 
يدل على جوازه حيث يستفاد منها أن خليل الله صلواته وسلامه عليه نظر نی 
النجوم استدلالا بها على الحوادث. فالجواب أن نظر اللخليل عليه الصلوة والسلام 
فى النجوم لم يكن استدلالا بها على الحوادث بل إيهاماً لقومه أنه استدل 
بالنجوم على أن يعتريه سقم ومرض فى قريب من الزمان» وذلك لأن قومه كانوا 
بعتقدون النجوم وتاثيراتها ؛ فكان هذا العذ أنجع فى قلوبهم . ولادلالة ى شیی" من 
الآية على أن عليه السلام استدل بالنجوم على سقمه حقيقة » فذهب ماکان يختلج 
فى بعض القلوب من استحسان عل النجنوم استدلالا من فعل الخليل عليه الصلوة 
رالسلام . ی أن علم النجوم كيف هو ف نفسه وهل مجوز الاشتغال به وتعليمه 
وتعلمه أم لا ؟ فاختلفت فيه كلمات القوم» فعده ق الدر الختار من الحرمات 
ورعامة العلاء: على إباحته فى نفسه وکراهته لغيره ا استازم من الفاسد الکشرة 
كما سياق. . 


. من هذه السورة اكتفيت على الاحكام الفقهية من بن الأحكام ر مؤلف)‎ )١( 


¥ ۱ 
وا لمق الحقيق بالقبول » هو أن الشريعة الغراء لاتنكر أن الله سبحانه وتعالى 
أودع ف النجوم خواص من المناقع والضار کے آودع ی الأدوية والأغذية 

خواص التفع والضرر. كيف وبعض الآثار وانلدواص مشاهد فى بعض النجوم ؟ 
فظهور الحر والرد فى العام منوط بقرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس» وهو | 
کا رن مشاهد لا يذكره ذوعيندن ) وكذا إناطة لله سبحانه وتعالي بلزر بكم 
بحر لصعود القمره وهبوطه أمر مشاهد مجرب .| 


والحاصل أن لانذكر أن يكون الله سبحاله وتعالى أودع فى النجوم بعض 
اخراص والاثار غنر أن الشريعة الغراء إنما نبت عن ٠‏ الاشتغال. بعلمها وتعلمها 
لوجوه » قد فصلها الغزالى نى الإحاء وذكرها الشامى فى رد الحتار» وهذا نصه: 


قال الغزالى فى النجوم : نه غر منموم لذاته إذ هو قسمان قسم حسانى: 
وقد نطق القرآن بأن سير الشمس والقمر محسوب » إذ قال عز و جل : « الشمس 
والقمر محسبان » وقال عزو جل : «واقمر فدرناه منازل حتى عاد 
کالعرجون القديم » : 

والثانى الأحكام » وحاصله برجع إلى الاستدلال على الحوادث بالأسباب 
وهو يضاهى استدلال الطبيب بالنبض على ما سيحدث من المرض »› وهو معرفة 
جارى سنة الله تعالى وعادته فى خاقه . ولكن قد ذمه الشرع قال یار : اذا 
ذكر القدر فأمسكوا » وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر آصحای 
فأمسكوا» ر ١‏ ) وقال علا «أخاف على أمتى بعدى ثلائا » خيف الأنمة والإيمان 

بالنجوم والتكذيب بالقدر » ( ۲ ) وقال عمر بن اللحطاب رضى الله عله : « تعلموا 





را) قال العراق ف تخریجه.:حدیث وإذا ذکر القدر فأمسكوا» الحديث 
" رواه الطيرانى من حديث ان مسعود رضى الله عنه بإسناد حسن . 

۲) قال العراق :. حديث « أخاف على أمتى. بعدى ثلاثاً حيف الآثمة» 
الحديث ذكره ابن عبد البر من حديث ی حجن بإسناد ضعيف . 
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من النجوم ما تبتدون به ف ار والبحر ثم أمسكواء وإنما زجر عنه من 
ثلاثة أوجه : 

أحدها أنه مضر بأكثر اللحاق فإنه إذا ألى إلبهم أن هذا الآثار تحدث 
عقيب سير الكواكب وقع فى نفوسهم أن الكواكب هی الوثرة > وأنها الآلهة 
المدبرة » لأنها جواهر شريفة سماوية ویعظم وقعها فى القلوب؛ فيبنى القلب 
ملتفتا للہا » ويرى الخير والشر محذورا أو مرجوا من جهتها » وینمحی ذكر 
الله تعالی عن القلب » فان الضعیت يقصر نظره على الرسائط والعال والراسخ 
هو الذى يطلع على أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى . 
ومثال نظر الضبعيف إلى حصول ضوء الشمس عقيب طلوع الشمس مثال 
النملة لو خلق لها عقل وكانت على سطح قرطاس » وهی تنظر إلى سواد اللحط 
يتجدد فتعتقد أنه فعل القلم » ولا رتفع فى نظرها إلى مشاهدة الأصابع ثم مها 
إلى اليد ثم منها إلى الإرادة امحركة ليد » ثم منها إلى الكاتب القادر المريد ثم 
منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة . وأكثر نظر انللق مقصور على الأسباب 
القريبة السافلة مقطوع من الترق إلى مسبب الأسباب » فهذا أحد أسباب 
النهى جن الاجوم . 

وانیها أن أحكام النجوم تخمين حض ليس يدرك فى حق آحاد الأشخاص 
لايقينا ولاظنا » فالحكم به حكم بجهل فيكون ذمه على هذا من حيث أنه 
جهل لا من حيث أنه عل ء فلقد كان ذلك معجزة لإدريس عليه السلام فيا 
بح وقد اندرس وانمحى ذلك العلم واغحق . وما يتفق من إصابة المنجم 
على ندور فهو اتفاق » لأنه قد يطلع على بعض الأسباب ولا محصل المسبب 
عقیها » إلا بعد شروط 'كثيرة ليس في قدرة البشر الاطلاع على حقائقها » فان 
اتفق أن قدر الله تعالى بقية الأسباب وقعت الإصابة » وان لم يقدر أخطأ » 
ويكون ذلك كنخمين الإنسان فى أن الماء تمر اليوم مها رأى الغم تجتمع وتنبعث 
من الجبال فيتحرك ظنه بذلك ۰ وربما يحمى النهار بالشمس ويذهب الفم ورعا 
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يكون يحخلافه ومجرد الغم ليس كافيا فى نزول الطر والبقية الأسباب لا تدری 
٠‏ وكذلك مخمين الملاح أن السفينة تسل اعادا على ما ألفه من العادة فى الرياح 
أسباب خفية » هو لا يطلع عليها فتارة يصيب فى حمینه وتارة يخطئ » ولهذه 
العلة بمنع القوى أيضا من النجوم . 

وثالثها أنه لا فائدة فيه » فأقل أحواله أنه خوض فى فضول لا يعى وتضييع 
العمر الذى هو أنفس بضاعة الانسان فى غير فائدة » وذلك غاية الحسران . 
فقد مر رسول الله يل برجل واناس مجتمعون عليه فقال : ما هذا ؟ فقالوا : 
رجل علامة فقال : عا ذا ؟ قالوا : بالشعر وأنساب العرب » فقال : علم لا ينفع 
وجهل لایضر ( قال العراق نى تخريحه : أخرجه ابن عبد الر من حديث 
أبى هريرة وضعفه » وق آخر الحديث : [نما العلى آية محكمة إلى آخره » وهله 
القطعة عند أبى داوود وان ماجه من حديث عبد الله بن عمرو ) . وقال 42 : 

۳ 7 1 ۰ و 

دما العم آية حكة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة » . فإذاً انلوض فى النجوم 
وما یشېه اقتحام حطر » وخوض فق جهالة من غير فائدة » فان ما قدر کا » 
والاحتراز عنه غر مکن » مخلاف الطب فان الحاجة ما سة إليه وأکثر آدلته 
ما يطلع عليه » وبخلاف تعببر الرؤيا فانه وان كان تحمینا لکنه جزء من ستة 
وأربعين جزأ من النبوة ولا حطر فيه - انتهی ر إحياء العلوم ۱ : ۲۷ ) . 


وذكر البخاری ی باب النجوم من بدء اللحلق « أنه قال قتادة : خحلق 
هذه النجوم ثلاث » جعلها زينة 4 للسماء ورجوماً للشیاطن وعلامات مهتدی ہا“ 
فن تأول فما بغر ذلك أخطأ وأضاع نصيبه › وتكلف مالاعلم له به » 
ر صحيح بخاری طبع مضر ٤‏ : ۱۰۷ ) . 

وي رد احتار لابن عابدين عن متارات النوازل لصاحب الهذاية : أن 
عم اللجوم ى نفسه حسن غير ملموم » ذ هو قسمان .حساق وأنه حق ) 
وقد نطق به الكتاب قال الله تعالى : « الشمس والقمر بحسبان » أى سير هنا 
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بمساب . واستدلالى بسر النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعال 
وقدره » وهو جائز كاستدلال الطبیب بالنبض على الصحة والمرض ۰ ولو 
لم يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادعى الغيب بنفسه يكفر . ثم تعلم مقدار ما يعرف به 
مواقيت الصلوة والقبلة لا باس به انتهى . وأفاد أن تعلم الزائد على هذا المقدار 
فيه بأس بل صرح ف الفصول بحرمته وهو ما مشی عليه الشارح > والظاهر 
أن المراد به القسم الثافى دون الأول - انتهى ( شاى ) . 

السئلة الثانية : أفادت الآبة جواز التورية عند الضرورة بالفعل والقول » 
فإن نظره عليه الصلوة والسلام كانت توربة الفعل بإمام آنه استدل محركات 
الأفلاك والنجوم على حلول مرض عليه » وقوله عليه الصلوة والسلام : 
« إن سقم » تورية القول فإنه أراد به مرضا يعتريه فى قابل من الزمان » 
ولا أقل من الموت فان الموت لا يخلو عن مرض عادة" » وأوههم أنه سيمرض 
الآن . وذلك جائز عند الضررة إجماعا . قال شيخنا أشرف الشائخ قدس سره فى 
مسائل السلوك : قوله : «فنظر نظرة فى النجوم فقال إفى سقم » فيه جواز 
الحيلة لدفع الشردينيا كان أو دنيويا . وهنه التورية هی الى ميت فى حدبث 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه كذبات » فإنها كذبات عند السامع > وليست 
كذلك فى الحقيقة . 

فقد روى البخارى ني كتاب الأنبياء عن ألى هر رة « قال : لم يكذب إبراهم 
عليه الصلوة والسلام إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن فى ذات الله تعالى قوله : ١‏ إفى 
سقم » ۰ وقوله: « بل فعله كبير هم هذا ) . وقال: بينما هو ذات يوم وسارة 
إذ أىعلى جبار من الجبابرة فقيل له : إن هذا رجنل معه امرة من أحسن 
الناس» فأرسل إليه فسأله عنها > فقال : من هذه ؟ فقال : آختی» الحديث . 

قال ابن عقيل : دلالة انعقل ظاهراً تصرف عن إطلاق الکنب على إراهم» 
وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ینیفی أن یکون موثوقاً به » یل صدق ماجاء 
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به عن الله تعالى ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه » فكيف مع وجود الكذب منه 
وإنما أطلق عليه لكونه بصورة الكذب عند السامع ( فتح البارى 5 : 5١5‏ ). 
۱ 75 : وبه ظهر غباوة مسيلمة المند القادیای حيث زعم : أن هذا الحديث 
باطل- موضوع مع کونه في صحيح البخاری » فإن الله سبحانه وتعال یقول فی حق 
خليله إراهيم «إنه كان صديقاً نبيا و فلو سام تصحیح هذا الحديث e‏ 


القرآن معاد الله > وتكذيب البخارى :ورواته أهون من تكذيب الله عز وجل 
وخليله | راهم عليه السلام . 


ول يعم الغوى أنه لا منافاة بين الحديث وآية القرآن فان الى سميت 
کذبات ی هذا الحديث ليس كنبا نی الجقيقة » حى يناف الصديقية » بل هی 
من قبیل العاریض ولا یلتجی. إليه عند الضرورة إلا الصدیق » فان الكذوب لایبال 
عا یقول ويتفوه؛ فأى حاجة له إلى الحيلة والمعاريض؟ فافهم . . 


وبعض ملاحدة العصر انخذ هذه القالة أصلا أصيلا لقبول الحديث و رده » 
حيث قال : إن الصحیح القبول من الحديث ما وافق القرآن » وما خالفه فهو 
مردود » وإن کان مرو يا من الثقاث منقولا فی الصنحيحين E E.‏ 
حق أريد به الباطل » فإن هذه الملاحدة اتخذوا ديد ٠‏ ا بعض القرآن 
بالبعض » ويضربوا السنة بالقرآن » والقرآن بالسنة > ومذه الحيادة مجملوا القرآن 


والسنة ألعوبة لاهوا* ۶ نكل یت بان مریم ضربوه یبعض ببعض .القرآن على 
زعهم » وتظلصوا مت ایا بلق . : 
لباب ری یلم إلى و متجدني لا ام ار 


رؤيا الأنبياء وحى : أفادت الآية أحكاما : الأول أن رویا الأنبياء 
السلام وحى ذکره فى الروح + زد أنه تعالى غير عه بلفظ الأمر فى وله 
و افعل ما تومر » . وقال ان العربى : روا الأنيياء وحی حسما بيناه فی كتب 
الأصول وشرح المديث » لأن الأنيباء ليس لشیطان فى التخييل علہم اا 


۷ 
رلذلك قالت عائشة رضی الله عنها « ما كنت آظن أنه ينزل فى قرآن يتلى ولکن 
رجوت أن برى رسول الله لاو رئيا لبرتی الله ما » ( ابن عربى 6 


النذر بذ بح الولد ينعقد فيجب الشاة ولا ينعقد بقتل الولد : الثانى : 
ما ذكره المصاص حيث قال: قال أبو بكر : ظاهره يدل على أنه کان موراً بذيحه» 
فجائز أن يكون الأمر إنما تضمن معالجة الذبح لا ذبحا يوجب الموت » وجائز 
أن يكون الأمر قد حصل على شريطة التخلية والتمكين منه » وعلى أن لا يفديه 
بشو“ وأنه إن فدى منه بشو“ کان قائما مقامه . والدليل على أن ظاهره قد اقتضى 
الأمر قوله : « افعل ما تؤمر» وقوله :«وفدیناه بذبح عظم » فلو لم يكن ظاهرمره , 
قد اقتضى الأمر بالذبح » لما قال : إفعل ما تمر » ول يكن الذبح فداء عن 
ذبح متوقع. وروی أن إبراهم كان نذر إن رزقه الله ولداً ذكراً أن يجعله ‏ 
ذبيحا لله » فأمر بالوفاء به . 


ثم قال الجصاص : وعلى أى وجه تصرف تأويل الآية قد تضمن الأمر 
بذبح إيحاب شاة فى العاقبة » فلا صار موجب هذا اللفط إيجاب شاة فى المتعقب 
فى شريعة راهم عليه السلام ؛ وقد أمر الله تعالى باتباعه بقوله : « ثم أوحينا . 
. إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا » وقال : «فبهداهم اقنده » وجب على من نذر . 
ذبح ولده شاة . ۱ 

وقد اختلف السلف وفقهاء الأمصار بعدهم فى ذلك » فروی عکرمة 

عن ان عباس رضی الله عنه فى الرجل‌یقول : هو ینحر ابنه قال : كبش کا 
فدی اراهم إبعاق » وروی سفیان عن منصور عن الحكم عن على فى رجل 
نذر أن ينحرابنه قال : بدی بدنة أو دية » شك الراوی » وعن مسروق مثل قول 
ابن عباس » وروى شعبة عن الحكم عن إبراهم قال : يحج ومهدی بدنة » وروی 
داوود بن أنى هند عن عامر فى رجل حلف أن ينحر ابنه قال: قال بعضهم : مأ 

من الإبل » وقال بعضهم : كبش » هما فدى إبحاق .. 


۸ 

قال أبو بكر : قال أبو حنقية ومد : عليه ذبح شاة وقال آبو يوسف : 
لا شىء عليه . وقال آبو حنفية : لو نذر ذبح عبده لم يكن عليه شى“ » وقال 
محمد : عليه ذبح شاة . وظاهر الآية يدل على قول أبى حنفية فى ذببح الولبد » 
لأن هذا اللفظ قد صار عبارة عن ايجاب شاة فى شريعة اراهم عليه السلام » 
فوجب بقاء حكمه مالم يثبت نسخه » وذهب أبو بوست إلى حديث قلابة 
عن أنى المهلب عن عمران بن حصين أن النى لا قال : «لانذر ى معصية 
وكفارته وكفارة يمن » . قال أبوبكر: لا باز م القائلين بالقول الأول » وذلك لآن قوله 
« على ذبح ولدی » لما صار عبارة عن إيجاب ذبح شاة صار بمنزلة لو قال : 
على ذبحشاة». ول يكن ذلك معصية . وإنما لم يوجب أبو حنيفة رحمه الله تعالى على الناذر 
ذبح عبده شیثا» لأن هذا اللفظ ظاهره معصية » وم يثبت فى الشرع عبارة عن ذبح 
شاة فكان نذر معصية » وقد قالوا حميعا فيمن قال : لله على أن أقتل ولدى : 
إنه لا شئ عليه لأن هذا الفظ ظاهره معصية ول يثبت فى الشرع عبارة عن ذبح 
شاة » وقد روی بزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : 
كنت عند ابن عباس رضى الله عنه فجاءته امرأة فقالت : إفى نذرت أن أغر ابنى 
قال : لا تنحرى ابنك » وكفرى عن ينك » فقال رجل عند ابن عباس رضى الله 
عنه : إنه لاوفاء لنذر فى معصية . فقال ابن عباس : مهء قال الله تعالى فى 
الظهار ما معت و أوجب فيه ما ذکره - انتبى ر من جصاص ) . 


وروی مثل ذلك عن ألى حنيفة رحمه الله تعالی كنا ذكره شمس الأئمة فى 
مبسوطه أن أبا حنيفة رمه الله تعالى دخل على الشعبي وسأله عن هذه المسئلة » 
فقال ٠‏ لاد شى عليه لأن النذر معصية فقال أبو حنيفة : اليس أن الظهار معضية: ع 
ین الله بالکفارة فيه ؟ فتحبر لشبی » وقال : أنت من الأرأيتين 
(مبسوط ۸ : ۱6۲ كتاب الأبمان) . 1 


الكلام فى نسخ الحكم قبل الغمل به : اثالث : استدل با فى القصة على 





۹ 


جواز النسخ قبل الفعل وهو مذهب كثير من الأصوليين » وخالف فيه العتزلسة 
والصرق ‏ روح ) . وق ع الجوامع مع شرحه للمحلی : ويجوز على الصحیح 
نسخ الفعل قبل التمكن منه » بأن لم يدخل وقته أو دخل ول يحض منه ما يسعه؛ 
وقيل : لا مجوز لعدم استقرار التكليف . قلنا : يى للنسخ وجود أصل التكليف 
فينقطع به » وقد وقع النسخ قبل التمكن فى قصة الذبيح » فإن الخليل أمر بذبح 
اينه عل ) الصلاة والسلام ؛ ؛ لقوله تعالى حكاية عنه « يا بى إلى أرى فى المنام 
آنی أذعحك » الآية ثم نسخ ذجه قبل التمكن منه لقوله تعالى « وفديناه بذبح عظم » 
واحنال أن يكون نسخ فيه بعد التمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء ق امتثال 
الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به وان كان موسعاً ر ص - ۵۳۲ حاشية البناى 
على شر ح حمع الجوامع ) . 


الشورة فى أمر واجب جائز إذا دعت إليه مصلحة : الرابع : إتما شاوره 
وهو حتم ليعلم ما عنده فيا زل من بلاء الله عزوجل » فیثبت قدمه إن جذع 
ويأمن عليه إن سل » وین نفسه عليه فون عايه ويكتسب المثوبة لأمر الله تعالى 
قبل نزوله» وليكون سنة فى المشاورة ( روح ). قلت : فعم أن المشورة رها 
لاتکون لرفع التردد والتذبذب بل لمصالح أخرى » فلا تنا کون 
الأمر حا واجباً . 

إذا عمل الرجل عملا عظيا أهم فليتواضع ولا زعم أنه متفرد فيه : 
الحامس : قوله سبحانه وتعالى: « ستجد فى ن شاء الله من الصابرين » آرشد. إلى 
أدب بليغ مفيد فى إنجاح الحوائج » وو أن الانسان إذا أ راد عملا فلیعلقه أولا 
بمشية الله عزوجل » > ثم لازعم نفسه منفرداً فيه » بل يحسن بسن الظن بالمؤمنين بأن فهم 
بزل م ليث نال و نو : وستجدى إن شاء الله من الصایرن» وم يقل : 
صابراً . قال ني الرو ح : قيل : ولعله وفق للصبر ببركة هذا التواضع مع 'بركنة 
الاستثناء > وموسی عليه الصلاة والسلام ما ۸ يسلك هذا المسلك فى قولسه : 





۱۰ 


« ستجدی. إن شاء الله صاراً.» حيث ۸ ينظم نفسه الكريمة فى سلك الصارن 6 


بل أخرج الكلام على وجه لابشعر بوجود صابر سواه ؛ لم يتيسر 0 مع 
أ يبول ا نوج ۱ 
« وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن فا ی ا 4 


" الظم والمعصية فى الأعقاب لايعود بنقيصة على الأصول : قال ف الروح : 
وق ذلك تنبيه على أن النسب لا أثر أر له فى الهدى والضلال » وان الظلم فى الأعقاب 
لايعود على الأصول بنقيصة وعيب هذا . 


« فساهم فکان من الدحفنن » 


حکم القرعة و درجتها : قوله : « فساهم » أى قارع عليه السلام من ني 


۱ الفللك » « فکان من الدحضین » أى من المغلويين بالقرعة » وأصله المزلق اسم مفعول 


عن مقام الظفر. بروى أنه وعد قومه العذاب و أخيرهم أنه باتہم إلى ثلاثة آیام 
فلا كان اليوم الثالث خر ج يونس قبل أن يأذن الله تعالى له » ففقده قومبه 
فخرجوا بالكبير والضعير والدواب » وفرقوا بين كل والدة و ولدها » فشارف 
تزول العذاب هم فعجوا إلى الله تعالى وأنابوا واستقاموا فأقاهم الله تعالى » 
وصرف عنهم العذاب . فلا لير يونس نزول العذاب استحی أن برجع الم » 


وقال: لا أرجع إللهم كذابا أبداً » ومضى على وجهه» فأتى سفينة فركبها فلا وصلت .. 
اللجة وقفت فلم تسر فقال.صاحبها”: ما يمنعها أن تسير إلا أن فيكم رجلا مشئوما . 


فاقترعوا لیلقوا من وقعت عليه القرعة فى الاء » فوقعت على يونس » ثم أعادوا 
فوقعت قعت عليه ثم أعادوا فوقعت عليه » فلم رآى: ذلك ری بنفسه فى الاء . 
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مابال من ؟ قالوا: ما ندری قال : ولکی أدرى أن فا بدا بق من رب 
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١١ 
وأنها والله لاتسپر حى تلقوه » فقالوا : ما نت والله يا نى الله فلا نلقيك » فقال‎ 
لهم : اقترعوا فن قرع فليلق» فاقترعوا ثلاث مرات» وف كل مرة تفع القرعة عليه‎ 
. ) فری بنفسه فكان ما قص الله تعالى » ( روح‎ 

۱ قال الخصاص : احتج به بعض الأغغار فى يجاب القرعة ف العبيد يعتقهم 
المريض» وذاك إغفال منه» وذلك لأنه عليه السلام ساهم فى طرحه نى البحر » 
وذاك لا جوز عنذ أحد من الفقهاء كما لا تجوز القرعنة فى قتل من خرجت عليه 
رق أخلعانه» فدل علی آنه جاص فيه عليه السلام جون غیره + . رجصاص ) 

قال العبد الضعيف :. القرعة عند الخنفية فى سائر ۲ يطل افيف ام 
الحوادث ليست لبيان الحق من الباطل + ولا لتعيين ضاخب الق » أو لتعبين الغجرم 
فى شی“ » بل جرد تطييب القلوب فيا كان له أن يرجح من شاء برأيه » كالمسافرة 
.بإحدى الزوجات» فان الزوج مخير فيا يسافسر يمن شاء ويترك من شاء غير أنه 
عليه الصلوة والسلام قد سن نى أمثال هذا الأمر الاقتراع تطبيباً لقلوب » كا فى ٠‏ 
الحداية وشرحها لابن الهام . والله سبحانه وتعالى أعلٍ . 

1 « وإنا لنحن الصافون « 

الأمر بنسوية الصفوف ف الصلوة : قال فى الروح : أى أنفسنا أو أقدامنا 
فى الصلاة .. وأخرج ابن أبى حاتم من طريق ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن 
مغيث قال : « كانوا لا يصفون فى الصلوة » حى زلت وإنا لنحن الصافون» . 
وأخرج مسل عن حذيفة رضى الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وس :' 
. « فضانا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة » وجعلت لنا الأرض 
مسجداً » وجعلت لنا تربتها طهوراً أ إذا لم نجد الماء » وأخرج هو آیفا وأبوداوود 


والنسائٌ وان ماجه عن جابر بن سرة قال : لاوا اک امسوم : رألا 
تصفون كا تصف الملائكة عند ربهم » هی ۱ 


قلت : فنى الآبة دلالة على کون تسوية ا ا ومرفیسا 


۱۲ 
عند الله سبحانه وتعالى » وقد بينت السنة درجا آنها واجب » والخلل لى تسوية 
الصفوف یوجب الإثم » وقد عده ان حجر افیثمی 5 الزواجر من الکبار : 
والله سبحانه وتعالى أعلم . ۱ 


« سبحان ربك رب العزة عا يصفون» وسلام على المروساين 
والحمد لله رب العالمين » 


لراد تیه المنین على كيفية تسبيحه سبحانه وتحمیده» والتسلم على رسله 
علهم السلام الذين هم وسائط بينه تعالى وبينهم فى اكتسابهم الحالات . 


إفراد صيغة السلام عن الصلوة على الأنبياء لا يكره : وهو ظاهر فى عدم 
كراهة إفراد السلام من دون الصلوة على الأنبياء عليهم السلام كما قد مر تفصيله 
تحت قوله تعالى : و إن الله وملائكته يصلون على الى » الآية . ولعل 
توسیط التسلم على المرسلين بين تسبيحه تعالى وتحميده نتم السورة الكريمة 
يحمده تعالى مع ما فيه من الاشعار بأن توفيقه تعالى للتسلم من جملة نعمه تعالى 
الموجبة تمد . كذا فى إرشاد العقل السلم روح ) . 


وفيه ‏ بعد ذلك : وهذه الآية من الجوامع والكوامل . وقد آخر ج 
الحطيب عن أنى سعيد رضى الله عنه « قال : كان رسول الله یا يقول بعد 
أن يسار : سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين ؛ والحمد لله 
رب العالمين » . وأخرج الطبرانی عن زيد بن أرقم عن رسول الله عفر 
قال : «من قال در كل صلاة « سبحان ربك رب العزة جما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العلمين» ثلاث مرات فقد اكتال بالکیال الأوق 
. من الآأجر. 0 2 ْ٠‏ 


كفارة احاس : وأخخرج ان ألى حاتم عن الشعبى قال : قال رسول الله 
4 ا آن یکتال بالکیال الأو من الأجر يوم القيامية فلیقل آخر 





۳ 
مجلسه حين بريد أن يقوم : سبحان ربك رب العزة إلى آخر السورة » وأخرجه 
البغورى من وجه آخر متصل عن على کرم الله تعالى وجهه موقوفاً ‏ انتعی 
( الروح ) . 
آنحر سورة الصافات وقد ثم بعون الله سبحنه وتعالى يوم 
الاثنينا لستة عشرةمن ذى الحجه ۰۱۳۲۳ 


سصوره گنس 
« ما پنظر هؤلاء الا صيحة واحدة ماما من فواق » 
الفرق بن الازم والملتزم فى الأحكام دون الربية والسباسة : دل علي حصة 
جعل اللازم كاللتزم نى مقام الإرشاد » ویستعمله الشائخ لاأرباب الإفتاء » فان 
الإفتاء حك على الغبر والإرشاد أمر باحك على نفسه» وأما اللزوم فحکه سواء فى 
القامن > واستعال المشائخ له مثل أن یقولو! للمريد إذا عا اك ريف أا 
أكون تابعاً لك » ولا تکون تابعاً لى ومثل ذلك . ر مسائل السلوك ) . 
« إنا اتعرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق » 
. حكم صلرة الإشراق والضحى : قال الراغب : « التسخير سياقة إلى 
الغرض الختص قهرآ؛ فالسخر- بکسر الحاء - هو المقيض للفعل» والسخری- بضم 
البين ‏ هو الذی يقهر فیتسخر بارادته » اه . والعشی من زوال الشمس إلى 
الصباح قال: « إلا عشية أوضحاها » ویقال : شرقت الشمس شروقاً طلعت » 








1١ 
وأشرقت آضاءت قال : «بالعشی والاشراق» آی وقت الإشراق- انتهی ر راغب).‎ 
: استحباب صلوة الضحی والاشراق وهل هما واحد أو صلوتان ختلفتان‎ 
وق الکشاف : ووقت الاشراق حن تشرق الشمس - أى تفي ویصفو‎ 
آشعاعها - وهو وقت الضحی  وأما شروقها : فطلوعها يقال : شرقت الشمس؛‎ 
ولا تشرق - انتهى. وقال ثعلب : يقال: شر قت قت الشمس إذا طلعت » وأشرقت إذا‎ 
أضاءت وصفت ۰ فوقت الاشراق : وقت ارتفاعها عن الأفق الشرق‎ 
. ) وصفاء شعاعها » وهو الضحوة الصغری ( روح‎ 


دلت الآية على استحباب صلوة الاشراق وهی صلوة ا 
روى عن أم هانى بنت أبى طالب « إن ای عم صلى صلوة الضحى » وقال : 
. هذه صلوة الإشراق » ٠‏ وأخرنج'وعيد ارزاق وحيد بن حب عن حطاء رای 
أن ابن عباس رضى الله عنه قال : یز ف نفسي من صلاة الضحى شئ حى 
قرأت هله الاية « يسبحن بالعشی والإشراق » وق رراية عنه أيضا « ما عرفت 
صلوة الضحى إلا يذه الآية » . وقال الجصاص : قال ابن تمر رضی الله عنه: 
د هی من أحب ما أحدث الناس إلى » ٠‏ وروی ابن ألى ملكية عن ابن عباس 
رضى الله عنه أنه سثل عن صلوة الضحى ۰ فقال : إنها ی کتاب الله » وما 
يغوص علما إلا غراص» ثم قرأه فى بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فما امه 

يسبح له فما بالغدو والاصال » انتهى . . ووجه فهم ابر إياها من الاية ( يعنى 
قوله تعال : نی والإشراق ) أن کسل تسبيح ورد في القرآن فهو ند 
7 ل يرد به التعجب التنزيه بمعنى بمعى الصلوة » فحيث كانت صلاة لداوود عليه السلام 
وقصت على طريق الدح عل منه مشروعيتبا . وقال الحلى فى ذلك : جوز أن 
يقال : تحصیص هذين الوقتين بالذ کر دل على' اختصاضهما عزید شرف » 
فيصلح ذلك الشرف سببا لتعينها للصلاة والعبادة » فإن لفضيلة الأزمئة والأمكنة 
أثرا ق فضيلة ما يقع فیها من العبادات . 


1١ه‎ 


ولمم فى صلوة الضحى كلام طويل والحق سئیتبا » وقد ورد فها كا قال 
الشيخ ولى الدين ابن العراق ‏ أحاديث كثيرة صيحة مشهورة حتى قال محمد بن 
جرير الطبرى : إنها بلغت مبلغ النواتر » ومن ذلك حديث أم هان الذى فى 
الصحیین . 5 ۱ 


واحتج القائلون بالننى محدیث عائشة رضی الله عنها « أنه كان رسول الله 
فل ليدع العمل وهو يجب أن يعمل به خشية أن يعمل به الاس فیفرض عليهم » 
وما سبح رسول ا سبحة الضحى قط » وانی لأسبحها ؛ رواه البخارى 
ومسل وأبو داوود وأبو مالك . 


وحمله القائلون بالإثبات على نس روتبا في ذلك الوقت » واعترفت بعد 
ذلك لما بلغه حبر الصحیح ذلك لا أنه روی عنبا مسل وأحمد وان 1 
كان رسول الله وام يصل الضحی أربعاً ويزيد ما شاء الله تعالى » وقد شهد 
أيضا بأنه عليه الصلوة والسلام كان يصلها ‏ على ما قال الحاكم ‏ أبو ذرالغفارى» 
وأبو سعيد » وزيد بن أرقم » وأبو هريرة » وبريدة الأسلمى» وأبو الدرداء ٤‏ 
وعبد الله ابن أنى أو وعتبان بن مالك » وعتبة بن عبد السلمى » وعم بن همام 
الغطفانى » وأبو أمامة الباهل» وأم هانی » وأم سلمة . ومن القواعد المعروفة أن 
الثبت مقدم على الناى مع أن رواية الإثبات أكر بکثبر من رواية التى وتأويلها 
أهون من تلك . وذكر الشافعية بأنها أفضل التطوع بعد الرواتب » لكن النووى 
فى شرح المهذب قدم علبا صلاة التراويح فجعلها في الفضل بين الرواتب 
والضحى . والمذهب عنهم وجوبها عليه علق وأن ذلك من خصوصياته عليه 
E‏ ل oem‏ 
عباس قال: قال رسول الہ و : ؟ اک عل ار ول وک میم ¿ وأمرت 
بصلوة الضحى ول تومروا بها » ورزاه الدار قطتی أيضا . وقال شيخ الحفاظ ابن 
حجر : إنه لم يثبت ذلك فى خبر صحيح » وف الأخبار ما يعكر على القول به . 


۱۹ 
۱ : 000 . : 
وذکر أن آقلها ركعتان بخبر البخاری عن انا هرجزة وش له عة 1 أله 
عليه الصلوة والسلام أوصاه بهما وأن لا بدعها ۾ . وآدنی كالما آربع لا صح 
٠‏ کان يلقع بصا لشحی أربعا يزيد ما شا فست وتان وأكثرها اننا عشر 
ركمة» لر ضیف بعمل به فى مثل ذلك . 
2 بالمغاءرة. دس 5 الذ 1 
وصرح ابن حجر الميشمى عليه الر حمة بالمغايرة . بن صلو القبجى ور 
الإشراق . قال : «وما لايس حاعة رکعتان عقب الإشراق بعد خرو ج 
وقت الكراهة » وهی غر الضحى » . وتقدم لك ما يفيد اتحادهما ويدل علسه 
غير ذلك من الأخبار . 


وصح إطلاق صلوة الأوابين على صلوة الصحى كإطلاقها على الصلوة 
المعروضة بعد الفرب رو ح ملخصا) . وف شرح اللية حلي : ووقتها اختار 
إذا مضى ربع النهار حدیث زيد بن أرقم « أن رسول الله یا قال : صلوة 
الأوابين حين ترمض الفصال » رواه مسال . وترمض - بفتح التاء والم - أى بترك 
من شدة الحر نی أخفافها (كبيرى ) . ۱ 
« وشددنا ملکه وآتيناه الحكمة وفصل اللحطاب » 
حقيقة عل القضاء : قال ابن العرف : الشد عبارة عن كثرة القدرة » وق 
تین ذلك قولان أحدها بالهيبة والثانى 13 الجنود » وعندى أن معناه شددناه 
بالعون والنصرة» ولا ينفع الجيش الكثير التفافه على غير منصور ومعان . وقوله : 
« فصل انلطاب ‏ قيل : هو عل القضاء » وقيل : هو الإيجاز يجعل المعنى الكثير 
ف بالق الیل ويل : هو قوله : أما بعد ! قال الشیخ القاضى أبو بكر 
او ا الام عر يروك إن زج من العلم وفصل منه مؤكد 
خر معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام » فى الحديث « أقضا کم على 
واعلمع بالحلال والحرام معاذ بن جبل » . 


ولذلك بروی «أن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال : لا بعثنى النى یا 


۱۷ 
إلى اليمن حفر قوم زبية )١(‏ للأسد فوقع فما الأسد » وازدهم الناس على الزبية 
فوقع فما رجل وتعلق يآخرءوتعلق الآخر باحر حتی صاروا أربعة فجرحهم الأسد 
فا حتى هلکوا وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم قتال فآ لينم فقلت هم : أتقتلون 
مائتى رجل, من رجل أربعة آناس؟ تعالوا اقض بينم بقضاءء فإن رضيتم فهو قضاء 
5 » وان أبيتموه رفغت ذلك إلى رسول للد یار فهو أحق بالقضاء » فجعل 
للاول ربع الدية » وللثانى ثلث الدية » وللثالث نصف الدية » وجعل للرابع 

الدية » وجعل الديات على من حفر الزبية على قبائل الأربع . فسخط بعضهم » 
ورضى بعضهم » ثم قدموا على رسول الله عت نقصوا عليه القصة » فقال : 
أنا أقضى بين › فال قائل : إن عليا رضى الله عنه قد قضبی بینا » و أخبروه 
بما قضي على رضى الله عنه » فقال عليه السلام : « القضاء کا قضاه » وفى رواية : 
فأمضى رسول الله ار قضاء على رضى الله عنه». 
وتحقيقها أن هولاء الأربعة مقتولون خطأ بالتدافع على الحفرة من 
الحاضرين علا فلهم الديات على من حفر على وجه اللخطأ » بيد أن الأول 
مقتول بالمدافعة قاتل ثلاثة باجاذبة فله الدية بما قتل ۰ وعليه ثلاثئة أرباع 
الدية للثلاثة الذين قتلهم . وأما الثانى فله ثلث الدية وعليه الثلثان للائنین الذين 
قتلها بلمحاذية 2 وأما الثالك فله نصف الدية بما قتل » وعليه نضف الدية لأنه 
قتل واحداً با مجاذبة فوقعت امحاصصة . غرمت العواقل هذا التقدر بعد القصاص 
الجارى فيه » وهذا من بديع الاستنباط . 
وكذلك بروى ف المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة رحمه الله جاء إليه رجل 
فقال : إن ان أي ليسلى - وكان قاضيا يالكوفة ‏ جلد امرأة مجنونة قالت 
لرجل : ا بن الزانيين » فحدها حدين فى المسجد وهی قامة» فقال : أخطأ 
من ستة أوجه 7 


)١(‏ «الزبية ٠‏ بضم الزاء ETI YA ET‏ یا حفرة ب 
الاسد ( قاموس) . 


ألما ۱ 
الأول أن المونون لاحد عليه ٠‏ لأن الجنون يسقط التكليف » هذا إذا 
كان القذف فى حالة ابلنون » فأما إذ كان بحن مرة ويفيق أخرى فإنه حد 
بالقذف فى حالة إفاقته . 
الثانی قوفا يا ابن الزانيين فجلدها حدين لكل أب حداً فإنما خطأه 
أبوحنيفة فيه بناء على مذهبه فى أن حد القذف بتداخحل »> لأنه عنده حق 
الله تعالى كحد اللحمر والزنا » وأما الشافعى ومالك فإنهما يريان الحد بالقذدف 
حقاً للآدى ٠‏ فیتعدد بتعدد المقذوف . وقد بينا ذلك نی مسائل انللاف . 
الثالث أنه حد بغير مطالبة المقذوف » ولا يجوز إقامة حد القذف بإجماع 
من الأمة إلا بعد المطالبة بإقامته من يقول 


: إنه حق الله » ومن يقول : 
إنه حق للادی . 


ار لحني ساي ول وو ساب 
الحد الآخر . 
- الخامس أنه حدها قائمة» ولا تحد المرأة إلا جالسة مستورة . 
السادس أنه أقام الحد فى المسجد » ولا يقام الحد فيه إجماعاً . وف 
القصاص ف السجد والتعزر فيه حلاف > وهذا الذی قاله أبو حنيفة رمه الله 
فى البديهة لا يدركه أحد بالردية إلا العلاء . فهذا هو فصل امطاب وعم القضاء 


الذى وقعت قعت الإشارة إليه على أحد التأويلات فى الحديث المروى «أقضاكم على ؛ 
انتبی ر أحكام القرآن لابن العربى ) . 


0 وهل أناك نبأ الحصم ‏ إلى قوله - واهدنا إلى سواء الصراط » 


قوله : « تسوروا احراب » یمی جاءوا من أعلاه » وسور الدينة الوضع 
العالى منها . وقوله : و« لد دخلوا على داوود » قيل : إا كانا إنسيين قاله 





۱۹ 

النقاش » وقيل : ملكين قاله جماعة » وعينه جماعة فقالوا : إنهما كانا جرئيل 
ومیکائیل . وربك أعلم فى ذلك بالتفصيل بيد أنى أقول لک قولا" تستدلون به 
على الغرض . . وذلك أن حراب داوود كان من الامتناع بالارتفاع بحيث لا يرق 
إليه آدی بحيلة إلا أن يقم إليه أيامً أو شهراً بحسب طاقته مع أعوان يكثر عددهم 
وآلات حمة مختلفة الأنواع » ولو قلنا : إنه يوصل إليه من باب الحراب لا قال 
الله تعالى حبرا عن ذلك : «تسوروا احرب » إذ لا يقال : تسورو اسراب 
والفرفة لمن طلغ إلا من درجها وجاء من أسفلها إلا أن يكون ذلك مارا . وإذا 
شاهدت الكوة الى يقال : إنه دخل ما الحصان علمت قطعاً آنها ملكان لأا 
من العلو بحيث لا يناما إلا علوى ر أحكام القرآن لابن العربى ) 

قال فى الروح : روى أنهما طلبا أن یدخلا عليه فوجداه فى يوم عبادته 
فعنعها الحرس > فتسور عليه احراب فلم يشعر إلا وهما جالسان وكان عليه السلام- 
- کا روى عن ان عباس رضى الله عنه - جزأ زمانه أربعة أجزاء يوما للعبادة » 
ويوما لقضاء ویوما للاشتغال بخاصة نفسهء ویوماً جمیع بنى إسرائيل فيعظهم و 
يكيم - انتهى (الروح ) . 

وقوله : ولا تشطط » من شط إذا بعد أى لا تبعد عن الحق » واعل 
أن فى هاتين الایتن مسائل . 

الحوف الطبعى لا يناى النبوة » والفرق بين الحوف والحشية : الأولى : 
أن الفزع واللحوف الطبعى من الإيذاء لا بناق النبوة والرسالة » كيف وقد خا 
۰ موسی عليه السلام من عصاه إذا صارت حية تسعى فقال الله جل ذكره : 
«لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ». ومن هذا القبيل فزع داوود عليه السلام من 
الحصمين حيث أتياه من حيث لا يستطاع . وأما قول الله عز وجل : « لا يخشون 
أحداً إلا الله » فالتی فيه عن الأنبياء علهم السلام هی اللمشية » واللحشية لا يطلق 
على مطلق الحوف ۰ بل إذا كان مع العظمة والجلالة .كما صرح به الراغب 





۳۰ 
فى مفردات القرآن . 


فالأنبياء علبم السلام منز هون عن اللدشية من غير الله تعالى لا عن انلوف 
الطبعی من الأشياء الموذية . وأما قوله سبحانه وتعالى في حق سيد الرسل 
صلوات الله وسلامه عليه : « ونخشی الناس والله أحق أن تخشاه » فلا ینای 
ما قلنا » فإن الکلام فيه جری على طريق المعائبة على ما صدر عنه عاٍ فى أمر 
زينب رضى الله عها » ما شاكل انلشية عن الناس صورة » ول تكن حقيقة » 
ولكن شأن خاتم الرسالة علا كان أرفع منبا » ولمذا الى عوقب فى ذلك 

١ وی‎ 

والله سبحانه وتعالی أعلم . 


فيبغى للمعم والمؤدب أن لا يعجل فى الزجر والتوبیخ قبل أن يعلم حقيقة 
الأمر : الثانية : كيف لم يأمر داوود عليه السلام بإخراجهم إذ عل مطلهم ؛ 
وقد دخاوا عليه بغير إذن وهلا آدپم على تعدیهم؟ فالجواب عنه من أربعة أوجه . 


الأول: إما لا يعم كيفية شرعه فى الحجاب والإذن فيكون الجواب على. 
حسب تلك الأحكام » وقد كان ذلك فى ابتداء شرعنا مهملا عن هذه الأحكام 
حى أوضحه الله تعالى بالبيان . 

الثانى : أنا لو نزلنا الجواب على أحكام الحجاب لاحتمل أن يكون الفزع 
الطارى عليه أذهله عما كان بحب عليه فى ذلك له 5 

.الثالث : أنه أراد أن يستوى کلامها الذی دخله له » حتى يعم آخر الأمر 
منه » ویری هل محتمل التقحم فيه بغعر إذن أم لا ؟ وهل يقترن بذلك عذر شا 
أم لا يكون لما عذر عنه ؟ فكان من آخر الخال ما انکشش من أنه بلاء وحنة ¢ 
ومثل ضربه ق القصة وأدب وقع على دعوى العصمة . 


رایع : أنه محتمل أن يكون فى المسجدء ولا إذن فى السجد لأحد ولا حجر 
فيه على أحد ر أحكام القرآن لابن العربى ) ۱ 


۳۱ 
ینبغی للقاضی والفتی ومن إليه رجوع الخلق أن یتحمل فظاظة العوام 
وأن بجتنب الغضب : الثالثة : قوله سبحانه وتعالى « ولا تشطط » قال فى 
الروح : فيه من انفظاظة ما فيه » وى تحمل داوود عليه السلام لذلك میم 
دلالة على أنه يليق با الک نحو ذلك » والعجب من حاکم أو محكم أو من هو 
مرجع الناس کالفتی ر قلت : وكالشيخ ) كيف لا يقتدى م-ذا الننى الأأداب 
عليه الصلوة والسلام فى ذلك » بل بنضب کل الغضب لأدنى كلمة » ولو فلتة 
من أحد » يتوهم منها الط لقدره » ولو فكر فى نفسه يعم أنه بالنسبة إلى هذا 
النی ال داب لا يعدل ‏ والله العظم ‏ متك )١(‏ ذباب ( مسائل السلوك لشيخنا ) . 
لا يلزم للقاضی الجلوس القضاء كل يوم : الرابعة : قال ابحصاص بسنده 
عن الحسن رضی الله عنه ی قوله : «هل أتاك نبأ اللحصم إذ تسوروا احراب » 
جزأ داوود الدهر أربعة أيام » يوماً لنسائه » ويوماً لقضائه؛ ويوما محلو فيه لعبادة 
ربه » ويومأ لبنى إسرائيل يسئلونه . وذكر الحديث . قال أبو بكر : وهنا 
يدل على أن القاضى لا يلزمه الجلوس للقضاء فى كل يوم » وأنه جائز له 
الاقتصار . ويدل على أنه لا بحب على الزوج الكون عند امرأته فى كل يوم » 

وأنه جائز أن يقسم ها يوما من أربعة أيام ‏ اتهى . 

استحباب ضبط الأوقات : قلت : وأيضاً يدل على استحباب ضبط 
الأوقات لمن ابتل مخدمة اللحلق ومشاغل آخر . 

جواز التورية والمعاريض عند الضرورة: الحامسة: جواز المعاريض والتورية 
فى الكلام فإنهما قالا : ر لا خف خصمان بغى بعضنا على بعض » ومعلوم نبا کانا, 
من الملائكة » ولم يكن من بعضهم بغى على بعض 4 واللائكة لا جوز علهم 
الكذب ¢ فعلمنا أنب| كلاه بالمعاريض الى تخرجها من الکذب مع تقریب العی 
0 (١ع‏ قوله : متك بفتح الم وضمها : أنف الذباب » وقيل : ذكره » 
ومن كل شی : طرف زبه كذا ق القاموس ولسان العرب . 





۳۲ 
بالثل الذى ضرباه » فعناه : أرأيت إن جاءك خصمان فقال : بغی بعضنا على: 
بعض ( جصاص مع تغيير ) . وقال فى الروح e‏ صورة 
مسئلة مفروضة كا يذكر العام إذا صور مسئلة لأحد ‏ انتهى . 
« إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة - إلى قوله - إلا الذين آمنوا 
1 وعملوا الصالحات وقلیل ما هم » 


«النعجة » هى الأنثى من بقر الوحش » ومن الضأن والشاء الب 
وتستعار للمرأة كالشاة كثيراً . وقوله : «اکنلنها » ملكنها » وحقيقته اجعلنى ' 
أكفلها نحت يدى ۰ وقال ابن كيسان : اجعلها كفل أى .نصيبى » وعن ابن 
عباس وان مسعود رضى الله عنه| : تحول لی عنها » وهو بیان لامراد وألصق بوجه 
الاستعارة . وقوله : «عزنی » أى غلبنى » وق المثل : من عز بز أى من غلب 
سلب . .وق انلطاب » أى مخاطبته إياى فحاجته بأن جام حجاج لم أطق رده . 
وقالى الضحاك : أى إن تکل كان أفصح منى » وإن حارب کان أبطش می » 
وقال ابن عطية : كان وجه منى وأقوی » فإذا خاطبته كان کلامه آتوی من 
کلای ۰ وقوته أعظم من قوق (روح) . ۱ 

قال ابن العربى : واختلف فى سبب الفلبة > فقيل : معناه خلبنی 
بیانه » وقیل : غلینی بسلطانه ‏ لأنه لا سأله لم يستطع خلافه . كان ببلدنا 
 .‏ آمر يقال له سير بن ألى بكر » فکلمته ی أن يسأل لى رجلا حاجة » فقال لى : 
۱ أما علمت إن طلب السلطان الحاجة غم ها ؟ فقلت : أا إذا كان عدلا" 
فلا ! فعجبت من عجمته وحفظه لا تمثل به وفطنته » کا عجب من جوابى له 
. واستخربه - انتهی ع - ۱ 

حقيقة ابنلاه داوود عليه السلام و رد ما ذکر القصاص من الروایات 
الإسرائيلية : قال ان کر .: « قد ذکر الفسرون ههنا قصة را أكثرها 
)١(‏ وهی نكاح داوود عليه السلام بامرأة أو حطبته علها مع علمه بان 


۳۳ 

مأخوذ من الامرائبلیات » ول يثبت فبا من المصوم حدیث بحب انباعه » ولکن: 
روی ابن ألى حاتم ههنا حدیثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشی عن 
أنس رضى الله تعالى عنه » ويزيد وإن كان من الصالحدن لكنه ضعيف الحديث 
عند الأثئمة . فالأولى أن يقتصر على جرد تلاوة عليه اب وأن رد علمها 
إلى الله عز و جل » فان القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا . وني تفسير الحازن : 
روى سعيد بن المسيب والارث الأعور عن على رضى الله عنه أنه قال : 
من حدم بحدیث داوود على ما رويه القصاص جلدته مأة وستين جلدة » 
وهو حد الفرية على الأنبیاء - انتبی . 


وهذا هو الذى اختاره شیخنا آشرف الشائخ قدس سره فى بيان القرآن 
وشیخنا العمانى فى فوائده » وفبا أن الأصل فى إبتلاء داوود على نبینا وعلیه 
الصلوة والسلام ما روی عن ابن عباس رضی الله عنه قال : «ما أصاب داوود 
ما أصابه إلا من عجب من نفسه » وذلك أنه قال : يا رب ما من ساعة 
ليل ولا نهار إلا دعا به من آل داوود ويعبدك يصلى لك أو يسبح أو یکبر »: وذكر 
. أشياء . فكره الله ذلك» وقال: با داوود» ولم يكن ذلك إلا لى» فلولا عونى ما قويت 
عليه . وعزْتى وجلالى! لأكلنك إلى نفسك يوما » قال : يا رب فأخبرفی به 
فأخير به فأصابته الفتنة ذلك الیوم » . أخرجه الحاكم فى المستدرك » وقال : 
صميح الإسناد » وأقره الذهى > وعزاه الشوكاف إلى شعب الإيمان للب فى 
تفسيره فتخ القدير . 
٠‏ سياق هذه القصة يقتضى أن يكون ابتلائه عليه السلام فى نوع من 








أهل الكتاب أيضا » وإنما ظنه ابلهال أنه كتاب. إلهى أو إلى اختراعاً من 
.عند أنفسهم . والله أعلم ر مؤلف ). 


ب 
١ £‏ 


احتلال النظم فى أوقات العبادة . ومثل هذا قد أطلق عليه لفظ الفتنة ف القرآن 
کشر | | . قال تعالى : فا أموالكم وأولادكم فتنة» . فكانت [الفتنة لداوود 
عليه السلام وقوع الاختلال فى أوقات عبادتسه لول حصمین من غير الطريق 
الألوف » بحيث الفزع . وقال ابن العرف فى قصة داوود عليه السلام : زا 
مروية عنهم بألفاظ متلفة وأحوال متفاوتة 2 أمثلها أن داوود حدثته نفسه : إن 
ابتل أن يعتصم » > فقيل له : إنك ستبتلى وتعلر الذى تبتلى فيه » فخ حذرك » 
فأخذ الزبور » ودخل احراب » ومنع من الدخول عليه إلخ . 


قال العبد الضعيف : فاحتمل أن يكون استغفار داوود علي.ه السلام عن 
هذا الكلام الذى صدر فى صورة الإعجاب بنفسه وابتلى من أجله » وقيل 
غير ذلك » والكل محتمل . والعم الحق عند الله سبحانه وتعالى ولا يوقف 
عليه إلا بإعلامه » وما آهمه فلمصلحة وحكمة في إببامه . 

ولا ای كن من عل لساف آن آیپموا ما آجمه الل جال » فالواجب 
على کل من یمن باه ورسوله واليوم الآحر أن مطاط فى قصص الأنبياء 
ولا ينسب لبم إلا مانسبه الله سبحانه وتعالى إلمهم ف التنزيل العزیز .» أو آظهره 
على لسان المعصوم با ويجتنب كل الاجتناب عن أحاديث خرافة أحدثها 
الإسرائيليون وأخذ عنهم قصاص المسلمين » ولا سيا ما كان فيه نسبة إثم ومعصية 
إلى نی من أنبياء الله سبحانه وتعالی » فان ذلك أمر عظم . 


الحكم على الصور الفروضة الغر الحادنة جائز و ف الفتاوی : ثم ى هذه 
الآية سائل : الأولى : فيه جواز السوال عن صورة مفروضة كما هو دأب, 
الفقهاء يضعون المسائل وأجويتها على الصور المفروضة > ولك لأن اللعصمين. 
فى الآية ‏ على التفسير الختار هرا اللکان وظاهر أنه لم تقع بینها شركة فى النعاج 
۱ وكذلك ظاهر أنيا كان معصومين عن الكذب » فلابد أن يمل كلايها 


Yo 
. على صورة مفروضة كأنها قالا : إن كان كذلك فا ذا حه ؟ ذکره‎ 
: فى الروح وغيره‎ 


لا يجب على المفى تحقيق الواقعة بل يجوز الحكم على ما بينه : الثانية : 
أنه لايحب على الفتى نحقيق الحادئة من الحصمين. بالشهادة أو الإقرار بل 
جوز له الإفتاء على الصورة الفروضه » بأنه إن كان كذا كان حكمه کنا » 
وهذا إذا لم يعم المفتى تلبيس الستفتی وفساد نیته » بخلاف القاضى فإنه يلزمه " 
التحقيق والحكم فى الحادئة الواقعة . وذلك لأن ظاهر نظم القرآن أن داوود 
عليه السلام حين سمع من أحدهما ما قال لم يسأل له عن البينة » ولا عن صاحبه 
بالاقرار أو النكول » بل قال بمحض ماع الحادثة « لقد ظلمك بسؤال نعجتلك 
إلى نعاجه » أئ إن كان كما قلت . فکان . ذلك منه عليه السلام فتوى 
لاقضاء" » ومن حمله على القضاء احتاج إلى تجشم أنه سأل صاحبه فأقر ثم فضی 
داوود عليه السلام بعد الإقرار » ولكن لا دليل عليه لا فى نظم القرآن ولا فی 
شي من الأحاديث الثابتة , 


فإن قيل : إنها صرحا بأنها خصبان بغى بعضها على بعض » وذكرا کلام 
على صورة الدعوى » والتمسا منه الحكم والقضاء بينها » فكيف أعرض داوود 
عليه السلام عن القضاء بالبينة أو اليمين إلى الفتوى على الصورة الفروضة ؟ 


يقال : يحتمل أنه عليه السلام لم يكن إذ ذاك فى مجلس القضاء » وقد بحتاج 
القضاء إلى أشياء لا بتیسر حصوها فى مثل هذا الجلس اختص لخلوة » ولذلك 
لم يقض بينها على سبيل الحكمء بل ذكر لما الفتوى . قال ابحصاص . وقوله : 
« لقد ظلمك بسوال نعجتك إلى نعاجه » من غير أن يسأل الحصم عن ذلك » 
يدل على أنه أخرج الكلام مخرج الحكاية والمثل على ما بينا » ون داوود 
قد كان عرف ذلك من فحوى كلامه » ولو لا ذلك ا حكم بظلمه قبل أن 
يسأله فيقر عنده أو تقوم البينة به - انتهى . 





۲۹ 
البوال بالغلبة والقبر لا يجوز فإنه غصب. وكذلك جاء الخاطب على شى 
بامحاجة أو بالوجاهة » بحيث يفوت رضاه ویتمثل ما سثل عنه استحیاء" : الثالثة : 
أن السوال والطلب إذا كان محبث یلجی الخاطب إلى قضاء حاجته مخلاف . 
رضاه فهو إكراه وظل لا يجوز » سواء كان الإلجاء بالقبر والفلبة أو بتلحن 
سن الحاجة » أو بوجاهة السائل بحيث یستحی انخاطب رده ويفوت 
. فان خليط هذا المدعى لم يغصبه نعجة »› وم یقهره بظاهر الغلية ٠‏ 
و سا رتوو احا a‏ 
مق القحاك وغرء فب حازود تعلية انم فاا ء ویشهد له حدیث نبينا لیا : ۱ 

«٠‏ ألا لال مال د عن طیب نفس منه » . وبهذا ظهر أن ما اعتاده 

أهل المدارس وأرباب الدوائر القومية في زماننا فى: تحصيل الأموال لأجلها 

يداح فى السؤال » والجاء الخاطب إلى: الإعطاء بجاههم واجاعهم عليه » 
نه ظل لا جل امیش 2 ٠‏ ولل الله لمشتكى » » ولا حول ولا قوق 

باق مل ا 

القضاء فى السجد. : 


الرابعة : قال الشيخ ابن العربى المالكى ف أحكام القرآن : قال علاءنا : 
« إذتسوروا المحراب » دليل على أن القضاء كان فى المسجد » ولو كان ذلك 
لا جوز - كما قال الشافعى رحمه الله - لا قررهم داوود عليه السلام على ذلك » 
ولقال لما : انصرفا إلى موضع القضاء . وقد قال مالك : إن القضاء فى السجد. 
من الأمر القدم - يمني ني أكثر الأمر - ولا بأس أن يجلس فى رحبته ليصل إليه . 
الضعيف والمشرك والحائض . وقد قال أشهب : يقضى ي منزله وأين وأحب » 
والذی عنده أنه يقسم آوقانه وأحواله ليبلغ کل أحل الیبه ويستريح هو مما 


برد من ذلك عليه انتهى . قلت: :وهر مذهب النفية في جواز القضاء فى المسجد' 
. كا فى عامة كتب المذهب . وهذا كله على تقدير 


أن كلا داوود عليه السلا كان . 
قضاء بين الحصمين ء وقد بيا ما فيه . . : ١‏ ۲ ۲ 





۳۷ 
الشركة مظنة البغی والعدوان فلیکن الخلطاء على حذر منه : احامسة : 
إن الخلطة والشركة ف العاملات مظنة البغى والعدوان » فلیکن انفلیطان على حذر 
وتبقظ ليكونوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات . قال تعالى : ٠‏ إن كثيرا من" 
الخلطاء لييغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ . 1 
«وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وآناب فغفرنا له ذلك وان له 
عندنا لزلفى وحسن مآب» 


الظن مستعار للع الاستدلالى لما بينها من الشامبة الظاهرة » أى علر ما جری 
فى مجلس الحكؤمة . وقیل : لا قضي بينها نظر آحدها إلى صاحبه فضحك » 
ثم صعد إلى السماء حيال وجهه » فعلم عليه الصلاة والسلام أنه تعالی ابتلاه . ولیس 
العی على تخصيص الفتنة به عليه الصلاة السلام دون غبره بتوجيه القصر المستفاد 
من كلمة « فا » إلى الفعول بالقیاس إلى مفعول آنحر » كا هو الاستمال الشانع 
الوارد » بل المعنى وعم داوود عليه السلام ما فعلنا به الفتنة لا غبر أبو سعود 
ملخصا ) . وقد مر منا معنى ابتلائه وفتنته عليه السلام فراجعه » ولا تقف 
ما ليس لك به عل » وكن على حذر نسبة بعض الذنوب ال نی معصوم من 
غير دليل ثابت . ولهذا قال ابن كثير : الأولى أن یقتصر على جرد تلاوة هذه 
القصة » وأن يرد علمها إلى الله عز وجل » ثم قال فى قوله تعای : « فنفرنا له 
ذلك » أى ما كان منه ما يقال : إن حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

الكلام على و جوب السجدة ى ص .: قال ابن كثير : وقد اختلف الأئمة 
فى سجدة ص هل هی من عزائم السجود على قولن . الجديد من مذهب 
الشافعی رحمه الله أنها ليست من عزام السجود » بل هی سجدة شکر . والدليل 
على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال ى 
سجدة ص : « ليست من عزام السجود » وقد رأيت رسول الله ی يسجد فبا » 
ورواه البخارى وأبو داوود والترمذى والننانی ف تفسيره من حديث أيوب به » 


۸ 

العوام » قال مات جاهداً عن جدة ص فقال : سألت ین من أن 

سيدت ؟ قال: : أوما تقرأ «ومن ذريته داوود وسلمان » «أولئك الذين هداهم الله 

فبهداهم اقتده » فكان ذاوود عليه السلام من آمر نيك لق أن بقتدی به » 

٠‏ شال السا امدق حيو که فان مل رقي عم 

البى ميئل قال فى سعدة ص: - مھا دازوة ر شسدها لكر وروي خی 

عن سائب بن يزيد أنه رای عمر سهد فى صءوروى عمان وابن عمر مثله» وروی 

مسروق عن ابن مسعود رضى الله عنه « أنه کان لا بسجد فيها ويقول : فى 
توبة نی ۷ . 

۳ اقتده » بت e et‏ أن الأمر على الوجوب 
ون رواية .عكرمة عنه أنها ليست من غزام السجود » ولا تعد 
انی عل مها كا جد فى غبرها من مواضع السجود » دل على أنه لا فرق بينها 
وبين سائر مواضع السجود . ۱ ۱ 

وأما قول عبد الله إنما ليست بسجدة لأمها توبة نى + فان كثيراً من مواضع 
السجود فإنما حى حکابات عن قزم مدحوا بالسجود » نحو قوله تعالى « إن الذين 
عند ربك لا یستکرون عن عبادته وسبحونه وله يسجدون » وهو موضع 
السجود للناس بالاتفاق» وقوله تعالى: « إن الذين أوتوا العم من قبله إذا يتلى علهم 
مخرون للأذقان سعدا » ونحوها من الآى اللسى فها حكاية جود قوم » فکانت 
" مواضع السجود » وقوله : « إذا قرء علهم القرآن لا يسجدون » یقتضی لزوم 
فعله عند سماع القرآن» فلو خلينا والظاهر أوجبناه فى سام ر القرآن» فی اختلفنا ی 
موضع منه فان الظاهر یقتضی وجوب فطه م لا آن تقوم الدلالة على غيره 
ر جصاص بلفظه ) . 


۲۳۹ 

الکلام على جواز الرکو ع عن عدة التلاوة فى الصلوة وتفصیل شروطه: 
.وقد دلت الاية على ما ذهب إليه الحنفية من جواز الرکو ع مقام سحدة التلاوة » 
فان ظاهر قوله تعالى « خر راكعا » هو الإكتفاء بالرکو ع مقام -سمدة التلاوة . 
قال الجصاص : آجاز أصحابنا الركوع عن حود اثلاوة » وقد ذکر محمد بن 
الحسن أنه قد روی فى تأويل قوله تعال : « وخر راكعا » إن معناه خر ساجداً 
فعبر بالركوع عن السجود» فجاز أن ينوب عنه إذا صار عبارة عنه ‏ انتمى . قال 
فى الرو ح : قال الحسين بن الفضل : أى خر من ركوعه أى جد بعد أن كان 
راكعا » وظاهره إبقاء الركو ع على حقيقته » وجعل « خر » بمعى « سبد . 
والجمهو على ما قدمنا ر يعى قوله: خر راكعا أى ساجداً» على أن الرکو ع مجاز 

عن السجود ) . ۱ 


الکلام فى الاكتفاء بالركوع فى جدة السلاوة : واستشهد به أبو حنيفة , 
رضى الله تعالى عنه وأصحابه على أن الرکو ع يقوم مقام السجود فى سمدة التلاوة » 
وهو قول انلطای من الشافعية » ولا فرق فى ذلك بن الصلاة وخارجها كا فى 
البزازيه وغرها ر قال ابد الضعيف : وسيأق عن البدائع أن ما ذكره من 
تسوية امک بين الصلاة وخارجها حلاف المذهب وخلاف ما عليه الحنفية ) وى 
الكشف : قالوا ‏ أى الحنفية ‏ : إن القياس يقتضى أن يقوم الركوع مقام 
السجود لأن الشار ع جعله ركوعا » وتجوز بأحدهما عن الاخر لقيامه مقامه وإغنائه 
وأيدوه بأن السجود لم يؤمر به لعينهء وهذالم يشرع قربة مقصودة بل 
للخضو ع وهو حاصل بالركو ع . ولأصابنا ‏ يعنى الشافعية - أن عنموا أن علاقة 
الجاز ما ذكروه بل مطلق الیل عن اللحضوع المشترك بينها » أو لانه مقدمته كا 
قال الحسن : لا يكون ساجدا حتى ركع أو خر مصلياء والمعتير غاية اعضو ع 
وليست ف الركوع - انتهى . ولا یخی أن العروف من النى E‏ السجود » 
ول نقف فى خبر على أنه عليه الصلاة والسلام ركع للتلاوة بدله لو ومرة » وكذا 


۳۰ 


یه ری اف تال يم ۱ ولیس بر یاس ظاهر فز 7 وهو 
بعيد والقیاس خرمته ( روح ) . ۱ 

وقال فى البدائع : وأما كيفة أدائها » فان كان تلا خار ج الصلوة يؤْديها 
على نعت سعدات الصلوة ‏ وان كان تلا فى الصلوة فالأفضل أن يؤديها على هيئة 
السجدات أيضا. كذا روی عن ألى حنيفة رضى الله عنه» لأنه إذا سجد ثم قام 
وقرأ و ركع حصلت له قربتان », ولو ركع تحصل له قربة واحدة ٠‏ ولانه لو بعد 
لأدى الواجب بصورته ومعناه » ولو ركع لأداه بمعناه لا بصورته » ولا شك أن 
الأول أفضل . ثم إذا حد واقام یکره له أن بركع کا رفع رأسه لأنه يصير بانيا 
للركوع على السجود فينبغى أن يقرأ ثم ركع )188:١1(‏ . فلو لم يفعل ذلك» ولكنه 
ركع كما رفع رأسه من السجدة آجزآه حصول القراءة قبل السجدة . ولو لم يأت 
بها على هيئة السجدة ولكنه ركع بها ذكر فى الأصل أن القياس أن الرکوع 
والسجود سواء » وف الاستحسان ينبغى أن يسجد قال : وبالقياس نأخدذ . 


وقال بعضهم: محل القياس والاستحسان خار ج الصلوة » بأن تلاها فى غير 
الصلوة وركم » في القياس مجزئه وف الاستحسان لا جزئه » وهذا ليس بسديد 
بل لا مجزئه ذلك قياساً واستحسانا » لأن ال ركو ع خار- ا 
ينوب مثاب القربة . 


وذكر أبو يوسف رحمه الله فى الأمالى : وإذا قرأ آية السجدة فى الصلوة » 
فان شاء ركع لما وان شاء سعد لما يعنى إن شاء آقام "رکوع الصلوة مقامها 
وإن شاء سعد لها » ذكر هذا التفسير آبو يوسف ف الاملاء عن أب حنيفة . وجه 
القياس على ما ذكره : : أن معنى التعظم فا ظاهر:ء فكانا فى حق حصول التعظم 
بها جنساً واحداً » والحاجة إلى تعظم الله تعالى ما اداه ين عظم ات تعالى » 


(۱) قلت: وسیأنی عن البدائم رواية جواز الرکو ع عق این مسعود.واین 
مر رضی الله عنما ( مؤلف ) . 


۳۱ 
وإما محالفة لمن استکیر عن تعظم الله تعالى » فکان الظاهر هو اواز . وجه 
الاستحسان : آن الواجب هو التعظم يجمبة مخصوصة وهی السجود؛ بدليل أنه لو 
م بركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوی بالسركوع أن يقع عن السجدة 
لا جوز » وكذا خار ج الصلاة لو تلا آية السجدة لو ركع وا يسجد لار ج 
. عن الواجب » کذا ههنا . 


ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله » وذلاث لما روی عن عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمر رضى الله عنها أنهما أجازا أن برکع عن السجود فى الصلوة » 
وم يرو عن غير هما حلاف ذلك » فكان- ذلك بمنزلة الإجماع . والعی ما بينا أن 
الواجب التعظم لله تعالى عند قراءة آية السجدة وقد وجد التعظم > وهذا الى 
یقتضی أنه لو ركع خار ج الصلوة مكان السجود أن يكون جائزاً » غير أنه 
م جز » لا لأن الرکوع أدون من السجود فى التعظم > بل لأن الركوع ۸ جعل 
عبادة يتقرب بها إلى الله تعالی إذ! انفرد عن حريمة الصلوة » والسجود جعل عبادة 
بدون تحرعة الصلوة » فثبت ذلك شرعاً على خلاف القياس العنی » فإذا لم توجد 
تحريمة الصلوة لم يكن الركوع مما يتعبد به إلى الله تبارك وتعالى» فلا يتأدى به 
التعظم والحضوع لله تعالى اللذان وجبا بالتلاوة بخلاف السجدة وبخلاف ما إذا 
ركع مكان السجدة الصلبية » لأن الواجب هناك عين السجدة مقصودة بنفسها فلا 
يقوم غبرها من حيث الصورة مقامها . 

وبيان هذا أن الصلوة عبادة اشتملت على أفعال مختلفة شكرا لا أنعم الله عليه 
من التقلب فى الأحوال الختلفة بهذه الأعضاء اللينة» والمفاصل السليمة » وبال رکو ع 
لا حصل شكر حالة السجود فيتعلق ذلك بعين السجود » لا بما يوازيه فى كونه 
تعظها لله تعالى . أما همنا فبخلافه » وبخلاف ما إذا م ركع عقيب التلاوة ٠‏ 
ول يسجد حتى طالت القراءة» ثم ركع ونوى الركوع عن السجدة حیث ل يجز لانا 
تجب فى الصلوة مضيقا » لأنها لوجوما بما هو من أفعال الصلوة ر يعنى القراءة ) 


۳۲ 


احق بأفعال الصلزة 4 وف يجب أذائما فى الصلوة ولا برجب حصوفا با 
نقصانا مع أن تحصيل ما ليس من الصلوة فها إن لم يوجب فادها يوجب 
نقصاً » وهذا لا تؤدى بعند الفراغ من الصلوة لو ترك أدائها و فى الصلوة » لأا 
صارت جزأ من أجزاء الصلوة لما بينا » فلا يتصور أدائها إلا بتحريمة الصلوة 
كسائر أفعال الصلوة» ومبنی أفعال الصلوة أن يرد ی کل فعل منهافى عله المخصوص 
فكذا هذه » وإذا لم توذ فى محلها حتى فات صاردينا والدن يقضى عا له لا عا 
٠‏ عليه » والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين » مخلاف ما إذا لم يصر ديا . 
بعدء لأن الحاجة هناك إلى النظم وانخضوع » وقد وجد فيكتى بذلك» کداخل . 
المسجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب نحية السجد.» محصول تعظم 
المسجد» والمعتكف نى رمضان إذا صام عن رمضان» وكان أوجب اعتكاف شهر 
رمضان على نفسه کان ذلك كافيا عن ضوم » هو شرط الاعتكاف » وعلثله 
لو أوجب عل نفسه اعتكاف شعبان فم يعتكف حق دخل رمضان فاعتكف 
لا ينوب ذلك ما وجب عليه من الصوم. » الذى هو شرط صة الاعتكاف لآن 
ذلك صار دينا عليه حقا لله تعالى عضی الوقت ٠»‏ والدين یوّدی با هو له لمن هو 
عليه لا عا عليه» فكذا هذا . 

ثم إذا ركع قبل أن يطول القراءة هل تشترط النية لقيام ال رکو ع مقام حبدة 
النلاوة ؟ فقياس ما ذكرنا من التكتة يوجب أن لايحتاج إلى اي لأن الحاجة إلى 
تحصيل اللحضو ع والتعظم فى هذه الق > وقد وجدا نوی أو لم ينوء کللتکف 
فى رمضان إذا لم ينو بصيامه عن الاغتكاف » والذى دخل السجد إذا اشتغل 
بالفرض غير ناو أن يقوم مقام نحية السجد؛ ومن مَشائْنا من قال: يحتاج ههنا إلى 
النية ( ثم اخحتار صاحب ان ورجح القول الأول آسنی عدم الاحتياج ا 
النية ) انتلی کلام البدائم مختصراً . 

« يا داوود إن جعلناك خليفة - إلى قوله ن فیضاك عن سبيل الله » 

قال الراغب : و الخلافة النيابة عن الغير »ما لغيبة امغوب عنه » وإما 


۳۳ 

لعجزه » واما لتشریف التخلف ۰ وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أوليائه 
في الأرض . وقال تعالى: « هو الذى جعلك خلائف فى الأرض » وقال: #ويستخاف 
ری قوما غيركم » والحلائف جمع خليفة › وخلفاء جع خليف » قال تعالى : 
« يا داود إنا جعلناك خليفة فى الا رض » « وجعلناهم خلائف» «واذکروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد قوم نوح » اه . ۱ 

قال الحطيب الشربینی : وف تفسیر کونه خليفة وجهان أحدهما: جعلناله 
جلف من تقدمك من الأنبياء ¢ وق الدعاء إلى الله تعالى» وف سياسة الناس > لأن ` 
خليفة الرجل من بخلفه وذلك نا يعقل فى حق من تصح عليه الغيبة » وذلك على 
الله تعالى محال . 2 

وثانيها: إنا جعلناك مكنا فى الناس نافك الحدكم فهم» فبهذا التاويل یسمی 
خليفة » ومنه یقال : خليفة الله تعالى ی الأرض » وحاصله : أن خليفة الرجل 
يكون نافذ الحكم فى رعيته» وحقيقة الحلافة متنعة فى حق الله تعالى » فلا امتنعت 
الحقيقة جعلت اللفظة للزوم الحكم فى تلك الحقيقة ‏ انتهى . 

خليفة الله هم الأنبياء وخلفائهم خلفاء الأنبياء أو من تقدمهم وأمر اللاقة 
بعد رسول الله ع كيف كان : قال ابن عطية : ولا يقال : خليفة الله تعالى 

و 

إلا لرسوله » وأما الحلفاء فكل واحد منهم خليفة من قبله » وما جى فى الشعر 
من تسمية آحدهم خليفة الله فذلك تجوز . وقالت الصحابة لألى بكر : خلينة 
رسول الله » وبذلك كان یدعی إلى أن ثوى . فلا ولى عمر قالوا : خليفة خليفة 
رسول الله ماو » فعدل عنه اختصار! إلى أمير المؤمنين رروح) . ز 

قال العبد الضعيف : إن خلافة الله تعالى لا يصلح لا إلا النى العصوم » 
وهذا لم نزل خلافة الأرض من عهد آدم عليه السلام إلى عهد خاتم الأنياء و 
في أنبياء الله ورسله . ثم لما ختمت النبوة والرسالة بنبينا عليه السلام من الله تعالى . 


۳ 
على أمته بأن جعل مجموع هذه الأمة تقوم مقام النى العصوم ۰ ولذلك قال 
عليه السلام : « لن تجتمع أمى على الضلالة » » ومن ههنا جعل إجماع الأمة 
حجة فى هذه الأمة دون من قبلها من الأمم » فلا قامت الأمة الأمية مقام النى 
یوم رجع الامر نی انتخاب اللعليفة والامر لپا » وكانت الفاء بعده خلفاء 
الرسول ما . واستدل بالاية على احتیاج الأرض إلى خليفة من الله تعالی رروح) ؟ 


الحلافة والإماره وأقسامها وأحکامها : قال القاضى ابن العربی فى الأحكام : 
والحلفاء أقسام أولهم الإمام الأعظم وآخرهم العبد فى مال سيده ۰ قال الى 
لو : « كلم راع وکلع سئول عن رعيته » والعبد راع فى مال تم 
ومسئول عن رعيته » بيد أن الامام الأعظم لا يمكنه تولى کل الأمور بنفسهء فلابد 
من الاستنابة وهی على أقسام كثيرة » وقد رام بعض الشافعية أن بحصر ولايات 
الشرع فجمعها فى عشرين ولاية » وهى: الحلافة العامة . والوزارة » والإمارة ق 
الجهاد » وولاية حدود المصالح » وولاية القضاء » وولاية المظالم » وولاية الثقابة 
على أهل الشرف ؛ والصلاة » والحج ۰ والصدقات » وقسم الفى' » والغثيمة ؛ 
وفرض الجزية » راراج ؛ والموات » وأحكامه » والحمى » والأقطاع › 
والديوان » والحسية . ثم ذكر ابن العربى تفسير كل هذه الولاية وتوضيح مفهومها 
مع إثباتها من النصوص وتعامل السلف » فراجعه إن شئت ر أحكام القرآن 
لان العری الالی )۰ 

بازم على القضاة والحكام ثاشة آمور : وقال الجصاص بسنده عن الحسن 
قال : إن الله أخذ على الحكام ثلائا » أن لا يتبعوا الموى » وأن شوه ولا مخشوو 
الناس وأن لا يشتروابآياته يمنا قلیلا ‏ ثم قرأ و يا داوود إنا جعلناك خليفة فى ' 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى » الآبة وقرأ « إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذین أسلموا» -إلى قوله- «فلا تتخشوا الناس 


واخشون». 








۳۵ 


اخطاء فى الاجتهاد لا يعنى الا عن أهله ء وأما من تجاسر للفتوی والقضاء 
بدون عم فهو فى النار : وروی سلیان بن حرب عن حیاد بن أنى سلمة عن 
حميد قال : لا استقضی إياس بن معاوية أتاه الحسن فبکی إياس ۰ فقال الحسن : 
ما يكبيك با أبا وائلة ! قال : بلغنى أن القضاة. ثلثة » اثنان فى النار وواحد ني 
الجنة: رجل اجتهد فأخطأ فهو ف النار . ورجل مال به اموی فهو ف النار» ورجل 
اجتهد فأصاب فهو فى الجنة . قال الحسن : إن الله قص من نبأ داوود وسایان » 
« إذ يحكمان فى الحرث - إلى قوله ‏ وكلا آنينا حكما وعلا » فأثنى على سلمان 
وم ینم داوود . ١‏ 

قال الجصاص : وقد بن فى خديث آی هريرة معی ما ذكر في الحديث 
الذی رواه إياس بن معاوية » أن القاضى إذا أخطأ فهو فى النار > ثم ساق الحديث 
بسنده إلى ابن بريدة عن أبيسه عن النى مار « قال :القضاة ثلثة » واحد فى الحنة 
واثنان في النار » فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الق فقضی به» ورجل عرف 
الحق فجار فى الحكم فهو نی الثازء ورجل قضى للناس على جهل فهو ف النار » 
فأخبر أن الذى فى النار من المخطئين هو الذى تقدم على القضاء بجهل ( جصاص 
بلفظه ) . 

« أم نجعل الذبن آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم 

نجعل المتقين کالفجار » 

الكلام ى قتل المسلم بالذی : استدل بالآية الإمام الشافعی » ومن ذهب 
مذهبه على أن المسلم لا يقتل بكافر سواء كان حربيا أو ذمياً » وذلك لأن حكم 
الفرآن بعدم الساواة بين الكافر والمسلإعام فما » والقصاص یبتنی على الساواة فلا 
يقتص من مسلم بكافر ولوذمياً > كذا ذكره ابن العرلى فى الأحكام . . وذهب 
إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه الله و اصابه إلى أن المسلم يقتل بالذی . 


والجواب عن الآية أنها فى حكم الآخرة كا يدل عليه سياقها > وکونا 


۳۹ 
دلیلا على وقو ع البعث والقيامة » فالعی أن الکافر لا یساوی الوّمن وکذا الفاجر : 
المتى في الآخرة »> وذلك لا ينا أن يقرر ينها نوع مساواة فى الدنيا فى بعض 
الأحكام . ألاترى أن الفقهاء والأنمة متفقون على مساواة الذى بالل فى عصمة 
الدم والمال» كا هو منطوق الأحاديث الصحيحة؛ وهذه المساواة هی الى محكم با 
القصاص “ وأيده فى المداية بما روى الدارقطنى فى سننه عن ابن عمر رضى الله 
عنه أن النى يَف قتل مسلا بذى . وأجاب عن قوله عليه الصلوة والسلام « لايقتل 
فى موّمن بکافر » بأن الراد به الحرلى لسياق « ولا ذو عهد فى عهده ». والعطف 
للمغايرة (هدايه ) . : 3 


مشتری الدار إذا بنى فبا ثم قضى عليه بالشفعة فالشفيع يأخذ بالشمن وقيمة 
البناء مقلوعاً : وكذا استدل بالآية من قال بأن الشتری للدار إذا بنى فيا ثم قضى . 
عليه بالشفعة » فان الشفيع تأخدها باللمن وقيمعة البناء قائماً > وإليه ذهب الإمام 
الشافعى وأبو يوسف من أثمتنا . ووجه الاستدلال بأن المشترى للدار إذا بنى فبباء 
فقد بنی بالحق وملكه الشرعى » فلا يكون كغاصب الأرض إذا بى منها ‏ فإنه 
لا يعطى من قيمة البناء إلا مقلوعاً ». فاو جعلنا المشترى أيضاً كذلك لسوينا بين 
المتقين والفجار » وهو خلاف حکم الآية . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن الشفيع يأخذها بالثمن وقيمة انا مقلوعا » 
ووجهه أنه بی فى محل تعلق به حق متأكد للغير من غر تسليط من جهة من له 
الق » فينقض كالراهن إذا بنى ف الرهون ؛. وهذا.لأن حقه أقوى من حق 
المشترى لأنه يتقدم عليه » وطذا ينقض بيعه وهبته وغره من تصرفاته » كذا.ى 
المداية . وحاصله : أن التساوى:ى بعض الأمور والأحكام لا يناق حكم الآية 
بعد الساواة حکا كليا . فلا ضير . في أن يسناوى حكم الشتری بحكم الغاصب في 
بعض أحكام الدنيا لاشتراك العلة بين وهو تعلق حق الغير » ثم يفترقان فی حكم' ' 
,إلاخرةء فان الشتری لالم .عليه فى بناءه والغاصبآثم عليه فاسق» وشتان بينها . ” 


۳۷ 


« إذ عرض عليه بالعشی الصافنات الجياد ‏ إلى قوله - فطفق مسحا 
بالسوق والأعناق » . 


قال ابن كثير : أى عرض على سلمان عليه الصلوة والسلام ني حال ملکه 
وسلطانه اللحيل الصافنات قال مجاهد : وهی الل تقف على ثلاث وطرف حافر 
الرابعة» والجياد: السرااع . وكذا قال غير واحد من السلف. وقال ابن جرير بسنده 
عن إبراهم التيمى فى قوله عزوجل : « إذ عرض عليه بالعشی الصافنات الجياد » . 
قال : كانت عشرین فرساً ذات أجنحة » وقال ابن ألى حاتم بسنده عن إبراهم 
التيمى فال: كانت اللحيل الى شغلت سليان عليه الصلوة والسلام عشرين ألف فرس 
فعقرها » وهذا أشبه . والته أغلم ر ان كثير ) . 


وقو له : «إفى أحبيت حب انلسبر عن ذكر رهی حتى توارت بالحجاب » 
احير كثير استعاله فى المال » ومنه قوله تعالى : « إن ترك خبرا » وقوله سبحانه: 
« وما تنفقوا من خير يعلمه الله » . وقال بعض العلاء: لا يقال للال: خر حتى 
١‏ يكون كثيرا ومن مكان طیب» کا روى أن عليا رضى الله عنه دخل على مولى لله 
فقال : ألا أوصى يا آمر المؤمين ؟ قال: لا » لأن الل تعالى يقول : « إن ترك 
خبرا » ولیس لك مال كثير ( وروی تفسيره بالال ههنا عن الضحاك وان جبم 
رمع) اه 


وقال ان كثير : ی تن والفسرن غ آنه شغل 
بعرضها حتى فات وقت صلوة العصر ( )١‏ . والذى يقطع به أنه لم يتركها دا 
بل نسيانا كا شغل النبى 882 يوم انصندق عن صلوة العصر حى صلاها بعد 
الغروب؛ وذلك ثابت فى الصحيحين من غير وجه . 


(۱) وقيل : لم يفته الفرض وما فاته نفل كان يفعله, آخر الپار . وقيل: 
إنما فاته أول الوقت لا الوقت مطلقاً» كذا فى الرو ح ( مؤلف ) . 


۳۸ 


وقوله عزوجل : «ردوها على فطفق»مسحا بالسوق والأعناق » قال 
الحسن البصرى : قال : لا والله لا تشغلينى عن عبادة ربى آخر ما عليك ثم أمر 
بها فعقرت » وكذا قال قتادة.. وقال السدی : ضرب أعناقها وعرقيما بالبوف » 
وهذا الذى ذكر هو الشهور عن الجمهور في تفسير الآبات . وروی عن ان 
عباس رضى الله عنه أنه جعل سح أعراف الحيل وعراقبيها حبآ ها » وهذا القول 
اختاره ابن جرير ر وکذا اختاره الجصاص من أصحابنا ) والإمام الرازى والشیح 
الأكبر .حى الذين ابن العربى فى الاب المأة والعشرين من الفتوحات » و ذکره 
الشیخ عبد الوهاب الشعرانى ف اليواقيت والجواهر . ولا شك أن هذا العی أيضا 
محتمل إذا قطع- النظر عن الأخبار والاثار الوازدة فيه ء قال ان جرير : لأنه 
م راق تا RA‏ 2 بالا ري بأ يار سب eba‏ أن اال رن 
صلوته بالنظر پلبا ولا ذنب ها : : 


E O E a A 
با را باق مالو ري ابقر ا کے زی ای‎ 
ولهذا لا خر ج عنها لله تعالى عوضه الله عزوجل ما خير منها » وهو الريح الى‎ 
> ری بأمره رخاء حيث أصاب . وروی الامام مد عن أبى قتادة ول الدهماء‎ 
وکانا یکثران السفر نحو البيت قالا : أتينا على رجل من أهل البادية » فقال لنا‎ 
البدوى: أخذ بیدی رسول الله ما فجعل یعلمنی مما علمه الله عزوجل + وقال:‎ 
إننك لا تدع خی قا اه بل إلا أعطاك ال عزوجل خيراً منه ( ابن کثر‎ 

محذف يسير ) . 


وق الرو ح : وأقول: ما عند الجمهور أول قر وکون اراد باس 
هو القطع قد دل عليه بعض الأخبار » آخر ج الطيرانى نی الاوسط والاسعیل في 
معجمه وان مردويه بسند حسن عن یی بن كعب عن الننى َي أنه قال في قوله 
تعالى : « فطفق مسحاً بالسوق والأعناق »: قطع سوقها بالسیف . ولیس بعد قوله 


۳۹ 

عليه الصلوة والسلام قول لقائل يكنى مثل هذا الحبر فى مثل هذاء إذ ليس فيه ما 
2 الف عملا ولا نلا أقوى > وقد جعلها عليه السلام بذلك قربانا لله 
تعال وكان تقريب الیل مشروعاً فى دينه . ولعل كسف العراقيب لیتأتی ذعها 
بسهولة ‏ انتهى . 

يجب على مر تفحص احوال الرعية بنفسه : ويستدل بالآبة على أحكام : 

الأول : أن على الإمام والأمير ومتولى أمر من أمور الناس عليه أن یفتش 
عن حال ما يتولاه ويرعيه بنفسه أحيانا » ولا يكله إلى عماله ونوابه بالكلية . کا 
فعل سلمان عليه الصلوة والسلام من عرض خيل الجهاد عليه والنظر فما بنفسه مع 
كثرتها . وهذا الحكم ون لم أره منقولا تحت هذه الآية إلا أن دلالة الآبة عليه غمر 
خی . وهو أمر ثابت فى الشرع من غير وجه کا شهد به تعامل الحلفاء الراشدين 
ولا سها الفاروق الأعظم رضى الله عنهم أجمعين» فإنه رضى الله عنه كان أحرصهم 
على تفتيش أحوال الرعية وتفحص أعمال الرعاة وكان يتولى ذلك بنفسه و يتعسس بالليل . 

يجوز الذهول والنسيان على الأكابر : الثانى : جواز النسيان والذهول على 
الا کار > لا سما عما کان مستحبا ون كان أوكد المستحبات بالنظر إلى شأنهم 
ر سائل السوك) 


إذا كان للوقت عبادة مخصوصة لا يجوز فى ذلك الوقت الاشتغال بعبادة 
أخرى : الثالث : أن الاشتغال فى عبادة فى وقت عبادة أخرى التى. نخص 
بذلك الوقت خخطأ » وإنما حق العبد أن يكون سمعه إلى أمر مولاه إلى أى شي 
يدعوه فيسار ع فيه » فان سلمان عليه السلام لم يشتغل عن ذكره وصلوته باہو 
ولعب والعیاذ بالق بل بالنظر فى اللحيل الي هی عدة الجهاد ومن أعظم القربات» 
ولكن لما كان ذلك الوقت مخصوصاً بعبادة أخرى عد ذلك خطية من نفسه وتأسف 
عليه وتداركه أى تدارك > ومن ههنا قال فتهانا رمهم الله تعالى : إنه إذا نودى 
للصلوة من يوم الجمعة » يحب على كل من تجب عليه الجمعة أن يترك البيع » 
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وكل شغل سوى السعئ إلى الجمعة » ولو كان ذلك الشغل عبادة فى نفسه .کقراءة 
القرآن والنوافل و أمثال ذلك . 

eR‏ : الرابع : أن من سنن 
الأنبياء وال كابر إزالة ما يشغلهم عن ذكر الله تعالى » وإزحة أسباب الغفلة عن 
حوالهم » وان كانت من حملة الارتفاقات المباحة » کا فعل نىى الله سلهان عليه 
الصلوة والسلام بالحيل التی شغله عن صلوة حيث ذيحها غضباً لله تعالى » وكذلك 
وقع لنبينا صلوات الله عليه وسلامه لما آهدی إليه أبو جهم خيصة شامية ها عل 
فشهد فبا الصلوة فلا انصرف قال ( لعائشة رضى الله عنها ): «ردی هذه الخميصة 
إلى ی جهم فإنى نظرت إلى علمها فى الصلوة فكاد یفتنی» أخرجه مالك فى الوطا 
وغيره . وكذلك روى مالك عن عبد الله بن أبى بكر « أن أبا طلحة الأنصارى 
زضی الله تغال عنه كان يصلى فى حائطه فطار دبسی:( ۱) فطفق يترد ويلتمس 
رجا فأعجبه ذلك » فجعل يتبعه بصره ساعة » ثم رجع إلى صلوته » فإذا هو 
لا يدرى كم صلى ؟ فقال : لقد أصابتى في مالى هذا فتنة » فجاء إلى رسول الله 
لا ل کر ال ااا عاط قف + وقال : با رسول الله » هو 
صدقة لله فضنعه حيث شئت شئت . وفی رواية أخرى « فباعه عهان بن عفان رضى الله 
مه سین قا فسى ذاك الال الحمسن ر ۱ 

ولکن قد عم من الروایات الواردة أن آمثال هذه الأشياء پزال عن ملکه 
بحيث لا یفضی إلى إضاعة الال » * فلنها معصية أخرى لکفران التعمة » ولذلك 

رد على الشبلى رحمه الله استدلاله بذلك على حل تحريق ثيابه بالنارحين شفلشه عن 
ربه جل جلاله » نبه على عدم صمته عبد الوهاب الشمرانی من السادة الصوفية نى 
كتابه « اليواقيت والجوهر فى عقائد لا کار » ( روع ) . 

الكلام فى لحم الخيلحلال أوحرام الخامس: يستدل بالایة على أن الفرس 
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كان حلالا نی شريعة سلمان عليه السلام» وكان يتقرب به كغيره من الأنعام والبقر 
رالقم وأمثالها كما كان حلالا فى الإسلام أيضاً كما فى الصحيح عن جابر رضى الله 
عنه قال: «أكلنا على عهد رسول الله عل فرسآه ووجه الاستدلال أنه لا يتصور . 
عن نبی الله سلوان عليه السلام أنه ذا فى غير وجه وأضاع المال » فإنه لا محل 

فى شرع »وحينئذ لا بد فعله عليه السلام على الذبح للأكل والإطعام . 
وقال المضاص : من تأوله على الوجه الثانى ر يدنى السح بالسیف قطع 

العراقيب ) يستدل على إباحة رم ایس > إذ لم يكن ليتلفها بلا نفع » وليس 
كذلك لانه جائز أن يكون محرم الا کل وتعبدا لله تعالى بإتلافه > ويكون المنفعة . 
تنفيذ الأمر دون غيرهء ألاترى أنه كان جائزاً أن ميته الله تعالى ويمتنع الناس من 
الانتفا ع بأ کله ؟ فكان جائزاً أن يتعبد بإتلافه وحظر الانتفاع بأ كله بعده ‏ انتهى . 
لله سبحانه وتعالی » لا من عند نفسه » وحینگذ فالأمر لله سبحانه وتعالی یفعل ى 
خلقه ما يشاء ويأمر با يشاء »> وحظر إضاعة الال نما يلزم إذا فعله العبد من ند 
نفسه . والله سبحانه وتعالی أعلم . 


« قال رب اغفرلى وهب لی ملكا لا ينبغى لأحد من بعدی إنك أنت الوهاب » 


قال فى الرو ح : قوله : « من بعدى » أى لا يصح لأحد غبری لعظمته» 
فبعد ههنا نظير ما فى قوله تعالى «فن يبديه من بعد الله » أى غير الله وهو أعم من 
أن يكون غير فی عصره والمراد وصف الملك بالع‌ظمة على سبيل الكناية کقولك: 
لفلان ما ليس لأحد من الفضل والال - وربا كان في الناس أمثاله ‏ كان تريد أن . 
من ذلك شيئا عظما لا يعطى أحد مثله » ليكون منافسة . وما أخر ج عبد بن حمد 
والبخاری ومسل والنسای والحكم الترمذی ف نوادر الوصول وان مردويه عن أنى 
هريرة رضى الّه عنه قال : قال رسول الله یا : « إن عفریتا جعل یتفلت على 

و مب 


4.3 
البارحة لیقطع على صلاق » ون الل تعالى آبکتی منه ۽ فلشد مت أن أربطه 
إلى سارية من سوارى السجد » حتى تصبحوا فتنظروا إليه کل فذكرت قول 
أخى سلیان: « رب اغفرلى وهب لى ملكا لا ینبغی لأحد من بعدى» فرده الله تعالى 
اسا لا يناف ذلك » لانه عليه السلام آراد كمال رعاية دعوة أخيه سلمان عليه 
السلام بترك شي تضمنه .ذلك الملك العظم» وإلا فالملك العظم ليس جرد ربط عفريت 
“إن سارية بل هوسائر ما تضمنه قوله تعالى الآ «فسخرنا له الريح» الآية٠‏ . 
وقال بعضهم : إن مصب الدعاء الوصف» 9 ھی ۳۷۸۵ لبق 

غبری من هو فیاعفقری بان یناه می > وروی هتا العی عن عطاء بن ی 
ربا ح وقتادة . 


وحاصله : الدعاء بعدم سلب‌ملکه عنه فى حياته» ویفهم ما فى سياق التفریع 
إجابة سواله عليه السلام » وأن ما وهب لا بسلب عنه بعد . وجوز أن یکون هذا 
الدعاء بعدم السلب ۰ وان ۸ بتقدم,سلب فدوام نعمة الله عزوجل مما يحسن الدعاء 
به » والاثار ملای من ذلك . فلا یلزم على ذلك أنه عليه السلام سلب ملکه قبل 
ذلك ر وو ح بلفظه ) . ۱ 

كا بروی عن بعضهم في قصة فتنته عليه السلام الشار لها بقوله تعالى : 
« ولقد فتنا سلمان وألقینا على كرسيه جسداً ثم ناب » من أنه عليه السلام سلب 
قرط له ی زین پو هی لبدو طق ها کب لخر بولا 
بمضهم أنه قری لها ۽ 


وقال ان كثير : وأرى هذه كلها من الإسرائليات » وإسناده إلى ابن 
عباس رضی ا قوی » ولكن الظاهر أنه نما تلقاه ان عباس رضى الله عتما 
- إن صح عنه - من أهل الکتاب» وفهم طانفة لاپمتقدون E‏ سلمان عليه السلام » 
فالظاهر أنهم یکنبون عليه > ولذا كان فى هذا السیاق منکرات من آشدها ذکر 
النساء» فإن الشهور عن مجاهد وغير واحد من أتمة السلف أن ذلك الجبى لم يسلط 


7 

على نساء سيان عليه السلام بل عصمهن الله عزوجل تشريفا وتكريماً لنبيه 
عليه السلام »> وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضى الله عمجم 
كسعيد بن السیب وزید ابن سل وجاعة آخرين » وكلها متلقاة من قصص أهل 
الکتاب . والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب - انتهی ( ابن كثير ملخصا . 

وقال القاضی أبو بكر ابن العرنی : انه قول باطل قطعاً › لأن الشیطان 
لا بتصور بصورة الأنبياء . ولاحککون فى الحلق بصورة الحق مکشوفا إلى الناس 
بمرأى مهم » حتی یظن الاس آنهم مع نبهم فى حق وهم مع الشیطان فى باطل . 
زلوشاء ربك لوهب من العرفة والدين لمن قال هذا القول ما ینزعه عن ذکره 
وینعه من أن يخلده فى دیوان من بعده » حتى یضل به غيره . 
ویستدل بالاية على أحكام : 
جواز طلب املك والجاه لغرض صالح : 

الأول جواز طلب اللك والمئزلة ف الدنیا إذا كان الغرض صالاً » کا 
وقع من نی الله بوسف عليه السلام حيث قال : « اجعلى على خزائن الأرض 
نی حفيظ علم و وکا طلب سليان عليه السلام ملكا لا ينبغى لأحد من بعده ليكون 
علامة على قبول سؤاله الغفرة وجبر قلب عما فاته من الاستثناء ر ١‏ ) أو ليتوصل 
به إلى تكثير طاعة الله تعالی» ونعمت الدنيا الصا حة للعبد الصالح » فلا إشكال ای 


)١(‏ إشارة إلى ما هو الصحيح المعروف من قصة فتنة سلمان عليه السلام 
أنه ذات يوم غضب على بعض عسكره » فحلف أنه يأنى الليلة كل واحد من 
نسائه - وكانت مأة ‏ فتلد كلها رجلا شجاعاً مجاهداً ی سبيل الله» ول يسثان فى 
كلامه . فم يرضه سبحانه وتعالى » حتى أنه جامع النساء ول تلد منبن إلا واحدة 
مسقطا غير تام اللحلقة » وهو المكنى بالجسد ف قوله تعالى « ألقينا على كرسيه 
جسداً » كذا آخرجه الشيخان في حیحیها ر بيان القرآن ) مؤلف . 


ع 
حب لذ لق إن يشب ارام بل دري 
- ما رروح ). 


الكلام فى تسخر الجن إباحة وحرمة: i‏ آنه لا یصح بالآية لاستدلال على 
تکفر من ادعی تسخیر الجن وطاعتهم له لما زعم بعضهم احتجاجا با حدیث 
الذ كور سابقا من نبینا صلوت الله وسلامه عليه أنه خلى سبیل العفریت لدعوة 
سلبان عليه السلام «هب لى ملكا لاينيغى لأحد من بعدی » فإن الق أن استخدام 
٠‏ الجن الثابت لسلمان عليه السلام لم يكن بواسطة ‏ أسفاء وریاضات كنا يفعله أهل العزائم 
فى زماننا » بل هو تسخير إلهى.من غير واسطة شي ۶ وکان أيضا على وجه أتم 
وهر مع ذلك بعض الك الل الستؤحية: ناتش بسا ليه السلام عل تقار 
إفادة الآية اختصاص مجموع ما تضمنه قوله تعالى « فسخرنا إلبخ » فالظاهر عدم 
| کفار من يدعى استخدام شي من الجن » ونحن شاهدنا مراراً من يدعى ذلك 
وشاهدنا. آثار صدق دعواهعلى وجه لا ينكره إلا سوفسطائی أو مكابر ( روح ). 
۱ وحاصل كلامه: أن تسخير الجن إن كان مختصا لسلمان عليه السلام لم يكن 
لیحصل على يد أحد بعد » وقد ثبت حصوله بالشاهدة . قلت : وکذا بادیث 
السابق » فان قول النى باي : : « إن الله تعالى أمكنى منه فقد هممت أن أربطه 
إلى سارية » الحديث يدل على أن الجن تسخر له عليه الصلوة والسلام غير أنه 
۱ راعى فيه غاية الرعاية لدعوة أخيه سلمان عليه السلام فتركه » فلو كان مختصاً 
لسلمان عليه السلام لم يكد بحصل التمکن عليه لأحد بعده . 

نعم ! يشهد فعله عليه. الصلاة والسلام على أن تسخير الجن كن غير مرضى 
عنده لكمال الأدب فى شأن سلیان عليه السلام » فغيره أولى به . وهذا الذى قلنا 


من جوازه إذا كان الجن يحل استعباده وتسخره من الکفرة . وأما الل فلاحل 


استرقاقه أو تقییدہ من آغبر وجه كا فى الانسان » كا لا بخن . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
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« فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل 
بناء وغواص . وآخرن مقرنين فى الأصفاد » 


الرخاء لينة لا حرك لشدتباء ولا يناف قوله تعالى: « ولسليمن الريح عاصفة » 
نها كانت نى ذانها عاصفة ولسلمان عليه السلام ليه . و حيث أصاب » أى حيث 
قصد وأراد کا روى عن أبن عباس رضى الله عنه . « مقرنين » أى مقيدين ى 
القرن . ۱ الأصفاد ؛ جع صفد وهو القيد فى المشهور » وقيل: الجامعة أعتى الغل 
الذى يمجمع اليدين إلى العنق . 


فلت : وهذا كله تفسير الملك الذى استوهبه سلمان عليه السلام بحيث 
لا ينبغى لأحد غيره وقد أجيبت دعوته : 


الطران فى افسواء وتسخير الجن للبعض لا يناق اختصاصه بسليان 
عليه السلام : فلم يعط هذا امجموع لأحد بعده عليه السلام على وجه الال 
فلا يناق ما وقع لبعض الأولياء من الطيران فى المواء فى بعض الأحيان » وكذا 
تسخير بعض ابن فى بعض الأوقات» فإن تسخيرها لهم لم يكن على وجه الکنال» 
ولا على وجه العموم فى نوع الجن ولا على الدوام كما كان لسلمان عليه السلام . 

عکن تقیید الجن بالأضفاد والقيود : وأفادت الآية على أن الجن يمكن 
تقیده وحبسه » مع أنه على احقیق جسم نارى للیف يقدر على التشكل بأشكال 
مختلفة » وعلى النفوذ فى مواضع ضيقة . وهذا التقييد إن كان على خرق العادة 
معجزة لسلمان عليه السلام فلا إشكال فيه » لا مانع من أنه عليه السلام قيدهم 
بشكل صليب محبث لا يقدرون على تغيير ذلك الشكل » ثم قيدهم بالأصفاد 
والشيطان إذا ظهر بشكل قد يتقيد به » ولا يمكنه التشكل بغيره ولا العود إلى 
ما كان . وقد نص الشيخ الا کر عى الدین قدس سره أن نظر الإنسان یقید.الشیطان 
بالشكل الذى راہ فيه »-فتّى رأى الانسان شيطانا بشكل ول يصرف نظره عنه 


3 
بالكلية لم يستطع الشیطان اللحفاء عه ولا التشكل بشکل آخر إلى أن يجد فر صة 
صرف النظر عنه ولو برمشة عين ( دف ) * 
کر با آیرب ناض ربه أل سی الشيطان بنصب وعذاب » 


الشيطان لا بتسلط على الأنبياء علمم السلام : : قیل: إسناد الس إلى الشیطان. 
على ظاهره » وذلك أنه عليه اللعنة سمع ثناء الملائكة علمهم السلام 0 
فحسده وسأل الله تعالى أن يسلطه على جسده وماله وولده ففعل عزوجل ابتلاء له 
وأنكر الزمحشرى ذلك.فقال: : لا يجوز أن يسلط الله تما ان عل ناه علهم 
السلام ليقضى من إتعابهم وتعذييهم وطره » ولو قدر على ذلك ۸ يدع صالاً إلا 
وقد نكبه وهلکه وقد تكرر نی القرآن أنه لاسلطان له» إلا الوسوسة فحسب . 
وجعل إسناد الس إليه ههنا جازا فقال : لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيا 
وسوس سببا فما مسه الله تعالى به من النصب والعذاب نسبه إليه » وقد راعى 
عليه السلا لدب فى ذلك حيث لم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى فى دعائه مع أنه 
جل وعلا فاعله ولا يقدر عليه إلا هو . 


ليس للعبد أن يسأل الله تعالى البلاء بل يسأل العافية : وهذه الوسوسة قيل: 
وسوسته إليه عليه السلام أن يسأل الله تعالى البلاء ليمتحن ویجرب صيره على 
ما يصيبه »> وسؤاله البلاء دون العافية ذنب بالنسبة لقامه عليه السلام لا حقيقة» 
والمقصود من ندائه الاعتراف بالذنب . وقيل : إن رجلا استغائه على ظالم 
فوسوس إليه الشيطان بترك إغاثته فلم يخئه فسه الله تعالى بسبب ذلك عا مسه » 
وقيل غير ذلك ( روح بلفظه ) . 


وقال ان كثير : يل ؟ ر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلوة 
والسلام » وما كان ابتلاءه تعالى به من الضری جسله وماله وولده.حی م ببق من 


جسده مفرز إبرة سليماً سوى قلبه» ول يبق له من من الدنيا شي یستعن به على مرضه 





1۷ 
وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لامانها بالله تعالى ورسوله » فکانت تحذم 
الناس بالأجرة وتطعمه وحنمه نحوا من نمانى عشرة سنة » وقد كان قبل ذلك ف 
مال جزیل وأولاد وسعة طائلة من الدنياء فسلب حميع ذلك حتی آل به الخال إلى 
أن ألتى على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة يكمالهاء ورفضه القريب والبعيد سوى 
زوجته رضى الله تعالى عنها » فإنها كانت لاتفارقه صباحاً ومساء إلا بسبب خدمة 
الناس ثم تعود إليه قريباً . فلا طال الطال واشتد الحال» وانتهی القدروتم الأجل 
القدر تضرع لرب العالين وإله الرسلن فقال : وإنى مسنى الضر وأنت أرحم 
الراحمين » . 
وى هنه الآية الكريمة « واذکر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أفى مستی الشيطان 
بنصب وعذاب » قال ان جرير وان أنى حاتم جميعا بسندهما إل اس رش لذ 
عنه : قال : إن رسول الله لام قال : « إن بى الله أيوب عليه الصلوة والسلام 
لبث به بلائه نمافی عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من آخص 
إخوانه به » كانا يغدوان إليه وروحان » فقال أحدهما لصاحبه : تعلم والله لقد 
أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين » قال صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ 
نمانى عشرة سنة لم يرحمه الله تعالى فيكشف ما به . فلا راحا إليه لم يصبر الرجل 
حتّى ذکر ذلك له فقال أيوب عليه السلام : لا أدرى ما تقول غير أن الله تعالى 
يعم آنی كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالی » فأرجع إلى بى 
فأكفر عا كراهية أن يذكر الله تعالى إلا فى حق . قال: وكان بحر ج إلى حاجته 
فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلا كان ذات يوم أبطأ علا فأوحى 
الله تعالى إلى أيوب عليه الصلوة والسلام « أن اركض برجلك هذا مغتسل يارد 
وشراب » فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل علها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو 
على أحسن ما كان » فلا رأته قالت : أى بارك الله فيك» هل رأيت نبي الله هذا 
الببل » فوالله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك » إذ كان صميحا . قال : 
فإنى أنا هو » الحديث هذا لفظ ابن جرير ر ابن کشر بلفظه ) . قال فى الرو ح: 


1۸ 


إن ن عظم بلائه عليه السلام مما شاع وذاع و حتلف فيه اثنان لکن ف بلوغ 
“مره إلى أن ألتى على كناسة ونحو ذلك فيه حلاف . 

بجوز عل الأنبياء كل عرض بشرى إلا مايوجب النفرة: قال الطبرسى : قال 
أهل التحقيق : إنه لا يجوز أن يكون ( بلاء أيوب عليه السلام ) بصفة يستقذره 
الناس علها لأن ؛ ی ذلك تنفير» فأما الفقر والرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه 
الله تعالى بذلك . وق هداية المريد للقلى أنه يجوز على الأنبياء علسم السلام كل 
| عرض بشرى ليس عرماً ولا مكروها » ولا مباحا مزريا ولا مزمنا ولا ما تعافه 
الأنفس » ولا يؤدى إلى النفرة ‏ ثم قال بعد ورقتين ‏ : واحترزنا بقولنا: ولامزمنا 
ولا ما تعافه الأنفس عما كان كذلك کالاقعاد والبرص؛ والجذام والعمى والجنون. 

وأما الإنماء فقال النووى: لا شاك فى جوازه علمهم لأنه مرض . لاف 
الجنون فإنه نقص . وقيد أبو حامد الإغماء بغر الطويل» وجزم به البلقیی . قال 
السبكى : وليس كإغاء غرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة » دون قلومیم 
لأنْها معصومة من النوم الأخف . قال: يمتنع عل م الجنون وان قل » لانه نفص 
ويلحق العمى : ولم بعم نی قط ؛ وما ذ کر شعيب من کونه ضر را لم یثبت › 
وأما يعقوب عليه السلا فحصلت له غشاوة ثم زالت ( روح ) . 

قلت : ولیس فى نظم القرآن ولا فى أثر ثابت ما يدل على أن أيوب عليه 
السلام ابتلى بما تعافته الأنفس أو تنفر عنه الطبائع » وما. حكى من أمثاله فعامته 
من الإسرائيليات . ۱ 

« وخذ بدك ضغنا فاضرب به ولا حنث إنا وجدناه صابرا 
نعم العبد إنه أواب » 

« الضغث » هو الم مه الضصغارة 7 ن حثیش أو رعان أو قضبان » وقيل : 
القضة لكارة ل 4 ننضان ومنه ضغث على إبالة» وقال -١‏ 
الل ههنا عتكال التخل ( روح) . 


ن عباس رضی اله 


1۹ 


وذلك أن أيوب عليه الصلوة والسلام كان غضب على زوجته» ووجد علما 
فى أمز فعلته - قيل: باعت ضفيرتها بز فأطعمته إياه ‏ فلامها على ذلك» وحلف 

إن شفاه الله تعالى ليضر بنها مأة لدة- وقیل: لغمر ذلك من الأسباب ‏ فلا شفاه الله 
عز وجل وعافاه ما كان جوائها مم هذه القابمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان 
أن تقابل بالضرب» فأفتاه الله عزوجل أن يأخضد ضغنا ‏ وه الشمراخ - فيه مأة 
قضيب فيضريبها به ضربة واحدة » وقد رت ,ينه وخرج من حنثه وو بنذره . 
وهذا الفرج والخر ج لمن ات الله وأناب إليه ء ولمذا قال جل وعلا : و إنا 
وجدناه صابرأ نعم العبد إنه أواب » .. 

واستدل بالاية على أحكام : 
لزو ج أن يضرب امرأته تأدیبا كما له ضربها على النشوز : 

الأول : قال ابحصاص : فى هذه الآبة دلالة على آن لازو ج أن يضرب 
امرأته تادیگ ولو لا ذلك لم يكن أبوب ليحلف عليه ويضربباء ولا أمره الله تعالى 
بضربها بعد حلفه . والذى ذكره الله تعالى فى القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا 
كانت ناشزة بقوله «واللای تحخافون نشوزهن - إلى قوله - واضربوهن » وقد دلت 
قصة أيوب عليه السلام على أن له ضربها تأديباً بغر النشوز . وقوله تعال : 
« الرجال قوامون على النساء » فا روى من القصة فيه يدل على مثل دلالة قصة 
أبوب لأنه روى أن رجلا لطم امرأته على عهد رسول الله ییا فأراد أهلها 
اع 32 البو ارا ادلي لمناد ايل SSS‏ 
وبما آنفقوا من أموالهم » 

يجوز للرجل أن حلف ولا يستنتى : اسان عق ما فاك اا 5 
الآية دلالة على أن للرجل أن يحلف ولا یستتی » لأن أيوب حلف وم يستان . 
ونظره من سنة انى علا قوله فى قصة الأشعريين حين استحملوه فقال :. 
« والله لا أملکم » ولم يستثن ثم حملهم وقال: دمن حلف على ین فرآئ غير ها 
حرا منها فليأت الذى هو خبر وليكفر عن ينه » .. 


6 
إذا رأى الحالف انر نی ترك الحلف كان عليه الكفارة : الثالث على 
ما ذكره المصاص أيضا : وفبسا دليل على أن من حلف على يمين فرآى غبرها 
خر منبا » ثم فطل المحلوف؛ إن عليه الكفارة لأنه لولم تججب كفارة لترك أيوب 
ما حلف عليه ول يحتج إلى أن يضربها بالضغث . وهو خلاف قول من قال ١‏ 
لا كفارة عليه إذا فعل ما هو خبر . وقد روى فيه حديث عن البی ما « من 
حلف على ين فرآى غبرها خيرا منبسا فليأت الذى هو خير وذلك كفارته » 
انتهی . قلت: والحديث الأول أشهر وأعرف وقد أيله دلالة الآية» فهو الختار . 
الرابع : ذكره الجصاص أيضا. حيث قال : وفما دليل على أن التعزير 
يجاوز به اد لأن تى اللبر أنه حلف أن يضرا مأة فأمره الله تعالى بالوفاء 
إلا أنه روى عن البی تا أنه قال : «من بلغ حداً فى غیز حد )١(‏ فهو من 

المعتدين 0 . 

قال الزيعى فى نصب الرأية : الحديث اخرجه البييقى ر أى فى السنن كتاب 
الحدود ) عن خالد ن الوليد عن الئان بن بشير » وقال في التنقيح : وراه 
ان فاجية فى فوائده عن النعمان بن بشير »قال : قال: رسول الله صلى الله عليه وسام : 
من بلغ حداً الحديث» ورواه محمد بن الحسن فى كتاب الا ثار مرسلا . 
فائدة : الكلام فى جلد ال وما فوقها فى التعزير مجوز أم لا؟ 

قلت : والفقهاء مختلقون فى تعيين أكثر الضرب ف التعزبر » فالامام مالك 
لم يقدره بشى' » بل هو مفوض إلى رأى الإمام بالغآ ما بلغ » لا روى عن ابن تمر 
أنه ضرب فيه مأة ‏ ذکره فى حواشى الهداية ) . 


وهذه الآية اذ ضمت إليه الآثار الدالة على کون ضغث شراخ ذات مأة 


)١ (‏ الراد بالحد الأول مقدار ملد وبالثانى الجر عة الى توجب المد يعنى من 
أبلغ الجلد إلى مقدار الحد فى. جريمة لا توجب الحد فهو من المعتدن ( مؤلف ) . 


١ه‏ 
شعب»وکون أيوب عليه السلام خلف على ضرب مأة تؤيد مذهب مالك رحمه الله 
والإمام أحمد والليث واسق قدروه بعشرة لحديث الصيحين عن أنى بردة الأنصارى 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « لامجلد أحد فوق عشرة أسواط 
إلا فى حد من حدود الله تمال » . ش 


قال النووى : ۸ يقل الجمهور بمدلوله ١ه‏ . قالوا : وهو منسوخ ( ١‏ ) 
ثبت من عمل الصحابة على خلافه» ولوكان ثابتا لأنكر على من عمل مخلافه أحدء 
وقد صح عن عمر وعلى خلافه » وقد كتب عمر إلى أبى موسى أن يبلغ بتكال 
أكثر من عشرين سوطا > ويروى ثلثين إلى أربعين » فلوکان فيه تقدير شرعى 
صیح منصوص ل مخف عليهم لاسما الخلفاء . وإذا اختلف الآ ثار أخذ أبو حنیفتو 
أصعابه وكذا الشافعى يما يعاضده القياس وهو أن يكون التعزير أنقص من الحدود 
الشرعية بشی. ثم اختلفوا فى تعیین ما دون الحدود. فأبوحنيفة ومد رحمهها الله تعالى 
نظرا إلى أدنى الحد وهو حد العبدفى القذف فصرفاه إليه» وذلك أربعون» فنقصا منه 
سوطأء وأبويوسف اعتير أقل الد فى الأحرار إذ الأصل هو الحرية ثم نقص سوطا ف 
رواية وهو قول زفر» وهو القياس أنقص خسا فى رواية أخرى عنه ر هداية ). 
الكامس : ما قال الجصاص : إن فى الآية دليل على أن اليمين إذا كانت 





(۱) وأحسن ابلواب عنه ما ذكره العلامة أحسن السنبيل فى حواشی الهداية من أن 
التميز بين الحد والتعزير اصطلاح محدث ف الفقهاء المتأخرين » وف القرآن والسنة 
لفظ الحد يطلق على كل ما شرع للزجر سواء كان حداً أو تعزيرا .. فقوله 
عليه الصلوة والسلام: : لاد أحد فوق عشرة إلا فى حد كان مراده أن لايضرب في 
تأدیب الأولاد والز وجات فوق العشرة » فان العشرة وما فوقها خارج عن التأديب 
بل هو إما تعزير أو حد» فکان هذا الحديث سا كتا عما نحن فيه من قعيين. التعز ر 


. والله أعلم ر مؤلف 


oY 
مظلقة فهئ: على الهلة ولينت على الفون » لآنه معلوم أن أيوب عليه السلام‎ 
. لم يضرب امرأته فى فور صحة‎ 
السادس : عن الحصاص أيضا أنها تدل على أن من حلف على ضرب عبده‎ 
أنه لا بير إلا أن يضربه بيده لقوله « وخذ بدك ضنعثا » إلا أن أصحابنا الوا‎ 
. فيمن لا بتولى الضرب بيده : إن أمر غيره بضربه لا يحنث للعرف ب انتهى‎ 
السابغ : من الجصاص أيضا أن الآبة ذليل على أن"الاستثناء لا يصح‎ 
. لم يؤمر بالضرب‎ 


الكلام فى جواز الحيلة وتفصيلها إلى جائز ومكروه : الشانن : ما قال 
الجصاص : إن فيها دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى ما جوز فعله » ودفع 
الکروه ا عن نفسه وعن غيره » لأن الله تعالى أمره بضرمما بالضغث ليخرج 
به عن الیمین» ولایصل إليها كثير ضرر- انتهی. ۱ 


قلت : وأعدل الأقوال فى الحيلة ما ذکره فى الروح واختاره شیخنا فى 
بيان القرآن وهو أن كل حيلة أوجبت (بطال حكمة شرعية لا تقب لكحيلة سقوط 
الزكوة » وسقوط الاستراء . وهذا كالتوسط فى المسئلة فان من العلماء من يجوز 
الحيلة مطلقا ونیم من لامجوزها مطلقآء وقد أطال الكلام فى ذلك ان تيمية 
انتهى ( روخ ). 


قلت: ویویده ما قال شمش الا مة السرتجسی ىكناب الیل من البسوط + إن 
ما يتخلض به الرجل من الحرام أو ما يتوصل به إلى الحلال :من الیل فهو حنن 
وإنما یکره ذلك أن بحتال فى حق رجل ححتى يبطله أو فى باطل حتی يموههه » أو 
فى حق حتى يدخل فيه شبهة » فا كان على هذا السبيل فهو مکروه» وما كان على 
السبيل الذى قلنا أولا فلا بأس به » لأن الله تعالى قال : « وتعاونوا على البر 


or 


وایقوی ولا نعاونواعل الام. والیدوان » قفی انوم الأول معنی التاون عل بر 
والتقوی » وف النوع الثانى معی التعاون على الا والعدوان . 


واستدل شمس الأئمة على جواز الیل بآية الباب « خذ بيدك ضغثا فاضرب 
به ولا حنث » وكذلك بمصة بوسف عليه السلام من قوله تعال : « نت جهز هم 
مجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ‏ الى قوله - ثم استخرجها من وعاء أخيه 
کذندد کد؛! لبرست؛ وذلك منه حبلة . وأيضا قال جل جلاله حكاية عن موسی 
عليه السلام: «ستجدنی إن شاء الله صاراً»وم يقل على ذلك لاأنه قيد سلامة بالاستثناء 
وهو مخرج صحيح . ثم استظهر شمس الأئمة لذلك با ثار وسنن» إن شئت فراجعه 
زمبرط ۳ :۲۰۹ ) . 


الحيلة بضرب الضغث نى قصة أيوب عليه السلام مخصوصة به إذا كان 
بدون ألم » وإلا فمختلفة فبها : التاسع فى موم هذه الحيلة وخضوصها . قال 
القاضی أبو بكر ابن العربى فى أحكام القرآن : روى عن مجاهد أنها ناس عامة 
وروی عن عطاء أنها لأيوب خاصتة" . وكذلك روى ابن زيد عن القاسم عن 
مالك « من حلف لیضرن عبده مأة فجمعها فضربه بها صربة واحدة لم يبر » . 
قال بعض علاءنا : يريد مالك قوله تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ۰ . 
قال القاضى : شرع من قبلنا شرع لنا وقد بيناه في غير موضع » وإنما انفرد 
نی هذه المسثلة عن قصة أيوب علينه السلام هذه لاعن شريعته لتأويل بديع » 
وهو أن مجرى الأعان عند مالك فى سبيل النية والقصد أولى لقول رسول الله 
E‏ : و غا الأعمال بالنيات » والنية أصل الشريعة وعماد الأعمال وعيار التكليف 
وقصة أيوب عليه السلام لم يصح كيفية يينه فيها فإنه روى أنه قال : ١‏ إن 
شفانى الله تعالى جلدتك » وروی أنه «قال : والله لأجلدنك » وهذه الروايات 
عن کتاب الترمنی لا يبتتى عليها حكم » فلا فائدة فى النصب فبا ولا فى أشكالها 
بسبب التأويل » ولا نى طلب الجمع بينها وبين غيرها مجمع الدليل - انتهی . 


4 

وقال الجصاص : وق هذه الآية دلالة على أن من حلف أن يضرب عبده 
عشرة أسواط » فجمعها كلها وضربه واحدة أنه پر فى بينه إذا أصابه جميعا . 
وقد اختلف الفقهاء فى ذلك » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد و زفر : إذا 
ضربه ضربة واحدة بعد أن بصیبه کل و احدة منه فقد براي ينه . . وقال مالك 
والليث : لایر . وهذا القول خلاف الکتاب ‏ لأن الله تعالی آخبر آن فاعل 
ذلك لايحنث » وقد روی عن جاهد أنه قال : : هی لأيوب خاصة” » وقال 
عطاء : للناس عامة . 

قال أبو بكر : دلالة الآبة ظاهرة على مصة القول الأول من وجهين أحد هما 
أن فاعل ذلك يسمى ضارباً لا شرط من العدد » وذلك يقتضي البر فى ينه . 
واثانی أنه لايحنث لقوله. تعالى : « ولا نحنث » و زعم بعض من حتج 
لمذهب مالك أن ذلك لأيوب خاصة » لانه قال : «فاضرب به ولا نحنث » فلا 
أسقط عنه ابنث كان عنزلة من كان عليه الكفارة فأداها » أو بمتزلة من 
۸ جلف عل شى . وهذا حجاج ظاهر السقوط ‏ وذلك لأن الله تعالى آخبر 
أنه إذا فعل ذلك لم حنث » والیمن تتضمن شیئن حییا أو برا » فاذا آخو 
لله تعالى أنه لا يحنث فقد آخبر بوجود البر » إذ لیس بینها واسطة . ولو كان 
لأيوب عليه السلام خاصة" » وکان عبادة تعبد مها دون غبره :كان لله تعالى أن 
سقط عنه الحنث » ولا پلزمه شيئا وان ۸ يضربها بالضغث ‏ فلا معنى لقوله : 
اضرا بااضغث إذا لم يحصل به بر فى اليمين . وزعم هنا القائل أن لله تعالى 
أن يتعبد عا شاء في الأوقات» وفيا تعبدنا به ضرب الزانى. قال: ولو ضربه ضربة 
واحدة بشاریخ لم يكن حدا . قال أبو بكر: أما ضرب الزانی بشاریخ فلا يجوز 
إذا كان صحيحا سلما » وقد يجوز إذا كان عليلا” اف عليه » وقد روى فى 
ذلك ما حدثنا محمد بن بكر بسنده إلى أنى أمامة بن سبل بن حتیف أنه أخيره 
بعض أصاب رسول الله إا من الأنصار « أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى 
فعاد جلدة على عظم » فد خلت عليه جارية لبعضهم » فهش ما » فوقع عليها 
فلا دخل عليه رجال قومه يعودونه آخبرهم بذلك » قال : استفتولى البی 142 


66 


فان قد وقعت على جارية دخلت على » فذكروا ذلك لرسول الله عق وقالوا : 
ما رأينا أحداً به من الضر مثل الذی هو به » لوحملناه إليك لتفسخت عظامه. › 
ما هو إلا جلد على عظم » فأمر. رسول الله ع أن يأخذوا له شماريخ مأة 
شراخ فيضربوه با ضربة واحدة »وق طريق آحری: « ففعلوا ؛. وهو سعيد بن سعد 
بن عبادة » وقد أدرك الني يَف وأبو أمامة بن سهل بن حنيف هذا ولد ف 
حياة رسول الله ی - انتهی . ۱ 


قلت : وأخرج هذه الرواية عبد الرزاق وسعید بن منصور وابن جریر 
وان المندر » وأخر ج الطبرای مثله عن سهل بن سعد . كذا فى الروح . قال 
فى الروح : ولا دلالة فى هذه الأخبار على عموم الحكم من يطيق الجلد التعارف » 
لكن القائل ببقاء الحكم قائل بالعموم » لكن شرطوا فى ذلك أن يصيب الضروب 
كل واحد من الأة إما بأطرافها قانمة » أو بأعراضها مبسوطة على هيئة: 
الضرب . وقال انلفاجی : إنهم شرطوا فيه الإيلام » أما مع عدمه بالكلية فلا » 
فلو ضرب بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة » من حلف على ضربه مأة برء 
إذا تألم » فان لم يتأ م لا يبر ولو ضربه مأة » لأن الضرب وضع لفعل تو ۸ بالبدن . 
بآلة التاديب . وقيل : يحنث بكل حال كا فصل فى شروح الهمداية » وقال 
بعضهم : إن الحكم كان عاما فنسخ » والصحيح بقاء الحكم رروح مختصرا) . 
وذكر الشوكاى فى تفسيره فتح القدير : قال الشافعى : إذا حلف ليضرين فلانا مأة 
- جلدة" أو ضرباً وم يقل ضرباً شديداً ولم ينو بقلبه » فيكفيه مثل هذا الضرب 
الذکور ف الآية » حكاه ابن المنذر عنه وعن أنى ثور وأصحاب الرأى - انتهى . 


۱ وق باب اليمين فى الضرب من فتح القدر لابن الام رحمه الله بعد ما ذكر 
أن الضرب لا يتحقق بدون الایلام : والحق أن البر بضرب الضفث بلا ألم أصلا 
خصوصية رحمة لزوجة أيوب عليه السلام . ولا يناف ذلك بقاء شرعية الحيلة 
فى الجملة » حى قلنا : إذا حلف ليضربنه مأة سوط فجمع مأة سوط وضر به ` 


1 


مها مرة لا حنث لکن بشرط “أن يصيب بدنه کل سوط ما » وذلاك اما ان 
يكون بأطرافها قائمة أو بأعراضها مبسوطة.» والابلام شرط منه» أما عدمه بالكلية 
فلا ولژدضر به مأة مبوظٌ وخفف بحيث ل ينألم.به لاير لأنه ضرب صورة 
لامعنى » ولا بد من معناه > فلا ببر إلا بأن يتألم. حتى أن من الشائخ من شرط فا 
إذا جمع رءوس الاعواد وضرب ما کون کل عود بحال لو ضرب مفرداً به 
لأوجع الضروب » وبعضهم قالوا بالحنث على کل حال ۰ والفتوی عل 
قول عامة الشائخ » وهو أنه لابد من الألم ‏ انتهی ر فتح القدیر 4 : ۹۹) ۰ 


اقلت : ذکر شیخنا فى بیان القرآن : أن البر. عشل هذا الضرب الذکور 
فى قصة أيوب عليه السلام محصوص بأیوب عليه السلام ولا يبر غيره عثله » وهذا 
بظاهره خلاف الذهب كا رأيت . فعلل شیخنا قدس سره آراد با-حصوصية ما 
ذكره ابن الام من كونه بلا ألم بالكلية؛ والله أعلم. وي کتاب الحدود من الحداية : 
إذا زنى المريض وحده الرجم رجم» وان كان حده ابید ۸ ملد حتى يبرأ كيلا 
يفضى إلى الملاك اه . قال ی فتح القدير نحته: ولو كان المرض لا برجی زواله 
كالسل »| أو كان خخد لجا ضعيف الحلقة » فعندنا وعند الشافعى رحمه الله يضرب 
بعتكال فيه ماة شراخ » فیضرب به دفعة . وقد سمعت فى كتاب الأيمان أنه لا بد 
من وصول كل شراخ إلى بدنه ر فتح ص ۱۳۷ ).2 8 

قال العبد الضعيف كن الله له ؛ ا صل وترو ال ملح ای ف 
لكاي عا ا المذهب » هو أن ر 


أعان وحنود 6 فى الأعان جمع مأة آسواء ف أو شمار يخ قري دفعة لمن 
حلف يضرب E E‏ ضرب المأ عر فا 9 
فإن مبى الأيمان على العرف : وذلك'ى ضرب الأ منوط بأمرين : 


الأول تحقق الإيلام فى الحملة فان الضرب لا يتحقق معناه إلا به . 


ˆ لاه 


والثانى: إصابة المأة كلها بدن المضروب» وللا فلا يتحقق الضرب بعدد الأة 
فإذا حقق شي من الإيلام وإصابة المأته كى عن مئونة حلفه : وبر عن ينه : 
وذلك لأن الضرب التبادر ؤ. باب الأبمان ليس من مقاصد الشرع » وإنما ألزمه 
الشرع لالتزامه با حلف فیبر بأدنى ما يطلق عليه لفظه عرفاً ولغة . 


وأمافى الحدود فلا يكق ذلك إلا فى مريض أو شيخ فان لا رجی شفائه 
فإن الضرب هناك انفراداً يئدى إلى الملاك » وليس بمستحق للإهلاك شرعاً 
وتركه مطلقاً يستلزم هدر الحدود الشرعية » فى مثل هذا بحتال بعثل هذه اللحلية 
بالحديث الذی مر ذكره كنا مر من الهداية » وقصة أيوب عليه السلام لیس 
من الحدود فى شي فلا إشكال . وذلك لا لا يخنى أن. الحدود إنما شرعت زاجرة 
والضرب والتوبيخ هناك من المقاصد الشرعية» والازجار لا محصل إلا بضرب فيه 
نوع شدة » فاحتيال مثل هذه الحيلة فى الحدود إبطال لقصد شرعی > وقد 
علمت من البسوط فما مر أن مثل هذه الحيلة لا جوز عند آحد من السلمن . 


والمريض الذى لا .زحى برئه استثیی منه بحديث سهل بن سعد وليس كذلك 
فى الإعان » فإن الضرب هناك ليس بمقصود شرعى بل رعا يكون حراماً غر 
. مرضى شرعاً » فالواجب عليه أن يحنث ويكفر عن بمينه > کا قال عليه الصلوة 
والسلام : ومن حلف على أمر ثم رأى غيراه خيرا منه فليكفر عن مینه وايأت 
الذى هو خبر » وما نحن فيه من قصة أيوب عليه السلام من هذا القبيل فإن زوجته 
عليه السلام كانت مستحقنة بالإكرام والإنعام لا للضرب والإيلام » فكان الأليق 
ههنا الحنث ثم الكفارة عن اليمين . قوله سبحانه « لا نحنث » يشير" إلى أنه 
عليه السلام كان بصدد أن يحنث ويكفر عن بمينه فأوحى إليه سبحانه حيلة تخر جه 
عن الحنث والكفارة. هذا ما ظهرلى والله سبحانه وتعالى أعلٍ. . 


۸ 


و واذ کر عبادنا إبراهم وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار 
انا أحلصناهم بخالصة ذکری الدار » ۱ 
أى أولى القزة في الطاعة والبضيرة فى الدين على أن الأيدى مجاز مرسل عن 
القوة ¢ والأبصار بمعنى البصائر مجاز عما يتفرع عا من العلوم والعارف (دوح )۰ 
قال قتادة ومجاهد: : أعطوا قوة فى العبادة وبصراً فى اللين ( سراج ) ٠‏ 


وق ذلك تعر يض بالجهلة البطالين أنهم کالزمی والعاة ». وتوبيخ على 
تركهم المجاهدة والتأمل مع تمك er‏ منیا ( آبو السعود . 


وقوله : « ذكرى النذاز » یعنی الدار الآنحرة » وأطلقها فى اللفظ > 
إشازة إلى أن الآخرة هی الدار حقيقة والدنيا معبر ومجاز . والمراد من ذكرى الدار 
على الختار عند الجمهور من الفسرن هو تذكرهم دائما الدار الاخرة. فان إخلاصهم 
. فى الطاعة ببب تذكرهم إياها > وذاك لأن مطمح أنظازهم ومطر ح آفکارهم 
فى كل ما يأتون ویذرون جوار الله عزوجل والفوز بلقائه » ولا يتسئ ذلك 
إلا فى الدار الآخرة ر روح ) . 

حاصل الشرف الإنساني هو ذ کر الآخرة : ودلت الابة على أن أقصى 
الکالات الانسانية هو الفوز بقوة الطاعة والبصر فى الدن . ون حصل هاتن 
القوتن هو ذکر الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة . وهذا هو الذى تاز به حلص 
. عباد. الله تعالى عن غير هم » فن لم رفيه ذکر الله والدار الآخره عل أنه عار عن 


اليد والبصرء خال سد والسل: 6 واو كان ممل آسفاراً ويكون فى العلوم 
ما ذخاراً . 


۱ : وكذلك دلت الاية على أن ذکر تار ار لاب ینای الموة والتبضر 
ي یر بل يدعوا إليه لکا زعم بعض الجلهة النتمن إلى البو ف توجیه 
تم رهم 


0 ۹ 5 
« وعند هم قاصرات الطرف أتراب » 

«أتراب 6 جمع ترب بالكسر » وهو المثل أى لدات على سن واحدة 
تشبيها فى التساوى والتائل بالترائب الى هى ضلوع الصدرء أو لسقوطهن معاً 
على الأرض حين الولادة ومسهن ترابها » فكان الترب بمعنى التارب كللثل بمعنى 
الیائل . والظاهر أن هذا الوصف بینبن فيكون فى ذلك إشارة إلى محبة بعضهن 
لب » فإن النساء الأتراب يتحابين ويتصادقن» وى ذلك راحة عظيمة لأزواجهن 
كما أن فى تباغض الضرائر نصبا عظيا لحم . وقيل: إن ذلك ر أى التساوى فى السن) 
بينهن وبسين أزواجهن أى أسنانهن كأسنائهم ليحصل كال التحاب » ورجح بآن 
اهام الرجل #صول الحبة بينه وبين زوجته أشد من اهټامه ممصو لها بسن زوجاته 
( دوح ). 

يستحب أن براعى تناسب السن بين الزوجين : قلت : وعلى الاحتمال 
الثافى دلت الآية على استحباب الراعات لتناسب السن فى الزوجين » وأنه نعمة 
جسيمة وأحرى لأن يؤدم بينهها . والله سبحانه وتعالى أعل اين 


» ماکان لى من علم بالل الأعلى إذ یختصمون» 
أى لولا الوحی من أبن كنت أدرى باختلاف اللا الأعلى ‏ يعنى فى شان 
آدم عليه الصلوة والسلام وامتناع إبليس من السجود له » ومحاجته ربه ى تفضيله 
عليه - . 
الكلام فى اختصام الملأ الأعلى ما هو وبيان الكفارات والدرجات : 
فأما الحديث الذى رواه الامام أحمد بسنده عن معاذ رضى الله عنه قال : « احتبس 
و 1 1 
فخرج الائ سريعاً شوب بالصلوة فصل ونجوز فى صلوته » فلا سل‌قال يَف : كما 
نم ثم أقبل إلينا فقال: إنى قمت من الليل فصليت ما قدر لى فنعست فى صلوق حتى 


۹ 


استيقظت . فإذا أنا زد عزوجل فى أحسن صورة فقال : يا حمد» آتدری ذم مختصم 
الملا الأعلى ؟ قلت : لاأدرى يارب - أعادها ثلاثا - فرأيته وضع كفه بين کتفی حتی 
وجنات رد لامله بين مدر 2 کچل لماكل ف وعرفت فقال : يا محمدء فم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت : نی الکفارات» قال : ما الکفازات ؟ قلت : نقل الأقدام 
إلى الجماعات » والجلوس ف المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوه عند الكرمبات . 
قال : وما الدرجات؟ قلت: اطه‌ام» الطعام؛ ولين الكلام والصلوة والناس نیام . قال : 
سل» قلت : لیم إنى أسألك فعل الحيرات وثرلك لنکرات > وحب السا کین 
وأن تغفر. لى وترحبى ۰ وإذا آردت فتنة بوم فتوفی غير مفتون . وأسألك 
خبك<وحب من ينك :وحن عبل یقرب إلى يخبلك:. د:وقاك>رسؤل الله وی 

نبا حق فادرسوها وتعلموها » . فهو حديث النام الشهور ومن جعله يفظة: فقد 


غلط » وهو ق السنن ن من طرق» وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذی من حديثث 
ع ل ا ال ی وو ار ما 
هو الاسام اكور ۶ ارآ ۱ 


عام المذكور في الشرآن . فان هذا قد فسرء وأما الاختصام الذی في 


القرآن فتد فسر بعد هذا وهو قوله تعال: « إذ قال ربك لمادنکة | إفى خالق بشرا 
من طين + الاءية وان , كثير بلفظه ) . 

: وقال القاضی 5 ن المر ی في الاخاکام م : ۸ تلف الملا الأعلى فى 
الاصل , وانا اختلفوا ف رس تھا ٩‏ ارد رل إنه أفضل 
كا لم يختانوا ولا أنكروا أن یکون فى الارض قوم يسفكون الاماء؛ ویفسدون ف 
الأرض » وإتما طلبوا وجه الحكة فغيبت عنهم حكة ‏ انتهی. فالظاهر أن ابن العری 
جمل كلا الاختصامین الذ كور فى القرآن ومأثورفى الحديث واحداً ؛ و الصحیح 
المؤيد بنظم القرآن ما ذکره ان کشر وقال ف الروح : ولا فى أن حمل 
الا ن اع سا سك بمراحل عن الاق فإنه م ره آمل الكتاب 
فلايسلمه المشركون له عليه الصلوة والشلام أصلا: نعم ! هو اختصام آخر لا تعلق 
له بالمقام ( روخ بلفظه) . ومبذا عم أن ما فرعه ابن العرلى من الأحكام تحت هذه 
الا بة ا عام: ادرت آل كووة لش غا وات مجان رمال اعا : 


۱ 
« قل ما أسئلكم عليه من آجر وما أنا من التکلفن » 


يعنى لو كنت أكذب ( والعياذ باه تعالی ) لكان منشأه ما طمع دنیوی من 
الاجر وغره » وإما عادة التكلف والتصنع بحيث أتصنع للنبوة والرسالة . 
و أتکلف ف ترشيح القالة . والأول مفقود عیانا والنافى مسلر عدمه عند الخاطبین ‏ 
أبضاً ( بیان القرآن) . 


قال ان العرنى فى معنى الكلك : أى ما آلزم نفسی ما لایلزمبی » ولا 
ألزمکم ما لايلزمكم» وما جنتکم باختيارى دون أن أرسلت إليكم . وذلك لما قال 
ابن العری : إن بناء « كل ف ٠‏ فى لسان العرب للإلزام والالتزام . 


النهى عن التكلف والتصنع » ومعي التکلف : قال فى الروح : وفى ذلك 
ذم التكلف والتصنع ؛ وأخرج ابن عدى عن أبى برزة قال: قال رسود الله َي : 
«ألا بتکم بأهل الجنة ؟ قلنا: یل يا رسول الله » قال : هم الرحمآء بينهم » قال . 
ألا آنتکم باعل النار؟ قلنا: بلی» فال : هم الأيسون القانطؤن الکدابون التکلفون » . 
علامة التكلف - كا أخرجه البيقى فى شعب الا مان عن ابن النذر - ثلاث : أن ينازل 
من فوقه ويتعاطى ما لاينال. » ويقول ما لايعلم . وق الصحيحين عن ابن مسعود 
رضی الله تعالى عنه قال : « يا ها لناس من عم منکم علما فلیقل به » ومن 
لم يعم فليقل: الله أعلم . قال الله تعالى لرسوله ا : «قل ما أسألكم عليه من أجر 
وما أنا من المتكلفين» ( روح بلفظه). . ٠ ١‏ 

قال شيخنا فى مسائل السلوك : ولو نظرت إلى أكثر علاء زمانك ومشائخه 
تراهم مبتلين با 1ه . اللهم إنا نعوذيك من منكرات الأخلاق والأعنال والأهواء 
والأدواء . إنه لاملجأ ولا منجأ منك إلا إليك . 


حرم الحرام ۱۳۹۵ ه بوم الائنتن وله امد أوله وآخره وظاهره وباطنه . 


« فاعيد الله مخلصا له ادن . ألالله این الخالص . » 


الكلام فى اشتراط النية ی الوضوء : قال ابن العرنی الالکی : هی دليل 
على وجوب النية فى كل عمل وأعظمه الوضوء الذی هو شرط ر )١‏ الإيبان »" 
خلافا لأبى حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك الذين يقولان: إن الوضوء يكنى من 
غير نية . وما كان ليكون من الایمان شطرهء ولا يخرج انلعطایا من بين الأظافرو 
الشعر بغير نية » وقد حققناه فى مسائل اللحلاف - انتهی . 

قلت قلت : ولعل ابن العربى: لم يقف على حقيقة مذهب ألى حنيفة » وإلا لم يقل 
ما قال » و یضع الحلاف ف المسثلة . فان أبا حنيفة رحمه درس 
بأن التعبد بالؤضوء وكفارة السيئات وخر وج الذنوب من الا ظافر والشعر .صل 
بوضوء بلا نية » بل إنما قالوا : إن مشل هذا الوضوء يكفى آلة الصلوة و کل 
عبادة يشترط فيه الطهارة والوضوء » ولایثاب على مثل هذا الوضوء . فلاخلاف 
فى المسئلة التى دلت عليه الآ ية» وما فيه حلاف لادلالة للآية عليه . والله سبحانه 
: وتعالى أعلم . 

معنى ‏ إخلاص العبادة: وقال فى الروح : قوله: « فاعرد الله. مخلصا له الدين » 
أى اعبده.. تعالى بنفسك وقلبك وروحك مخلصا.. وإخلاص العبادة بالنفس التباعد 


)١(‏ هكذا فى النسخة المطبوعة عصرء ولعل الصحيح شطر الإيمان كما دل عليه كلام 
المصنف فا بعد » وهو مدلول الحديث » وكونه شرطا للإيمان لم یعرف عند أحد 
من الفقهاء باق ار مه : ۱ 


ل 


عن الانتقاص ۰ وإخلاص: العبادة بالقاب الى عن روبة ان » وإخلاص 
العيادة بالروح نفی طلب الاختصاص - انتهى. 


« ما نعبدهم إلا ليقربونا ق 

الصفات اللساصة به تمأ لا عکن فى غيرة لا بالذات ولا بالواسطة : 
قال شيخنا فى مسائل السلوك: دل على ذم اعتقاد ما بختص بالبارى عزاسمه لغيه ؛ 
ولا جدی فيه الفرق عا بالذات وما بالغرض - انتهى . 

۱ « ولا برضى لعباده الكفر وإن تشكروا برضه لكم » 

الکلام فى أن الله تعنال لا رضى الكفر والعاصی وان كان بربدها ء 
وتحقيق القام فيه من السلف واخلف : «الرضا » ععنی الحبة أو ععی الارادة 
مع رك الإعتراض» ويقابله السخط كما فى شرح المسائرة . ف ة عباده » على ظاهره 

من العموم . ومنهم من فسره بالإرادة من غير قيد » ويقابله الکره . وهولاء 
يقولون: قد برضی بالکفر أى. بریده لبعض الناس کالکفرة » ونقله السخاوی عن 
النووى ني کتابه الأصول والضوابط وان الهنام عن الأشعرى ؛ وإمام الحرمين 
کنا قاله الحفاجى من حواشيه على تفسير البيضاوى ¢ قال فى الروح بعد ذكره: 
والنی رأيته فى الضوابط للسخاوى ‏ وهی نسخة صغيرة جداً  ٠١‏ نصه: وهل 
بقال : إنه تعال برضی العاصی ويحبها ؟ فيه مذهبان لأصمابنا التکلمین؛ + حکاها ام . 
الحر مين وغيره . 8 ۱ 

قال إمام.الحرمين فى الإرشاد : ما اختلف فيه أهل الحق إطلاق الحبة 
والرضا » فقال بعض أصحابنا : لا يطلق القول بأن الله تعالى. يحب المعاصى 
ورضاهاء لقوله تعالى : « ولا بر ضى لعباده الکفر» . ومن حقق من أثمتنا لم یللفت 
إلى تجويل المعتزلةء بل قال : « الله تعالى يريب الكفر وغبه ويرضاه » والإرادة 
والمحبة والرضا معني واحد » قال : والراد بعباد فى الآ ية الوفقون للإيهان, 
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وأضیفوا إلى الله تغالى تشريفا. هسم » ٠‏ ماق قوله تعال لان عن ( 
أى خواصهم لا كلهم - اننهی . ۱ 
فلا تغفل عن الفرق بینه وبین"ماذ کره انلفاجی» وقد حك تخصیص العبادی 
البحر عن ان عباس رضىالله عنه. ولعلامة الأعصار صاحب الكشف ` خفن نفيس ف 
تام ل آره لفره ه من العلاء الأعلام . وهو أن 1 رضا يقايل السخط > وفد بستعمل 
« بعن والباء » ویعدی بنفسه فإذا قلت : رضیت عن فلان فإنما يدخل على العين 
لا العنى » ولكن باعتبار صدور معنى منه يوجب الرضا - إلى أن قال - وإذا قیل: 
رضیت به فهذا يحب دخوله عل العنی إلا إذا دخل على الذات تمهيداً للمعني » 
ليكوت بیغ تجو ريت باق و رضعيت الله عروجل:ربازوقاضیا . 
وإذا عدی پنفسه جاز دخوله على الذات كقولك:: رضیت زیداً » ون كن باعتبار 
نی تیها عل آن کله مر تى وات انمصلة » وفیسه ال وجاز: دخوله هل 
المعى كمولك : رضيف. إمارة فلان » والأول أكثر. استعالا » وهو على نحو 
هرهم . حمدت ربا وحمدت ‏ علمه. وأا إذا استعمل باللام تعدى بنفسه كقولك : 
رضیت لك هذا فعناه ماسیجبی إن شاء الله تعال قريباً . 


وإذا مهد هذا لاح لك أن الرضا نی الاصل متعلقه المنی» وقد یکون الذات 
باعتبار تلعقه بالعی أو باغتبار التمهيد » فهنه ثلاة أقسام حققتها بأمقائباً . 
وإنه فى الحقيقة حالة نفسانية تعقب حصول ملام مع ابتباج به به واكتفاء 
فهو غير الإرادة بالضرورة » لأنها تسبق الفعل وهذا يعقبه . وهذا المعنى ف غير 
الستعمل باللام: من الوضوح بمكان. لايخ . .وأما فيه فإنما اشتبه الأمر: لأنك 
. |ذا قلت : رضیت لك التجارة » فالراضى بالتجارة اما هو تخاطيك وإنما آنت 
بینت "أن التجارة ما ين أن برضی. به وليس_المعنى رضیت بتجارتلك بل المعنى 
استخماد التجارة له > فالملائمة "ههنا بين الواقع عليه الفعل والدأخل علينه اللام 0 
م آنه قد برضی عا ترضاه له ذا عرف وجه اللملائمة * وقد لا رضی . وفیله 


ت1 


تجوز إما عل الرضا مجازا عن الاستحاد » لأن كل مرضى محمود » أو لأنك 
جعلت كونه مرضيا له عنزلة كونه مرضيا لك . 

فاعلم أن الرضا ی حق الله تعالى شانه محال » لأنه سبحانه لايحدث له 
صفة عقيب آمر البتة » فهو مجاز كا أن الغضب كذلك » إما من امماء الصفات 
إذا فسر بإرادة أن يثيهم إثابه من رضي عمن تحت يده » وإما من آأمیاء الأفعال 
إذا آرید الاستحاد » وأن مثل قوله تعالى : +رضی الله عنهم ورضرا عنه » إما 
من باب المشاكلة وإما من باب الجاز المذكور » وان مثل قوله سبحانه و رضيت 


بالاسلام دینا » متعين أن یکون من ذلك الباب بالنسبة إلى من يصح [تصافه 
بالرضا حقيقة أيضا . 


فإذن قوله تعالى : ولا رضی لعباده الكفر » كلام وارد على نهجة من 
غير تأويل دال على أنه جل شانه لا يستحمد الكفر لعباده كما يستحمد الاسلام 
هم و رتضیه . وأما أنه لا بريد الکنز أن يوجد فليس من هذا الباب فى شوت 
ولا هو من مقتضيات هذا التركيب . وان الحرو ج إلى تخصيص العباد من 
ضيق العطن . وان قول امحقين رضی الله تعالى عنهم : إن الطاعات برضاها 
الله تعالى ون المعاصى ليست كذلك » ليس هنه الآية » بل أن الرضا بالعنی 
الأصلى يستحيل عليه تعالى وقد أخير أنه رضى عن المؤمنين يسبب. طاعتهم في 
مواضع عديدة فى كتابه الكريم . 

والزخشرى - عالمه الله تعالى بعد له فسر الرضا فى نحوه بالاختيار وهو 
لا ينفك عن الارادة . وأنت تغل سقوط مما حقق » هذا - انتهی . وهو كلام رصين 
وبالقبرل قمين » إلا أنه رعا يقال : إنه لا يتمثى على مذهب السلف حيث أنهم 
لا يؤولون الرضا فى حقه تعالى وكونه عبارة عن حالة نفسانية » إلى آخر ما ذ كر 
ف تفسعره إنما هو فینا ۰ وحيث أن ذاته تعالى مبائنة لسائر الذوات فصفاته 
سبحانه كذاك., فحقيقنة اارضاای حقه تعلل مبائشة ملقيقته فينا » وأين الراب 
من رب الأرباب ؟ 


oy 

؛ ٠‏ وقد تقدم الكلام ف هذه المقام على وجه بروی الأذام ويبرئ السقام . 
فتقول : عدم التاويل لابضر فها تحن بصدده . فالرضا إن أول أو لم يؤل غر 
الإرادة لحاديث السبق والتأخر السابق.- ومن صر ح بذاك ابن عطية : قال : 
تأمل الإرادة » فان حقیقتا إنما هى فیا بقع بعد والرضا حقیقته ما هى فيا 
وقع . واغتر هذا نی" آیات القرآن تمده , وف كانث العرب قد تستعمل فى 
أشغارها على جهة النجزز هذا بدل هذا :وقد ذهب إلى المغايرة ین تأ 
ذکرههنا ابن الثر أيضا إلا أنه أول :الرضا و ذ كر أنه لاتا خله ى الآية غلى 

الارادة ر روح ملخضا ) . 


) يوق الصابرون أجرهم بغر خساپ‎ e!» 


تعر يف الصير ووه" نصف الامان ووجه گون آجره بغير حساب 

قال ابن العربى رحمه الله فى الأحكام : ز ووی أبنو بكر بن عبد العزيز تن عبد الله . 
بن عمر بن انفطاب رضی الله عثه عن مالك _ نس ارجمة الله في قوله : ولا 
يوق الصابرون أجرهم بغير حساب 7 قال : هو الصبر على فجائع الدنیا وأحزانها 
وقد بلغي أن الضصير من الإيمان بمترلة الرأس من ابلسد . قال القاضى : الصبر 
مقام عظم من, مقامات الدن » وهو حبس النفس عا تکرهه من تسریح .ا لتواطر 
وإرسال اللسان وانبساط الجوارح على ما حالف حال الصبر » ومن السذی 
يستطيعه ؟ ولمذا المعنى جعلوه فى الاعان نصف الإيمان » فان الإبمان على قسمين 
مأمور ومزجور » فالأمور يتوصل إليه . بالفعل .والزجور امتثاله بالكش والدعة 
عن الاسترسال إليبه » وهو الصير . فأعلمنا ربنا تبارك وتعالى. أن ثواب الأعمال. 
ش الصااسة . مقدر من حسنة إلى :سبعمأة ضعت » وخبأ قدر. الصر منها تحت علمه » 
فقال. : « إما یوق الصابرون أجرهم بغر حساب » ولعل الحكنة فيه أن الأعمال ١‏ 

الإمجابية. كلها تشاهد وتقدر بكثرة ابلهد وقلتها ». وشغل الوقت“منه قلیلا" 

أو كثيرا » وليس كذلك الضير ». فإنه لا عکن لأحد مشاهدته ولا تقار 


۷ 


ما يلحق الصابر من العناء والجهد ؛ ولا ما شغله فيه من الأوقات » فلا تعلمه الا 
النى أحاط بكل شم علا > فكان الناسب نی اليراء أيضا أن يكون بغير حساب » 
ا ماله وشا أعلم . 


ولا كان الصوم نوعاً من الصبر حن كان كفا عن الشهوات قال تعالى : 
کل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به » قال أهل العم : کل أ ر 
يوزن وزنا ویکال كيلا إلا الصوم » فانه حى حثيا ويغرف غرفاً : ولذلك قال 
مالك : هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزانما .فلا شك أن كل من سل فيا 
أصابه وترك ما هی عنه فلا . مقدار لأجره » وأشار بالصوم إلى أنه من ذلك 


الباب » إن م يكن یمه . والله أعلم '. 


دقع عافن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذبن هداهم 
الله وأولنك هم أولو الألباب » 

آرید مبؤلاء العباد الذن اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » وأنابوا إلى الله كما 
فى الاية السابقة عليه » لا غيرهم لثلا ينفلك النظم » فان قوله تعالى : « فبشر » 
مرتب على قوله بحانه: لمم البشرىه ووضع الظاهر موضع الضمير تشريفا هم 
بالعبادة » ودلالة على دار إتصافهم بالوصفين الجليلين : کونهم نقاداً فى الدن 
یزون الق من الباطل » ويئثرون الأفضل فالأفضل ( ان مسعود )'. ۱ 
٠‏ قال ان جریر : ذكر أن هذه الآية تزلت في .رهط معروفين وحدوا الله . 
وبروءا من عبادة كل ما دون الله قبل أن يبعث نی الله » فأنزل الله هذه الآية على 
. ييه عدحهم . ثم ذكر بسنده عن ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ واللين اجتبرا افو ان بدوها» الاين : سدتي إلى أن هاتين الایتن نزلتا 
ذر الغفارى وسلان الفارسى » نزل فيهم « والذين O O‏ 
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فى جاهليتهم « وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتعبون 
أحسنه » لا إله إلا الله د أولئك ال ن: هداهم الله بغير کتاب ونی « وأوانك هم 
أولوا الألباب » ر ابن جرير) . 

دالقول على هذا عام لكل سواء كان من الله تارك وتعالى أو من ملك 
أو إنسان من حق أر مبطل » ومعنى الابة : أنهم زان کانرا معو کل قول إلا 
آنهم لم يتبعوا غير أحسنه» وهو لا إله .إلا الله كا قال الکلی فى تفسبره. يملس الرجل 
مع القوم فيستمع الأحاديث محاسن ومساوى فيتبع أحسنها » فيأخذ انحاسن ويحدث 
بها ويدع مساويها كما جرى به المثل: خذ ما صفا ودع ما كدر . 

إذا اجتمع عند إنسان أخلاط الكلبات فعليه التنقيد بين الق والساطل: : 
قلت : وعلى هذا التفسير دلت الآية على اسنحاد الشد والتمحيص بين الحق 
والباطل: إذا اجتمع عند الإنسان أخلاط الكلات» وذلك فیس نه قوة النظر والفكر 
وشان الاجتهاد بالنظر فى الدلائل؛ وفيمن ليسن له ذلك فبالنظر فى الرجال؛ ؛ فن ۳ 
أعم وأور ع ا قوق دترا ما ما . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وق کشف الأسراز : مثال هذا الأحسن فى الدان رن ین ی طالب 
بالدم فهو حسن » وإذا عفا ورضی بالدية فهو أحسن . ومن جزی بالسيئة مثلها 
فهو حسن > وان عفا وغفر فهو أحسن» وان وزن أو کال فهو حسن » وان 
أرجح فهو أحسن» وان اتزن وعدل فهو حسن وان طفت على . نفسه فهو أحسن 
, وإن رد السلام فقال : وعليم السلام فهو حسن» وان قال : وعليكم السلام ورحة 
الله فهو أحسن . وإن غسل أعضائه في , الوضوء مرة فهو حسن ۰ وان غسلها ثلاثا 
لائا فهو أحسن ۰ وان جزى من ظلمه مدل مظلمته فهو حسن » ون جازاه 
محسنة فهو أحسن . ونظر هذه قوله تعالى لمومبى عليه السلام : « فخلها بقوة 
وأمر قومك وا ور « واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم » وعل 


هذا فالقرل مخصوص بالأمزر به » وهو.القرآن وهو كاه حسن ».ونا اي 
بالنسبة إلى الاح والعامل.. 


1۹ 

الأفضل تبع الاحسن والأفضل ى الأعمال : قلت : فعلى هذا اللف., نى 
الآية دلیل على أفضلية اختبار الأفضل والأحسن فيا خر فيه الاتسان وال ا 
وتعالى أعلم . 

« الله رن اديت ابا ای عاق یی مت جارد نت 

| مخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوءهم إلى ذكر الله » 

اعتراض الغشى عند ماع القرآن وان لم يكن من حالات الصحابة رلکنه 
ليس ما يعترض به على التأخرن : ليس فى الآبة أ كثر من نعت أوليائه بمشعر 
الجلود من القرآن ثم سکونيم إلى رحمته عزوجل» ولیس فما نعنهم بالصعق والتواحد 
والصفق ۰ كما یظهر عن بعص الناس . أخرج سعید بن منصور وان النذر ' 
وان مردويه وان ن أنى حاتم وان ع عسساكر 6 عن عبد الله بن عروة بن الزبیر 
قال : قلت دی أسماء : كيف كان يصنع أصحاب رسول الله لا إذا قرأو 
القرآن؟ قالت : کانوا كا نعتهم الله تعالى تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم » قلت : 
فان ناساً ههنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم غشية » قالت : أعوذ بالق من الشيطان 
(ددح). 

قلت : وقال احقون من مشائخ الصوفية : إن الرفيع من الجالات هی التى 
نعت مها سبحانه وتعالى أوليائه » وما سوى ذلك من الصعق والغشيان الى بروی 
عن المتأخررن فهو لضعف القلوب .عن تحمل الوارد» وليس فاعلو ذلك فى الكمال 
كالصحابة أهل الصدر الأول نى قوة التحمل . وليس ني الآية أكثر من إثبات 
الاقشعرار والن » ولیس فما نی أن يعتريبم حال آخر بل فى الاية إشعار بأن 
المذكور حال الراتئين الكاملين حيث قال سبحانه :.« الذن يخشون ربمم » فعر 
بالوصول ومقتضى معلومية الصلة أن لحم رسوخا فى اللحشية حتى يعلموا مها » فلا 
يلزم من کون حالمم منا ذكر ليس إلا على فرض دلالتها علن الحضر کون حال 
غيرهم كذلك »ثم إنه می كان الأمر اضطرارياً كالعطاش لا اعتراض على من 
يتصف به ر روح فلخصا ) . 


٠ ۱ ۷.‏ 
٠‏ تال شيخنا فى منائل السلوك :. وقد تقلت الصعق عن بعض الصحايسه فى 
٠‏ رمنالى - حقيقة الطريقة - والأولى أن يحمل تشنيع السلف على الراثين وغير 
این يلعب بهم الغيطان باختيارهم .أو باضطرارهم » - انتهی .| 0 
+ © ۱ 5 
« وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة وإذ ذكر الذين 
. من دونه إذا هم يستبشرون » : 
بیان سوء ال لن برغب عن ذكر الله إلى ذ كر بعض الأموات من ٠‏ 
الأولياء : ف الروح : وقد رأينا كثيرا من الناس على هذه الصفة الى وصف ' 
الله تعالى بها المشركين يبشون لذكر أفوات ؛ يسغيثون بهم ويطلبون هم 
ويطر بون من ماع حكايات كاذبة عنهم توافق هواهم واعتقادمم فهم ٠‏ 
ويعظمون من يحكى لهم ذلك» وينقبضون من ذكسر الله تعالى وحده > ونسبة 
الاستقلال بالتصرف إليه عزوجل » وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله » 
٠‏ ويتفرون من يفعل ذلك كل النفرة وينسبونه إلى ما یکره . وقد قلت يوا لزجل. 
يستغيث تی شدة ببعض الأموات وينادى يا فلان أغثى ! قلت له: قل: يا الله» فقد 
قال سبحانه : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجیب دعوة الداع إذا دعان » 
فغضب » وبلغی أنه قال : فلان منکر على الأولياء » وسمعت عن بعضهم أنه 
قال : الول أسرع إجابة من الله عزوجل » وهذا من الكفر بمكان» نسأل الله تعالى 
أن يعصمنا من الزيغ والطغيان ر مسائل السلوك ) ١‏ 


٠‏ «قل الهم فاطر السموات والأرض عالم الفیب والشهادة ات" 
تحكم بين عبادك فا کانوا فيه مختلفون » 
من مشل عن مشاجراتالصحابة فليقرأ هذه الآبة ويعمل بمعناها وله 
يخوض فببا : لله تعالى در الربيع بن خثم | فإنه لا سئل عن فتل الحسن رضى الله 
. تعالى عنه تأوه وتلا هذه الآية . .فإذا ذكر لك شي ما جرى بين الصحابة قل : « الهم 
: فاطر السموات والأرض » إلخ » فإنه من الآداب الى ینبغی أن تحفظ (دوح). 


۷ 


« ولد أوحى إليك وال الذين من قبلك لان آشرکت ليحبطن عملك 

۱ ولتکون من الحاسرين » : 

فى الروح : وق عدم تقييد الاحباط بالاستمرار على الإشراك إلى الوت 
دلیل لفية الذاهبين إلى أن الردة تحبط الأعمال التى قبلها مطلقاً » نعم! قالوا : 
لا يقضى منبا بعد الرجوع إلى الاسلام إلا الحج . ومذهي الشافعى أن الردة 
تحبط العمل السابق علببها.. ما لم يستمر المرتد على الكفر إلى الوت . وثرك التقبيد 
ههنا اعتاداً على التصريح به فى قوله تعالى : « ومن يرتدد من عن دينه فيمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أعحاب النارهم فا 
خالدون » ويكون ذلك من حمل الطلق على المقيد . وأجاب بعض الحنفية أن فى 
الآية المذكورة توزيعاء « فأولئك حبطت أعمالهم » ناظر إلى الارتداد عن الدبن » 
« وأولئك أصحاب الناز » إلخ ناظر إلى الوت على الکفر فلا مقيد ليحمل المطلق 
عليه ر روح بلفظه ) . ۱ ۱ 


سورة المؤمن 
« ومن حوله يسبحون بحمد ربهم - إلى قوله - إنك أنت العزيز الحكم » 


ی هذه الابات عدة أحكام : الأول الملائكة الذين هم حول العرش وهم 
غاية الكثرة لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى » وقيل: حول العرش سبعون ألف صف 
من الملائكة يطوفون به مهللين مكيرين » ومن ورائهم سبعون ألف صف قیام قد 
وضعوا یدیم على عوانقهم » رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبتر » ومن ورائهم 
مأة ألف صف قد وضعوا الأعان على الثهائل» ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما 
لا يسبح به الآحر» وما يعم جنود ربك لا هو ( روح ملخصا) . 

إعان الملائكة عامة وحملة العرش كلهم إيمان بالغيب دون الشاهدة : 
فهذه الملائكة الكرام يؤمنون بالله تعالى» وفيه ‏ على ما قيل ‏ إشعار بأن حملة العرش 
وسكان الفرش سواء فى الاعان بالغيب» إذ لوكان هناك مشاهدة للزومها من 
الحمل بناء على العادة الغالبة > أو على أن العرش جسم شفاف لا يمنع الأبصار ' 
البتة» لم يقل: یومنون به لأن الإعان هو التصديق القلى » أعنى العم أو ما يقوم 
مقامه مع اعتراف» وإنما يكون فى ادر ومضمونه من معتقد علمى أوظى بالشي 
من البرهان » أوقول الصادق . كأنه اعترف بصدق ابر أو الرهان . وأما العيان 
فيغتى عن البيان . ۱ ۱ 

الملائكة يستغفرون للمؤمنين : الثانى : أن الملائكة الذين هم حول العرش 
يستغفرون للمؤمنين » فإن المشاركة ف الاعان أقوى الناسبات وأتمها » وأد 
الدواعی إلى النصح والشفقة» ون تخالفت الأجناس » وتباعدت الأماكن 


عی 
(دوح) 


۷۳ 
فيه إشارة إلى شرف الاعان وجلالة قدر المؤمنين» وإلى أنه ينبغى للمؤمندن من 
بى آدم أن بستنفر بعضهم لبعض ر مسائل السلوك ) . 
العبد لا مخلو عن ذنب : الثالث : فيه إعاء إلى معى قوله : 
إن تغفر اللهم تخفر جما أى عبد لك لا لما 
فان السد وإن بالغ حق المبالفة فى آداء حقوقة تعال فهو مقصر › وإليه 
الاشارة بقوله 5 أن بتغمدنی الله تعالى ,رمد : 
لإشارة بقوله مج « إلا أن يتغمدنى الله تعالى برمته » ( روج ) ۰ 
النسب الفاضل ينفع بشرط الإيمان : الرابع : أن السب الطساهر الفاضل 
يفع فى الاخرة أيضا بشرط الایعان » و ذلك لما من دعاء الملائكة لآناء الصلحاء 
وأزواجهم وذيازتهم بقيد من صلح منهم . فإن النناهر أن المراد بالصلاح الصلاح 
الصلح لدخول الحنة ر وهو الاعان ) وان كان دون صلاح التبوعن (دوح ) . 
« قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثتين فاعتر فنا بذنوبنا» 
الاستدلال على عذاب القير : قال الإمام : إن أكثر العلاء احنجوا بهذ, 
الآبة ق إثبات عذاب القر » وذلك أنهم أثبتوا لأنفسهم موتئين “فإحدى 
الموتتين مشاهدة فى الدنيا » فلا بد من [ثبات حيات أخرى فى القر » حتى 
يصير الوت الذى عقيها موتا انیا » وذلك يدل على حصول حياة فى القبر » 
وأطال الکلام فى تحقیق ذلك والانتصار له . والصنت بری أن عذاب التبر 
ثابت بالأحاديث الصحيحة » دون هذه الآية» لقيام الوجه الروی عمن سمعت 
ولا رروح) . 02 ` 


قلت : والراد بالروی أولا قوله : وأخر ج ان جرر وان ی حاتم وان 
مردويه عن ابن عباس » وحماعة مهم الحاكم - وصححه ‏ عن ابن مسعود ¢ 
وعيد بن هید وان المنذر عن قتادة > وروی أرضا عن الضحاك وأق ماللك 


3725 


وجعلوا ذلك نظير آية البقرة « كيف تكفرون بالله وكتم أمواتا فأحياكم ثم 'يميتكم 
تم يحبيم » . والامانة وإِنِ كانت حقيقة نى جعل الشي عادم الحياة سبق محياة 
أم لا » 'فالأمر ظاهر » ون كانت حقيقة فى تيصير الحياة معلبومة ٠‏ بعد أن 
كانت موجودة کا هو ظاهر كلامهم » فنى إطلاقها على ما عدا إماتة أولى خفاء. 
لاقتضاء ذلك سبق الحيات ؛ ولا سبق فما ذكر » ووجه بأن ذلك من باب 
اجاز كا قرره روح ملخصا) . 70 


« يلق الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق » 
" استمرار الوحى وكيفيته : المراد بالرو ح على ما روى عن قتادة الوحى » 
وعلى ما روى عن ابن عباس القرآن وذلك جار من القلوب عرى الروح من 
الاجساد؛ و فسره الضحاله بجبریل عليه السلام» وهوعليه السلام حياة القلوب باعتبار 
ما پنزل به من العم > وجوز ابن عطية أن يراد به كل ما ينعم الله تعالى په 
على عباده الهندین ني تفهم الإيمان ۰ والعقولات الشريفة وهو کا ترى . 
والاستمرار التجددی الفهوم من « يلق » ظاهر فان" الالقاء لم بزل من آدم عليه السلام 
٠‏ إلى انتهاء زمان نیب یا » وهو ف حم التصل ال قيام الساعة بإقامة من 
يقوم بالدعوة على ما روى أبو داوود عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى عم 
أنه قال : « إن الله تعال يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ها 
" دينها» أى بإحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة » والأمر عقتضاها . وأمر 
ذلك التجدد على ما جوز ابن عطية لا يتاج إلى ما ذكر (روح) . ˆ 
قلت : والحاصل أن الرو ح إذا فسر بالوحی والقرآن فالاستمرار التجددى 
محمول على ما ذكر من جريانه من عهد آدم عليه السلام إلى زمان نبينا صلوات 
الله عليه وسلامه » وزمانه لا كان متصلا" بقيام القيامة تم الاستمرار التجددى » 
وإذا فسر عا قال ابن عطية فلا إشكال فى هذا. الاستمزار » فذهب ماتوسوس به 
شیظان القاديان من الاستدلال به على: جريان النبوة بعده عليه الصاو والسلام. على 
حلاف التصوص القاطعة . أ . ۱ 


Vo 
وقال رجل ممن من آل فرعون یکتم إماننه » الآية‎ « 


قال القاضى أبو بكر ى الأحكام : ظن بعضهم أن الکلف إذاكتم إيمانه 
وم يتلفظ به بلسانه لا يكون موامثاً باعنفاده . وقسد قال مالك : إنه إذا نوی بقلبه 
طلاق زوجته أنه يلزمه كا يكون مؤمناً وكافراً بقلبه » فجعل مدار الإيمان على 
القلب وأله كللك.. لكن ليس على الإطلاق وقد بيناه فى أصول الفقه با لبابه أن 
الکلف [ذ لوي الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم يتلفظ بلسائه » وأما إذا نوی الإنمان 
بقلبه فلا يكون مؤامنا حثى يلفظ بلسانه . و أما إذا نوی الإيمان بقلبه تمنعه التقية 
واللوف من أن يتلفظ بلسانه فلا یگون مؤمنا فيا بينه وبين الله تعالى » ولغا 
تمنعه التقية من أن يسمعه غيره » وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير فى 
. ته من التكليف » إنما يشترط سماع الغبر ليكف عن نفسه وماله ‏ انتهی,. 
ر أحكام الفرآن ) . 

جواز کیان الاغان رکلمسه عند الضرورة : قال العبد الضعيف : أنت 
ری أن الآبة لا دلالة لها على عدم التلفظ والإقرار بالسان مطلقا » بل غاية 
با حلت یه 10 جر تاه ا ا جن ار مرت وله و ها لا يلات 
اثنان فى جوازه عند الضرورة . 
ˆ قال شیخنا فى مسائل السلوك : «فیه أن كان الحق من أهل الباطل 
لايناني الككال إذا خافهم لا سا إذا “كان فى الكتم مصلحة سهولة الإرشاد هم 
إلى الحق  »‏ انتهی , 

' فالدة : قال الإمام : اعلم أنه تعالى لا حكى عن موسى عليه السلام أنه 
ما زاد في دفع مكر فرعون وشره على الاستعاذة بالله تعاللى حيث قال : انی 
علت برق ورگ » الآبة بين أنة تعالى قيض إنسالاً أجنيا غير موسى حتى ذب 
عنه على أحسن الوجه بالغ فى تسكين تلك الفتنة » واجتهد فى إزالة ذلك الشر . 
يقول مصنف هذا الكتاب ر يعنى الإمام الرازی رحمه الله) : ولقد جربت فى 


كلا 

فى أحوال نفسى أنه كلا قصدنى شرير بشر ول أتعرض له وأکتی بتفویض ذلك 
الأمر إلى الله » فإنه سبحانه يقيض أقواماً لا أعرفهم البتة يبالغون فى دفع 
ذلك الشر - انتهی . 

قلت: وهذا کللتصوص فق الا ية التالية بعد ذلك . 

« وأفنوض آمری إلى الله إن الله بصسر بالعباد 
فوقاه الله سيئات ما مکروا» 

افويض من أعظم أسباب النصرة ودقع المكروهات: أفادت الآية بتفريع 
الوقاية عن السيئات على التفويض أن التفويض إلى الله تعالى من أعظم أسباب النصرة 
الاطیة ودفع الکروهات والسيئات عن صاحبه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بوت عسذاب القبر بالكتساب والسنة رن 


« النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم المناعة 
ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » 


قال الإمام الرازى فى الكبير : احتج أ صحابنا بپنه الآية على إثبات عذاب 
القعرء قالوا: : الية تقتضی عرض آثار عليهم غدوا وعشيا 2 وليس الراد منه يوم 
القيامة لأنه قال : : «ویرم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » . وليس المراد 

منه آیضا الدنبا » لأن عرض النار علیهم غدوا وعشیا ما كان حاصلا ف الدنيا . 
ب امي لدي ا وقبل يوم القيامة » و ذلك يدل 
ايا يي . وإذا ثبت فى حقهم ثبت فى حق غير هم 
لأنه لا قائل بالفرق - ۱ 

قلت : 00 أهل السنة والمهاعة على أن عذاب القمر لكفار و عصاة 
الوّمنین حق ثابت بالكتاب والسنة التواترة ؛ ولم ينكره إلا بعض المعتزلة والرافقة . 
ومن حوادث الزمن أن بعض المتنورين فى دیارثا انتحلوا مذهب المعتزلة وتوغلوا 
فى إنكار عذاب القبر » ولذلك مست الحاجة إلى بعض التفصيل فى هذه المسئلة 
فأراد العبد الضعيف أن يوردها حمبب ما تيسرله؛ والله ولى التوفيق» فقال : إن 
عذاب القير وثوابه ثابت بالكتاب والسنة المتوارة . 


للد 


(1) ميت هذا الجزه « ثبوت عذاب القير بالكتاب والسنة » » ليسهل طبعه مستقلا 
أيضا . ومن طبعه مستقلا فليجعل أوله: ببسم ل رین رم تباي تمل على 
رسوله الکرم . أما بعدء فقد أجمع الخ ر مؤلف ) . 


۷۸ 


اما الکتاب : : فآ یات عديدة تج ما له أورد البخاری تایح ليا مپا» 
. وذكر ان لقم فی کاب الروح والميوطى ف الثييت آیات أخرى : 


الأولى : هذه الآية استدل مما البخارى فى الصحيح .على إثبات .عذاب القر » 
وقال الحافظ : روى الطيرى عن طريق الثورى عن أبى قيس عن شرحبيل 
قال : وأرواخ: آل فرعون .فى طیوز سود" » تغدو و تروح على النار » فذلك: 
عرضها » . ووصله ابن آي حاتم من طریق لیث عن .أ قيس فذ کر عبد الله بن 
سعود فيه » ولیث ضعیف » وروی البخاری فى «باب الميت یعرض ‏ عليه 
بالغداة والنثى » عن ابن عمر رضی الله عنه « أن رسول الله لا قال : إن آحد کم 
إذا'مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشی » إن كان من آهل الحنة فن أهل 
. الجنة » ون كان من أهل الثار فن أهل الثار » فیقال : هذا مقعدله حتی يلاك . 
الله يوم القيامة» - انتهی ." ووقع عند مسا ون > كان من أهل الجنة فالجنة » 
أى فالمعروض الجنة : 


قال الحافظ في الفتح : «وفی هذا الحديث إثبات عذاب القير وأن الروح 
لا تفی بفناء الجسد » لأن الدرض لا يقع إلا على حى . وقال ان عبد الر : 
استدل به على أن الأر واح على أفتبة القبور وقال: : والمعنئ ل کات رن 
على أفئية قبورها > لاأنها لاتفارق الأفنية » بل هی كا قال مالك : إنه بلغه 
أن الأرواح تسرح حیث شاءت ۱۳ : . وف افتح أيضا قبل 
هذا لباب : قال القرطی : الجمهور على أن هذا العرض: یکون فى الرزخ. 
وهو حجة ق تثبيت عذاب القبر مطلقا » لا على من تخصه بالكفار » واستدل مما 


على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد » وهو قول 0 الشنة كا سيأق 
رفتح.۳ : ۳۸۰).. 


قال فى الرو ح. : وذکر الوقن ار ف التخصيص معن تم يغر ضونَ 
على ار صباحاً ومساء” مرة أى فيا هو ضباح . ومساء بالنسبة إلينا..( لأن آمل" 








۷۹ 
الرزخ ليس همم ليل ولانبار » لا صباح ومساء) . ويشهد له ما أخرجه ابن التذر ‏ 
والبيق فى شعب الاعان وغرهما عن ألى هررة رضى الله عنه أنه كان 4.1 
صرختان فى كل يوم غدوة وعشية كان یقول أول البار : ذهب "الیل ونجاء 
اهار وعرض آل فرعون على النار » ويقول أول الليل : ذهب الهار وجاء 
الیل» وعرض آل فرعون على النار» فلا يسمع “أحد صوته إلا استعاذ بالله تعالى 
من النار . والفصل بين الوقتين إما بترك العذاب أو بتعذيهم بنوع آخر غير النار . 
وجوز أن يكون المراد التابيد ١‏ کتفاء بالطرفين احیطین عن الجميع » وأيا ما كان 
فى الآية دلیل ظاهر على بقاء النفس وعذاب العرزخ لأنه تعالى بعد أن ذكر ذلك 
العرض قال جل شأنه : «ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » 
وهو ظاهر فى المغارة فيتعين کون ذلك فى الررزخ > ولا قائل بالفرق بينهم 
وبين غیرهم» فيتم الاستدلال على العموم - انتهى ( روح بلفظه ) . 
وروی الطبرى عن محمد بن كعب القرظى يقول : « ليس ني الاحرة ليل 
ولا نصف الهارء وإنما هو بكرة وعشی» وذلك ف القرآن فی آل فرعون 
يعرضون علا غدواً وعشيا . وكذلك قال لأهل الجنة : «هم رزقهم فبا بكرة 
وعشیا » ر قلت : فهذا يؤيد القول بتابيد العذاب على آل فرعون » وإنما عبر 
بالعدو والعشى لا ناسب أحوال أهل المرزخ » والله أعلٍ ) . وقیل : عنى بذلك 
أنبم يعرضون على منازهم ف النار تعذیباً لهم غدوا وعشياء ثم استشهد له ابن جر ر 
بقول قتادة قال : يعرضون علها صباحاً ومساء » وبقول مجاهد فى قوله : «غدوا 
وعشیا» قال : ما كانت الدنيا . 1 
ثم قال : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن .الله تعالی أخبر 
أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا » وجائز أن يكون هذا العرض 
على نحو ما ذ كرناه عن الهذيل ومن قال مثل قوله ر يعنى رواية شرحبيل عن 
ان مسعود : أن أرواحهم فى أجواف طير سود » فهى تعرض على النار کل 
يوم مرتن غدوا وعشیا ) وأن یکون كا قال قنادة يعنى تأبيد العذاب علیهم ) . 


A‘ 

ولا خر يوجب الحجة بأن ذلك العنی به > فلا نی ذلك إلا ما دل عليه ظاهر 
القرآن » وهو آمم يغرضون عل الثار غدو وعشیا ران جرير بلفظه ) . 

وبژیده ما ذکر عن الفقیه أبى الليث أنه قال : الصحیح عندی أن يقر الانسان 
بعذاب القير ولا يشتغل بکیفیته ر رو ح البيان ) . ولنعم ما قال الامام الفزال ى 
فى الاحیاء : والذی أوصيك به أن لا تكثر نظرلك فى تفصیل ذلك » ولا تشتغل 
ععرفته » بل اشتغل فى التدبير لدفع العذاب كينها كان » فإن أهملت العمل 
والعبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك كنت كن أخذه سلطان وحبسه ليقطع يده 
وبجدع أنفه » فأخذ طول الیل يتفكر ني أنه هل يقطعه بسكين أو بسيف 
أو موسی ؟ وأهمل طريق الحيلة فى دفع أصل العذاب عن نفسه » وهذا غاية 
الجهل (إحياء 4 : ٤۲۷‏ ) . ۱ 

وقال الامام ان کثبر : واه الآية أصل کبیر فى استدلال ..أهل السنة 
على عذاب البرز خ فى القبور » ولکن ههنا سوال أنه لاشك أن هذه ال بة 
مكية » وروی أحمد بسنده عن عائشة رضی الله عنها « أن مبودية كانت تخد مها 
فلا تصنع عائشة رضی الله عنما إلا شیناً من المروف إلا قالت ها اليهودية : 
وقاك الله عذاب القير . قالت عائشة رضی الله عنها : فدخل رسول اد و 
على » فقات : يا رسول الله » هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة ؟ قال لاي : 
لا. من زعم ذلك ؟ قلت : هذه اليهودية » لا أصنع إلها شيئا من العروف 
قالت : وقاك الله عذاب القبر » قال 4خ : كذبت يهودية وهم على الله 
أكذب . لا عذاب دون يوم القيامة . ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث » 
0 ذات م نصف الہار مشتملا" بثو به مرة عيئاه وهو ینادی باعل 

ته : « القبر كقطع الیل المظلم . أما الناس » لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً 
وش قليلاة . أا الناس » استعيذوا بالله من عذاب القبر » فاٍن عذاب القر 
حق ». وهذا إسناد محیح على شرط البخارى ومسل ول يخرجاه . 


۸۱ 

ثم ذكر ابن کثر لهذا السوئال أجوبة عديدة أحسنها عندی : أن هذه الابة 
إنما دلت على عذاب الكفار فى البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن ف 
قبره بذب . ومما يدل على ذلك مارواه الإمام أحمد رسنده) عن عائشة 
رضى الله عنها «أن رسول الله عم دخل علا وعندها امرأة من الپود وهی 
تقول : أشعرت أنكم تفتنون فى قبوركم ؟ فارتاع رسول الته ا » وقال : 
إنما يفتن يهود . قالت عائشة رضى الله عنها : فلب ليالى ثم قال رسول الله 48 : 
ألا إنكم تفتنون فى القبور » وقالت عائشة رضى الله عنها : فكان رسول الله للا 
بعد يستعيذ من عذاب القبر » وهكذا رواه مسلم عن الزهرى به ( ابن كثير ) . 

قلت : وأما الاختلاف في واقعتى البودیتین فحمله الحافظ ف الفتح على 
تعدد الواقعات » وهو الجواب عا رواه البخارى نى الصحيح عن عائشة 
رضى الله عنها « أن پودية دخلت عامها فذ کرت عذاب القبر فقالت ها 
أعاذك من عذاب الق . فسألت عائشة رضى الله عنها رسول الله يع من 
عذاب القر » فقال : : نعم عذاب القبر - زاد غندر - عذاب القر بحق » . قال 
الحافظ : وبين هاتين الروايتين مخالفة » لأن فى هذه أنه عم أذكر على المهودية 
وق الأولى أنه أقرها » قال النووى تبعا للطحاوى وغيره : هما قصتان » فأنكر 
ايى لاي قول البودية في القصة الأولى > ثم أعلم البی يَف بذلك ولم يعلم 
عائشة رضى الله عنها » فجاءت الهودية مرة أخرى فذكرت لها ذلك > فأنكزت 
مستندة إلى الإنكار الأول » فأعلها الى بأن الوحى زل بإثباته - انتهى . 
( فتح الباری ۳ : ۱۸۳ ) . 

و الابة الثانية : التى استدل ما البخاری على عذاب القبر قوله سبحانه 
وتعال : « إذ الظالمون فى غسرات الوت واللائکة باسطوا أيدمهم أخرجوا 
أنفسكم » الیوم تجزون عذاب امون » ر أنعام) . وجه الاستدلال على ما قال 

الحافظ فى الفتح : رواه الطبرانی وابن أنى حاتم من طریق على بن أبى طلحة 


۸۲ 
عن ان عباس رضی الله عنه في قوله تعالی : «ولو تری إذ الظالون فى رات 
الوت والملائكة باسطوا أيديهم » قال : « هذا عند الوت » والسط الضرب 
ن وجوههم وأدبارهم » - انتهی . ويشهد له قوله تعالى فى سورة القتال : 
« فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » . 
رقلت : فهذه آية الشة في ثبات عذاب الق ) . ؤهذا وان كان قبل 
الدفن فهو من حماءة العذاب الواقع قبل يوم القيامة » وإنما أضيف العذاب إلى 
القبر لكون معظمه بقع فيه » ولكون الغالب على الوقی أن يقيروا » وللا فالكافر 
ومن شاء الله تعالى تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن » ولكن ذلك 
محجوب عن انلحلق إلا من شاء الله تعالى ( فتح البارى ) . 


والآبة الرابعة : استدل بها البخارى على عذاب القبر قوله جل ذكره : 
( سئعل بهم مرتين ثم بردون إلى عذاب عظيم ) . قال الحافظ: روى الطبرانى وابن ' 
آی حاتم والطبرانی فى الأوسط أيضا من طريق السدى عن ی مالك عن ابن عباس 
رضى الله عنه قال : « خطب رسول الله يا يوم الجمغة فقال : أخرج يا فلان ؛ 
فإناك منافق - فذ کر الحديث وفيه - ففضح الله المنافقين » فهذا العذاب الأول › 
والعذاب الثانى عذاب القير » . 
فتادة ۱ 


وروبا آیضا من طریق سعيد بن أنى عروبة عن 
غو . ومن طریق محمد بن يور عن معمر عن الحسن «سنعلبهم مرتین » عذاب 
الدنیا وعذاب القبر . وعن محمد بن احاق .قال : بلغنی - فذ کر نحوه - . وقال 
الطرری بعد أن ذكر انختلافاً عن غير هولاء : والأغلب أن إحدى المرتين 
هو عذاب القر 2 والأخری حتمل أحد ما تقدم ذكره » من : الجوع « 
أو الى ٠‏ أو القتل والإذلال » أو غير ذلك ر فتح البخارى ۳ : 18 ) . 
والآية الخامسة : قول الله عز وجل : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت فى اللحياة الدنيا وق الاخرة » روى البخارى ف الصحيح عن البراء بن 
عاذب رضى عنه عن البی يَف قال : إذا أقعد اومن فى قيره أتى ثم شهد 








۸۳ 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فذلك قوله : «يثبت الله الذن آمنوا» 
نزلت فى عذاب القير » . قال الحافظ فى الفتح : قال الکرمانی : لیس فى الآبة 
ذكر عذاب القبر » فلعله سمى أحوال العبد فى قبره عذاب القبر » تغليباً لفتنة 
الكافر على فتنة الومن لأجل التخويف » ولأن القبر مقام الحول والوحشة » 

ولأن ملاقات الملائكة ما ہاب منه ابن آدم فى العادة ر فتح ۳ : 1۸1 ) . 


قلت : هذه الآية مفسرة بحديث صحيح مرفوع دلت على إثبات أهوال 
البرزخ وعذاب القبر - أعاذنا الله تعالى منها . لا يقال : إن هذه الا ي. مكية والعلم 
بعذاب القبر إنما حصل ف المدينة ؛ وذلك لأن عسذاب القر يفهم من 
الآية بطريق المفهوم (جالا" فى حق من لم يتصف بالإيمان » وإنما حصل ف المدينة 
العلم التفصيل به لا مطلق العلم ؛ فلا يرد عليه أيضاً إنكاره عليه الصلوة والسلام 
۱ عن عذاب القير فى أول آمره بالمدينة فى خبر اليهودية كما مر » وذلك لأنه إا 
۱ لم ينكر مطلق العذاب بل تفصیل شوله للمؤمن ».ثم لما نزل الوحی بتفصیله آعلن 
بشموله لعصاة الومنین أيضاً » كنا مر من رو ایات الصحیح آنفا . 

والآية الساسة : هى الى مرت فى هذه السورة: قوله سبحانه وتعال : 
ورین أنتتا اشن وأحيتا اثقين» وقد مر تفسیزه اؤ يجه الاستدلال عليه : 
وقد أطال البحث عليه الإمام الرازی رحمه الله » من شاء فلیزاجعه . 


والآية الثامنة : قول الله عز وجل فى سورة طه : « ومن أعرض عن 
ذکری فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى » على تفسير ألى سعید 
وى هريرة وغیرها رضی الله عنهم . قال ابن كثير : قال سفیان بن عبينة عن: ` 
انی حازم عن أبى سعيد فى قوله تعالى وتا کال : یضیق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه فيه . وأخرجه ابن ایی حاتم عن أنى سعيد قال : قال 
رسول الله بلاق فى قول الله عز وجل : «فإن له عيشة ضنكا» قال : ضمة 
القبر له . والموقوف أصح . وروی البزار عن ألى هريرة رضى الله عنه عن 


۸ 
انى - ع : ١‏ فإن له مميشة ضتکا » قال : «علاب القبر » إسناد جير 
( ابن کشر ملخصاً) . وذكر فى“ مختصر تذ كرة القرطبى عن ابن مسعود رضى الله عنه 
ا ر ا هر - ۳( . 

. الابة التاسعة : قوله سبحانه وتعالى : « أشاكم التكائر حى زرم القار 
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون » قال ان جرير : وقوله اطا بعقب 
قراء تله « آها کم » : «ليس لك من مالك إلا كذا وكذا » نئ أن معنى ذلك عنده 
د ألما كم التكائر » المال . وقوله : «حتی زرتم المقابر » يعنى صرتم إلى المقاير 
فدفنتم فنا . . وق هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر » لآن الله تعالى ذكره 
اچراسن چوا آقرم الین الا فک أنهم سیعلمون ما يلون ایهم . زاروا 
القبور » وعيدا منه لهم وتبديداً , ثم استشهد له بروایات » منها ما أخرجه عن 
على رضى الله عنعه قال : « كنا نشك فى غذاب القير . حى نزلت هذه الابة 
« أشاكم التكائر ‏ ال - كلا سوف تعلمون » فى عذاب.القير » ( ابن جرير طيرى ) . 

والآبة العاشرة : قول الله عزو جل : «الذين تتوفاهم الملائكنة طيبين 
يقولون سلام عليكم فأما إن كان من: المقربين فروح وريحان وجنة نعم » على 
ما روى عن تمم الدارى فى حديث طويل عن الى مطل » قال : « إن روحه 
لتخر ج والملائكة حوله يقولون : سلام علیکم . فأما إن كان من القر بين 
فروح ورمحان وه تع > قال : روح من جهة الموت وران يتلتى به 
عند خروج نفس » وجنة نعيم أمامه » الحديث ذكره ابن ألى الدنيا فى ذكر 
2 . وأبو يعلى من طريق يريد الرقاشی عن الس عن عم الدارى رضى الله عزه 
( مار التنكيت ني شرح أبيات التثبيت للنواب ) . 


قلت : فتلك عشرة كاملة من الآيات اكتفيت على ذكرها » وإن ذكر 
العلاء سواها (۱) من الايات آیضا يستدل مها على عذاب القر » ومن رضى 





+ : ماما ذكره على القاری ف شرح الفقه ال کر قوله جل ذكره‎ )١( 


6م 
بالله ربا و پالاسلام دينا كفاه هذه العشرة » والا نت لا جدی نفعاً لمن 
ختم على قلبه - والعياذ بالله تعالى - . 


ان اة 


فقد ورد فيه أحاديث لا تحصى 3 وصرح العلاء بتوارها معتى . قال الشيخ 


« ولا تحسين الذين قتلوا فى سبیل الله أمواتا بل أحياء عند رمهم يرزقون فرحين 
عا آثاهم الله من فضله » وقوله سبحانه وتعالى : « ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا 
نارا » فان الأصل فى وضع الفاء التعقيب - انتهی ( شرح فقه اكبر مصرى 
٩١ -‏ ) . قلت : الآية الأولى ذكرها أيضا ابن القم » والآبة الثانية يشهد ها 
قوله تعالى فى آل فرعون : «النار يعرضون علما غدوا وعشياً» . وأيضا ذكر 
ابن القم قوله تعالى : « يا يها لفس الطمنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية » ' 
كا روى عن سعيد بن جبير وأن هذه الآية تليت عنذ رسول الله علق فقال 
أبو بكر : إن هذا لحسن » فقال لا : أما إن الملك سيقول لك عند الموت . 
آخرجه عبد ين عند ».وان جرير > ران أي حاتي » وان مردويه + واو نع 
فى الحلية » ومثله أخرج الححكم الترمذى فى نوادر الأصول ر غار التتكيت 
للنواب ص - ۲۸ ) . ۱ 
ومنها قوله تعالی: « ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» وذكره في شرح 
الا کر . ومنها قوله تعالى : «الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علمهم الملائكة 
أن لا تخافوا ولا حزنوا » وأبشرو بالجنة الي كتم توعدون » . فإن هذا الإبشار 
بقع عند الوت وهو من واب المرز خ . وقوله تعالى « ومن ورائهم رزخ إلى 
يوم يبعثون » ذكره ابن القم فى الروح » وكذلك قوله تعالى : « فلو لا إذا 
بلغت الحلقوم وتم حينئذ تنظرون » وحن أقرب ليه منكم ولكن لا تبصرون ( 
( ذكره ابن القم فى الرو ح ص - 14 ) مؤلف . 


۸ 
من رواية جاعة من و - وقد سیاهم - . وقال القاری ی شرح الفقه الا كبر : 
قد وردت الأحاديث ف بی ر فى العی فى تحقيق أحوال الرزخ 
رت الصدور 1 اال 1 واقبور » وف کتابه ۳ السمی - 
ب «البدور السافرة نى أحوال الآخرة» فعليك بها إن كنت تريد الاطلاع وارتفاع 
النزاع عن الطباع . وقال ف المواقف وشرحها : ر والأحاديث ) الصحيحة ر الدالة 
عليه ) أى على عذاب القبر ( أكثر من أن تحصی بحيث تواتر القدر المشترك ) 
وان كان کل واحد ما من قبیل الاحاد - انتپی ( ۸ :۳۱۸۰ وف شرح 
العقائد_ النسفية للتفازانى : وبالجملة الأحاديث فى هنذا المعنى وفی كثير أحوال 
الآخمرة متواترة وان ل يبلغ آحادها حد التواتر : 
'وقال الشيخ الجلال اليو رحدالته فى أبيات التثبيت ما نصه : 


اعم اة ما وها رة اهاد 


إن سوال اللکین من قبر 2 حق به الاعان فرض قد شهر 
آق به القرآن بالاشاره ووانقت آياتنه الانداره 
تواترت به الأحاديث الى قد بلغت سبعين عند العدة 
والآبة السؤال فبا کامن يبت الله السنن آمنوا 


قلت : وقد أخرج البخاری فى باب ما جاء في عذاب القبر ستة أحاديث: 
عن البراء بن عازب » وان عمر » وعائشة » وأساء بنت ألى بكر » وأنس .بن 
مالك . وقال الحافظ تى الفتح: وقد جاء فى عذاب القبر غير هذه الأحاديث منبا: 

عن أبى هر برة » وان عباس » وى ایتوب 2 وأسيد 2 وزيد بن أرقم 3 وأم 
١‏ خخالك - في الصحيحنن أو أحدها - - وعن جابر وأ سعيد عند ان مردويه » ومر » 


وعيك الجن بن حسنة وعبدالله بن مرو عند آن داوود » وان مسعوّد عند 


~~ 


۸۷۲ 

الطحاوى > وأ بكرة واسماء بنت يزيد عند النساق » وأم ار عند ابن الىشيبة) 
وعن غيرهم ( فتح البارى ۳ : 185) . 

وذ كر فى شرح الصدور عن عم الدارى > وبشير بن الکال » وثوبان » 
وجابر بن عبدالله » وعبد الله بن رواحة » وعبادة بن الضامت » وحذيفة › 
وضمرة بن حبيب » وابن عباس » وعهان بن عفان » وعمرو بن العاص © ومعاذ 
بن جبل 0 وأبى أمامة » وی الدرداء » وأ رافع > وآ سعيد اللتدرى 3 
وأ قتادة » وأنى موسی . وذكر ان جرير عن على فى تفسير « ألهاكم » وعن 
أبى بكر فى تفسیر « یا أينها للفس المطمئنة » الآبة . 

قال العبد الضعيف : فهذا جم غفير بلغ عددهم أربعين من أثمة الصحابة 
ووفقهائهم » خيار الخلائق بعد الأنبياءء الذين اصطفاهمالله تعالى صحابةلصفوة خلقه 
وفعاو بس الس Ra‏ ازور 

علا » وأقلهم تکلفا » وقد اتفقوا على نقل عذاب القر وثوابه عن الأبي 
بعبارات شى وألفاظ عتلفة وقصص متعدده ؛ لول يكن ق فرت عاب گر 
إلا هذا لاری كل ذى عينين وأسمع كل ذى أذنين أن عذاب القبر وثوابه حق 
ثابت لا محيد عنه لمن كان له قلب أو أل السمع وهو شهيد . فكيف إذا شهد 
به غبر واحد من آيات الكتاب » وجاء به الوحى المتلو وفصل اللحطاب ؟ 

وقد أورد السيوطى رحمه الله تعالى فى شرح الصدور وغيره سبعين حديثاً ى 
عذاب القير.ء وها أنا أقتصر مها على حملة حميلة صحيحة ثبوتا وصريحة دلالة » ومن 
رام الزيادة فعليه بشرح الصدور . 1 

الحديث الأول : أخرج الشيخان وغيرهما من طريق قتادة عن أنس قال : 
قال ال ب ي : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع 
لاد يأتيه ملكان فيقعدانه فیقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل ( ؟ 


22 قال الشيخ الأكبر ابن العری : إن ف ذكره يَف بهذا الرجل فيا 


AN 

- وعند ابن مردويه : ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى كان بن أظهركم الذى 
يقال له محمد؟ فأما المؤمن فيقول: آشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له : انظر :إلى 
مقعدك من النار» قد أبدلك الله به من الحنة » قال النی UE‏ : فیراهما حيعاً 
قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له فی قبره سبعون ذراعاً وملا عليه خضرا - 
وأما المنافق والكافر فيقال له AE‏ الرجل ؟ فیقول: لاأدری؛ ٠‏ 
كنت أقول ما يقول الناس . فيقال : لادريت ولا تليت ! ويضرب بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين » ( شرح الصدور) . 

الحديث الثاني: عن عائشة رضى الله تعالى عنبا « أن يهودية دخلت علبها 
فذ کرت عذاب القبر فقالت لها : أعاذك الله من عذاب القبر . قالت عائشة : 
فسألت رسول الله عم عن عذاب القبر فقال : نعم » عذاب القبر حق . قالت:. 
فارأيت رسول الله ع4 بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر » رواه البخاری 
ومسم ( ترغيب المنذرى ض - ۱۸۲) . قلت: وقد مر منا ما فى هذه الرواية من 
الاختلاف والتطبیق بين الروايات المختلفة فتذكر . 

الحديث الثالث : عن البراء بن عازب عن الي لا قال : « إذا أقعد 
الممن فى قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قسوله : 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ». آخرجه البخارى فى الصحيح . قال الحافظ 
ف الفتح : وأيضا أخرجه مسلم » والشای » وابن ماجه » وان مردويه . وقد 
رواه زاذان أبو مر وعن البراء مطولا مبيناً » أخرجه أصحاب السئن وصحه 
أبوعوانة وغوه وفيه من الزيادة نى أوله : « استعيذوا بالله من عذاب القبر » وفيه 
«فترد روحه فى جسده» وفيه: «فيأتيه ملكان فیجلسانه» فيقولان له : من ربك؟ 
فيقول: ری الله » فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام » فيقولان : 
امتحان شديد » وقانا الله تعالى شدته وثبتنا بالقول الثابت ي الحيوة الدنيا 
وق الآخرة ( مؤلف ) . 


۸ 

ما هذا الرجل الذی بعث فيكم ؟ فيةول : هو رسول الله » فیقولان له : وما 
بدريك ؟ فیقول : قرأت القرآن کتاب الله فآمنت و صدقت . فذاك قوله تعالى : 
« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » . وفیه: « أن الکافر تعاد روحه فى جسده 
فيأتيه ملکان فیجلسانه » فیقولان له : من ربك ؟ فیقول: هاه هاه ! لا آدری » 
الحديث ر فتح الباری) . ۱ 

الحديث الرابع : عن أساء بنت أنى بكر رضی الله تعالى عنها تقول : «قام 
رسول الله علا حطيبا فدکر فتة القبر الى یفتتن فا المرء ۰ فلا ذكر ذلك ضج . 

و 5 

السلمون ضجة » أخرجه البخارى في مواضع من الصحيح والنسالى وغيره . 

الحديث الحامس : عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله عاق قال : « لو 

و 

لا أن لا تدافنوا الأموات لدعوت الله أن یسمعکم عذاب القبر » رواه مسل 
( رغیب ) . 

الحديث السادس : عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه أن رسول الله ار 

و 

قال : «إن أحدكم [ذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من 
أهل الجنة فن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فن أهل النار » فيقال : هذا 
مقعدك حى يبعثك الله يوم القيامة » رواه البخاری وس والتر مذی والسافى › 
وأبو داوود دون قوله : فیقال إلى آخره ( ترغیب ) . 

الحديث السابع : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه « أن النبى 4ع مسر 
بقبرین فقال : لیا يعذبان فى كبر ؛ أما أحدهما فكان لا بستنزه من البول » وأما 
التحر فكان بمشى بالنميمة» أخرحه الشيخان فى صميحيها . 

الحديث الثامن : عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال : « بينا 
رسول الله عل فى الحائط لبى النجار على بغلته وحن معه » إذ حادت فكادت 
تلقیه فإذا أقبر خمسة أو ستة أو أربعة فقال : من يعرف أصعاب هولاء القبور ؟ 


0 
. فقال رجل: أنا يا رسول الله » قال: فى مات هولاء ؟ قال: ماتوا فى الاشراله» 
قال : إن هذه الأمة تبتل فى قبورها » فلولا أن تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم 
عذاب القبر الذى أسمع منه . ثم أقبل علینا فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر» 
تعوذ بالله من عذاب القبر» تعو ذوا بالله من الفتن ما ظهر متها وما بطن » الحديث 
آخرجه مسل . 
الحديث التاسع : عن أنى هريرة أن النبى عا قال : إذا فرغ حدکم" 
عن التشهد الأخير فلیتعوذ بالله من أريع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » 
ومن فتنة احيا والمات » ومن فتنة المسيح الدجال » رواه مس وأصماب الستن . 
الحديث العاشر : عن ان عباس أنه ل كان ذا الدعاء کا 
لحديث لعاشر : عن ابن عباس أنه فخ کان يعلمهم ههلا الد يعلمهم 
السورة من القرآن: « آللهم إنى أعوذبك من عذاب جهم»ء وأعوذ بك من عذاب. . 
القبر » وأعوذ بك من فتنه الحياء والممات » وأعوذبك من فتنة السیح الدجال » . 
الحديث الحادى عشر : عن ألى أيوب قال: « خرج النى ا وقد وجبت 
۱ ۰ نو * و 
السحیح وغر ةه . ۱ ۱ 
الحديث الثاني عشر : فى صحيح البخاری عن سمرة بن جندب قال : كان 
انى إا إذا صلى صلوة أقبل علينا بُوجهه » فقال : من رآى منک الليلة رؤيا ؟ 
0 و 5 7 َه ۰ 
قال : فان رآى أحد رؤياً قصها » فيقول ماشاء الله » فسألنا يوماً نقال : هل رآی 
أحد رويا ؟ قلنا : لا » قال : لكبى رأيت الليلة رجلين أتيانى فأحذا بيدى » 
وأخرجانی إلى الأرض القدسة » فإذا رجل جالس ورجل تام یله کوش قي 
حديد » يدخله فى شدقه حى يبلغ قفاه ءثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك » ويلم 
شدقه هذا فيعود فيصنع مثله . قلت : ما هذا ؟ قالا : انطاق- إلى آحر الحديث 
وهو طويل ونی آخره - قلت: طوقتافى. الليلة فأخبرانى ۴ا رأيت» فقالا: نعم! الذى . 
" رأیته يشق:شدقه کذاب محدث بالكذبة فيحل عنه حى تبلغ الاقاق » فيصنع به. 


٩۱ 
: إلى يوم القيامة  الحديث بطوله » , قال أبن القع ق الروح يعد سرد لخلبيت‎ 
وهذا نص فق عذاب القبر » فإن رؤيا الأنبياء وحى مطابق لا انق الا‎ 
ر کتاب الروح ص - - ۷۲ ). ش‎ 
الحديث الثالث عشر : عن هاف مولى عمان بن عفان قال : كان عمان‎ 
رضى الله عنه إذا وقف على قبر يبكى حتى يبل يته » فقيل له : تذكر الجنة‎ 
: والنار فلا تبكى » وتذكر القبر فتبکی! فقال: إفى معت رسول الله عل يقول‎ 
القبر آول منزل من منازل الانحرة » فان نجا منه فا بعده أيسر منه » وإن لم ينج‎ « 
منه فا بعده أشد » . قال : وسمعت رسول الله عم يقول : وما ریت منظرا‎ 
. قط إلاالقبر أفظع. منه » رواه الترمذى وقال : حدیث حسن غریب‎ 


الحديث الرابع عشر: عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول لله ع 
٠‏ فى جنازة رجل من الأنصار » فانتهینا إلى القبر ولا يلحد بعد » فجلس رسو لالله 
اخ A‏ رار 0 ۱ ۱۲ فرفم 
رأسه فقال : : تعوذوا بالله من عذاب القبر - مرتن أو لائا - زاد فى رواية : 
قال : « إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولو مدبرين حين يقال له : ها هذا » 
من ربك ؟ وما ذينك ؟ ومن نبيك ؟ » ونی رواية « ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان 
له: من ربك ؟ فيقول : رلب الله» ويقولان: وما دينك ؟ فيقول : ديى الاسلام . 
. فیقولان : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له:وما 
يدريك ؟ فيقول: قرأ ت کتاب الله وآمنت وصدقت » زاد ق رواية : « فذّلك قوله: 
و يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا وى الآخرة » . فينادى مناد 
من السماء أن صدق عبدى ؛ فافرشوه من الجنة » ألبسوه من الجنة وافتحوا 
له باباً إلى الجنة » فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره . وإن 
الکافر - فذ کر موته قال فتعاد روحه فى جسده » ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذى بعث فیک ؟ فيقول: هاه! هاه لا أدرى . فینادی مناد من 


۹۲ 


اسماء أن کنب ؛ فافرشوه من اناد »وألبسوه من النار » وافتحوا له بابا إلى النار؛ 
فيأنيه من حرها ونمومها ویضیق عليه قبره حى تختلف أضلاعه»-زاد فى رواية ‏ 
١‏ ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا لصار تراباً » 
فيضربه. بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلان » فيصير تراباً ثم 
تعاد فيه الروح» رواه أبوداوود : وروأة اعد بإملاد رواته يبتع مم لوالصحيخ 
أطول من هذا » ثم ساقه فى إلترغيب والترهیب بطوله . 
ْ الحديث الخامس عشر : عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النى چنیا 
قال : « إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحرئرة بيضاء فيقولون: أخرجى 
إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضاً فيشمونه 
بخی بأتون به باب امه فيقولون: ما هذه الريح الطيبة اللتى جاءت من الأرض؟ 
ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك » حتى يأتون به أرواح المومنين » فلهم أشد 
فرحا به من أهل الفالب بغائهيم » فيقولون : ما فعل فلان ؟ فيقولون : دعو 5 
حى يستريح» فإنه كان فى غم الدنياء فيقول : قدمات» أما أتاكم ؟ فيقولون : 
ذهب به إلى أمه الهاوية . وأما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب عسح فيقولون : 
أخرجى إلى غضب الله فتخرج کأئن‌ریح جيفة » فيذهب به إلى باب الأرض». 
رواه ان حبان فى صحيحه » وهو عند ابن ماجة بنحوه بإسناد صميح ( ترغيب ) . 
ول ان ام : رواه لشانی والبزار ومسلم مختصراً رکتاب الروح ص -1۸) . 
یش نادس در ؛ عن أ هريرة رضی اق عت أن رسول ایا 
« إذا آقر الیت - أو قال : آحدکم - آناه ملکان آسودان أزرقان يقال 
لأحدها : المنكر وللاخر : الکیر» فیقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ 
فیقول ما كان یقول : هو عبد الله ورسولة » آشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله . . فیقولان : قد كنا نعم أنك تقول هذا . ثم يفتح له فى قره 
سبعون ذراعاً فى سبعين » ثم ينور له فيه » ثم يقال له : ثم » فيقول : أرجع إلى 


۳ 
هى فأخبرهم » فیقولان : نم كنومة العروس » الذى لا بوقظه إلا أحب أله 
إليه . حى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وان كان منافقا قال : معت الناس 
يقولون قولا فقلت مثله » لا أدرى . فيقولان : قد كنا نعم نك تقول ذلك » 
فيقال للأرض: التئمی عليه» فتلثم عليه فتختلف أضلاعه» فلایزال فيها معذباً حی 
يبعئه الله من مضجعه ذلك» . رواه الترمذى و قال: حديث حسن غريب» وان‌حبان 
في حميحه ( والعروس يطلق على الرجل وعلى المرأة ما داما فى أعراسه” ترغيب ) . 
الحديث السابع عشر : عن أنس قال : قال رسول الله ما : إن هذه 
۱ الأمة تبتلى فى قبورها » وان الوّمن إذا وضع فى قيره أتاه ملك يسأله : ما كنت 
تعبد ؟ فان الله همداه قال : كنت آعبد الله . ویقال : ما كنت تقول فى هذا 
الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله ورسوله . فا یسأله عن شی بعدهاء وينطلق به إلى 
بيت كن له ف النار فیقال له : هذا بيتك كان لك ني النار » ولکن الله عصمك 
ورحمك فأبدلك به بيتا فى الجنة . فيقول : دعونی حى آذهب فأبشر أهلى » فیقال 
له : اسكن . وإن الكافر إذا وضع ف القبر أتاه ملك فينبره » فيقول له : ما 
كنت تعبد ؟ فيقول : لا أدرى » فيقول له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ 
فيقول : كنت أقول ما يقول الناس . فيضربونه بمطارق من حديد بين أذنيه » 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين » . أخرجه أحمد » وأبو داوود » 
والبييق فى عذاب القبر . 
الحديث الثامن عشر : رواه النالى فى سننه من حديث عبد الله ابن عر 
عن الى ام قال : هذا الذى تحرك له العرش » وفتحت له أبواب الساء» 
وشهد له سبعون ألفا من الملائكه: لقد ضم ضمة » ثم فرج عنه » . قال النسائی : 
یعی سعد بن معاذ ری الله عنه (كتاب الروح ص - ۲٩‏ ) . 


الحديث الناسع عشر : آخرج أبو داوود » والحاكم 2 والببى عن عمان 
قال: مر رسول الله عم جنازة عند قر وصاحبه یدفن فقال : «استنفروا لاخیکم 


۹4 
وسلوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل » ر شرح الصدور ص - 51 ) . 


الحديث العشرون : أخرج أبو داوود فى البعث » والجاكم فى التاريخ » 
والببيق في عذاب القبر عن عمر بن الطاب قال : قال رسول الله اطا : كيف 
أنت إذا كنت فى أربعة أذرع ف ذراعين 2 ورأيت منكراً ونكيراً ؟ قلت : 
با زسول الله » وما منكر ونکتر ؟ قال : فتانا القبر » يحثان الأرض بأنیاببا 
و يطأن فى أشعارها » أضوائبها کالرعد القاصف ۰ وأبصارها كاليرق الخاطف » 
معها مرزبة لواجتمع علبا أهل منى لم يطيقوا رفعها هی أيسر علا مسن عصانی 
هذه » فامتحناك » فإن تعابيت أو. تلويت ضرباك بها ضربة تصير مها رماداً . 
قلت: يا رسول الله » وأنا على حالى هذه ؟ قال : نعم » قال : إذن أكفيكها » 
رشرح الصدور) . وف الترغيب للمنذرى ذكره برواية أحمد » وى لفظه: قال 
عمر: أترد علینا عقولنا يا رسولالله؟ فقال رسول الله 42 : نعم كهيئتلك البوم » 
فقال عمر: بفیبه الحجر . قال المنذرى : روا أحمد والطرانی بإسناد جيد 
(ترغيب 4 : .)1١8‏ 

فهذه عشرون حدیثا أكثرها من الصحيحين وباقبا من السئن الأربعة 
المشهورة. المنداولة اقتصرت علیها من بين الأحاديث الكثيرة» وقد عدها السیوطی 
فى إثبات التثبيت سبعين جدیثا ؛ وقد سردها فى شرح الضدور » ومن رام 
الامنتصاه ولي عير اطديك ويه ا که ذلا » وحسبك ما قد جمع مع 
إطباق المحدثين على تواترها معی. فهذه الأحاديث التواترة جاءت شارحة ومفسرة 
لمانزل فى كتاب الله العز بز من الصراحة والإشارة . 


اجاع أمل السنة والح اعة 


قال الحافظ ابن الم الجوزية فى « کاب الروح » : وها كا أنه مقتضي 
السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السنة . قال المروزى : قال أبو عبد الله : 


عذاب القبر حق لا ینکره ٠لا‏ ضال مضل . وقال حنيل : قلت لأنى عبد الله نی 


U 
عذاب القير » فقال : هذه أحاديث اح نوّمن بها ونقربما جاء به رسول الله‎ 
ع إسناد جيد؛ أقررنا به . إذا لم نقر بما جاء به رسول الله عاق ورفعناه ورددناه‎ ۱ 
» رددنا على الله أمره . قال الله تعالى : «وما آناکم الرسول فخذوه‎ 


وذكر الحافظ فى الفتح أن عذاب القبر أنكره الحوازج وبعض المغتزلة 
كضرار بن عمرو بشر المريسى ومن وافقهاء وخالفهم فى ذلك أكثر العتزلة وهیع 
أهل السنة وغبرهم- انتهى . قلت: وأكثر المعتزلة وأمثالهم أيضا لم ينكروا عذاب 
القبر مطلقا ؛ بل خالقوا أهل السنة فى بعض الكيفيات الواردة » كا فصلسه ابن 
القم فى الروح» ومثله في شرح المواقف وشرح العقائد النسفية وغيرها . وقال 
السیوطی ى إثبات التثبيت : 
فكن ما جازم اعتقاد تسلك به فى سبل الرشاد 
ولا المنكر للسوال ذو ابتداع وذو اعتزال 
مسئلة : وهل یکفر منکر العذاب أم لا؟ فدل ما ذکرنا من أبيات التثبيت 
۳ فاسق » ول يكم عليه بالکفر » ويؤيده ما فى باب الامامة من 
شرح المنية الكبير : اعلم أن الحكم بكفر من ذکرنا من أهل الأهواء ونحوهم مع 
ما ثبت عن ألى حنيفة والشافعی رحمها الله عدم تکفیر أهل القبلة من المبتدعة كلهم 
عله أن ذلك العتقد نفسه كفر » فالقائل به قائل با هو كفر وإن لم يكفر بناء على 
کون قول ذلك عن استفراغ وسعه مجتهدا فى طلب الق . وعلى هذا يجب أن 
يحمل المنقول على ما عدا غلاة الروافض ومن ضاهاهم ؛ ؛ فان أمثالهم لم يحصل منهم 
بذل وسع فى الاجتهاد + فان من يقول بأن عليا هو الإله أو بأن جبرئیل غلط 
ونحو ذلك من السخف نما هو متبع محض الموى » وهو هو أسوأ حالا ممن قال : 
و ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ٠‏ ۰ فلا يتاق من مثل الإمامين المعظمين أن 
لا عکم بأنهم من أكفر الكفر » واغا کلامها فى مثل من له شبة فيا ذهب إليه 
وإن كان ثما ذهب إليه عند التحقیق فى حد ذائه كفراً کنکر الروية ية وعذاب القر 


أو رتك ماع یه 5007 
ونمو ذلك ؛ فانه فيه إنكار حكم النصوص المشهورة والإحاع ؛ إلا ان مش 
قياس الغائب على الشاهد ونحو ذلك ما عل فى الكلام » و کنکر خلافة الشيخن 
باتهامهم الصحابة » فكان هم شببة فى الجملة وان كانت ظاهرة البطلان بالنظر إلى 
الدليل » فبسبب تلك الشبة اتی :دی إلا اجتهادهم لم يحم بكفرهم - مع أن 
معتقدهم کفر - احتياطاً ». حلاف مثل ما ذكر من الغلاة » فتأمل ( شرح منيه 
كبير مجتبان ص - 48٠‏ ) ° ۱ 

فوائد مهمة تتعلق بهذا الباب 

ذكرها شيخ مشائكنا السیوطی فى شر خ الصدور . ' 

الأول : قال القر طى : جاء ف رؤاة سوال اللکن وق أخرى سوال 
ملك واحد » ولا تعارض » بل ذلك بالنسية إلى الأشخاص . ورب شخص يأتيه اثنان 
معاً فسألانه مع عند انصراف الناس »:فيكؤن أهول ق.حقه وآشد محنب ما 
7 اقترف من الاثام » وآخر يأتيه قبل انصراف الناس:تجفیفا عليه محصول أنسه 
وآخر يأتيه ملاك واحد » فیکون أخف عليه وأقل فى الراجعة لا قدمه من العمل 
الصالح . قال : ومتمل أن یأتیه الائنان ویکون السائل أحدها وان انشترکا فى 
الاتیان » فتحمل رواية الواحد على هذا .. قلت :. هذا الثانی هو الصواب › فان 
ذکر اللکین هو الوجود فى .غالب الأحاديث . 

الثانية : قال: أيضا احتلفت الأحاديث فى كيفية الشوال واطوات و 
محلب الأشخاص أيضا > فنهم من يسأل عن بغض اعتقاداننه » ومنهم مل یسال 
عن كلها. قال : ومحتمل أن يكون الاقتصار عل البعض من بعض الرواة وأق 
1 به غتره تاماً . قلت : هذا الثافن هو الصواب١»‏ لاتفاق أكثر. الأحاديث عليه ؛ 
نعم ! یوخذ منھا ‏ وخصوصاً من رواية أى داوود عن نس رضي“ الله عنه : 
فا يسئل عن شی بعدها » ولفط ابن مردويه : فلايسأل عن شئ غيرها ‏ 


۷ 
أنه لا یسثل عن شى من التكليفات غير الاعتقاد خاصة" . وصرح فى رواية 
اہی من طزيق عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى : « یثبت الله 
الذين آمنوا » الآية قال : «الشهادة يسألون عنها فى قبورهم بعد موتهم» قيل 

لعكرمة : ما هو ؟ قال : بسئلون عن الإبمان بمحمد وأمر التوحيد» . 

۱ الثالثة : قال القاضى. : إن من لم يدفن من بى على وجه الأرض يقع هم 
السوال والعذاب. » و محجب الله أبصار الکلفین عن روئية ذلك كنا حجها عن 
رؤيه اللائکة والشیاظتن . قال يعضهم : وترد الحياة إلى المصلوب وحن الا نشعر 
يه » کا أنا تحسب المغمى عليه ميتاً» وكذلك بضیق عليسه الجوكضمة القير. ولا 
. _ يستنكر شيا من ذلك من خالط الاعان قلبه » وكذلك من تفرقت أجزائه يخلق الله 

الحياة فى بعضها أو كلها » ويوجه السوال علا . قاله إمام الحرمين . وقال بعضهم : 
وليس هذا بأبعد من الذر الذى أخرجه الله تعال من صلب آدم و آشهدهم على 
أنفسهم : ألست ربك ؟-قالوا : بل . 

الرابعة : قال القرطی ۰: إن قيل : کیف عاطب الملكان حيع الوی ف 
الأماكن التباعدة فى الوقت الواحد ؟ فالجؤاب : : إن عظم جنتها يقتضى ذلك › 
فيخاطبان انلیلق الکثر فى الجملة الواحدة فى المرة الواحدة فى محاطبة واحدة بحي 
غيل لكل واحد من الخاطبين أنه الخاطب دون من سواه » ومنعه الله تعالى من 
سماع جواب بقية الوف . 

قلت : مضل تند اا5 لیخ لتاق ا ونحوهم » ثم رأيت 
الحليمى من أصصحابنا ذهب إليه » فقال ی منپاجه : الذى يشبه أن تكون مالإئكة 
شه اع م سين كوس ب 
منهم » كا كان المؤكل عليه لكتابة الأعمال ملكين - انم 


انلاسیة: اخحتلفت الأحاديث السابقة فى قدرسعة القير للمؤمن» ولا تعارض» . 
فان ذلك يتفاوت عشب حال ايت فى الصلاح علوا واتخفاضا '. 
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۱ ۹۸ 

السادسة : فى أن الزوح تعاد إلى البدن عند السؤال أم لا ؟ فقال ابن القم : 
إن الأحاديث مصرحة باعادة الروح إلى البدث غند السوال » لکن هذه الاعادة 
لا حصل به أبلياة المهودة الى تقوم بها الروح بالبدن وتدبيره ويحتاج معها إلى 
الطعام ونحوه » وانما حصل ما للبدن حيأة أخرى محصل بها الامتحان بأل وال 
وكا أن حياة القائم وهوحی غير حياة المستيقظ - فان النوم أخو الوت » ولا ينق 
عن النائم إطلاق الحياة - فكدلك:مخياة الیث عند الإعادة غير حياة ای » وهی 
حياة لا نی عنه إطلاق اسم السوث ‏ بل اسر متوسط بن الموت والحياة » 
كا أن النوم متوسط بينها . ولا دلالسة فى الحسديث على ألما مستقرة » وإنما 
يدل على تعلق مثالا بالبدن وهی لا رال متعلقة چ وتقسم 
وتفرق - انتهی", ۱ 

وقال ان تيمية : الأحاديث متواترة على عود الروخ إلى البدن وقت السوال . 
وسوال البدن بلا روح قول طائفة منهم ابن زاغولى ؛ وأنكره الجمهور » وقابلهم 
ی السوال للروح بلا بدن » قاله ابن حزم وآخرون منهم ابن عقيل 

بن الجوزى . وهو غلط » ولا لم يكن للقير بذاك اختصاص . 
السابعة : في أسئلة تتعلق مبذا لباب سأها شيخ موز تحافظ العصر 
أبوالفذل ابن حجر حجر : (سثل )"من الیت إذا سئل هل يقدم أم يسئل وهو راقد ؟ 

( تأجاب ) يقعد .و «سثل ) عن الروح هل يلبس حينئذ الحثة كا :كانت ؟ 
( قأجاب ) نعم ؛ لكن ظاهر الخير ‏ أنها تمل فى نصفه الأعلى.. و ستل هل 
يكشف له حی برع الى ماو ؟ ر فأجاب ) أنه لم برد حدیث » ولنما ادعاه 
بعض من لا يحتج به بغير مستند سوی قوله : فى هلا ال » ولا حجة فيه 
لان الإشارة ال الحاضر فى الذهن . و (سئل ) عن الأطفال ا 
ر تأجاب ) بأن الذى يظهر اختصاص السؤال من يكون مكلفا - 


هذه الفوائد کلها ذکر ها السیوطی. ف شرح الصدور > اختصرت مہا 
لرا ضروریا . ۱ ۱ 


۹۹ 

الثامنة : فى أن عذاب القير يكون على الروح والبدن جميعا » أم على الروح 
فقط » أو على البدن فقط ؟ واختلفت فيه أقوال أهل الستة وغيرهم » ول يثبت 
فى الكتاب والسنة حجة قطعية يجب الصبر إلييا » ولذلك قال الحافظ فى شرح 
الصحيح : لم يتعرض الصنت نى الترجمة لكون عذاب القبر بقع على الروح فقط 
أو علها وعلى الجسد » وفيه حلاف شهر عند المتكلمن » وكأنه رکه لأن الأدلة 
الى برضاهالیست: قاطعة| فى احد الأمرين » فلم يتقلد الحم فى ذلك » واکشی 
. بإثبات وجسوده » خلافا لمن نفاه مطلقاً من الحوار ج وبعض العتزلة كضرار بن 
مرو وبشر الریسی ومن وافقها » وخالفهم فى ذلك أكثر المعتزله وحيع أهل 

السنة وغير هم - انى , 


وقال ابن القيم فى « کتاب الرو ح » : وقد سثل شيخ الاسلام ر ابن تيمية ) 
عن هله السئلة ونحن نذكر لفظ جوابه » فقال : بل العذاب والنعيم على النفس 
والبدن جیما باتفاق أهل السنة وابياعة » تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن » 
وتنعم وتعذب متصلة یا فيكون النعم والعذاب علا فى هذه الخال مجتمعين » 
کا تکون على الروح منفردة عن البدن - انى «کتاب الرو ح) . 

قلت : وأحسن ما رأيت فى هذا الباب ما ذكره الحافظ ابن القع الجوزية 
ف كتاب الروح بعد ذلك فى فصل وأنا أذكره بلفظه . قال: إن الله سبحانه وتعالى 
جعل الدور ثلاثا : دار الدنيا » ودار اللرز خ » ودار القرار ؛ وجعل لكل دار 
أحكاماً تختص ہا > ورکب هذا الانسان من بدن ونفس . وجعل أحكام دار الدنيا 
على الأبدان » والأرواح تبعاً لها ؛ ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما 
" بظهر من حركات اللسان والجوارح وان أضمرت النفوس خلافه . وجعل أحكام 
البرزخ على الأرواح » والأبدان تبعاً لها . فکا تبعت الأرواح الأبدان فى أحكام 
الدنيا فتألمت بألها والنذت براحتها وكانت هی الى“ باشرت أسباب النغيم والعذاب؛ 
تبعت الأبدان الأر واح ق نعيمها وعذابها » والأرواح حينئذ هی الى تباشر 
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الغذاب E‏ فالأبدان ههنا ظاهرة والأرواح + خفية » والأبدان کالقبور را 
والأرواح: هناك ظاهرة والأبدان خفية فى قبورهاء تجری أحكام البرزخ على الأرواح 
فتسرى .إلى أبدانها نعما أو عذاباً : ,كما جری أحكام'الدنيا على الأبدان » فتسرى 
إلى أرواحها نع أو عذابا . فأحط ببذا الوضم علا واعرفه كا ینبغی ,زيل عنك 
کل إشكال بورد. عليك من داخل وخارج - انى رکب الوح ص-۸۷-۷۷). 


إزاحة شپات اللکسرن 


اعلم أن من نکر عذاب القبر ما بن انسوارج اة وال ليس 
لهم من الكتاب والسنة نصيب في الاحتجاج والتمسك؛ بل جل ما تلج ى صدور هم 
ویظهر من آلسنتهم نما هو کونه غير مدرك ولا حسوس لهم ف الدنیا » وكونه 
مسقبعدا على قوانين- داز الدنیا ونوامیسه ٠.‏ وقد ذکران الق جميع شبهاهم ف 
«کتاب الروح ٤‏ حيث قال : قالوا :. فإنا نکشف القير. فلا نجد فيه ملائكة . 
عميا صا يضربون الوقی بطارق من حدند» ولانجد هناك حيات ولا ثعاببن ولا نيراناً. 
تأجج . ولو كشفنا حاله ن حالة من الاأحوال لوجدناه ‏ يتغير » ولو وضعنا عل 
عينه الزئبق وعلى صدره اللمردل لوجدناه على حاله "وكات يفخ مسا يصيد 
أو يضيق عليه ونحن. جده عاله ونجد.ساحته على حد. ما حفرنا ها م زد 
ولرینقص؟ وکیف يسع ذلك اند الضیق له رلک . والصب‌ورة 
الى تسونسه أو توحشه ؟ قال إخوائهم من أهل البدع والضلال : وکل حدیث 
يخالف مقتضى العقول والحس یقطع .بتخطنة قائله » قالوا : ونحن ری العبلوب 
على خشبة مدة طويلة لايسأل ولا جیب ؛ ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه نارا . 
ومن افترسته السباع » أو نهشته الطيور » وتفرقت أجزائه في أجواف السباع 
حواصل الطيور وبطون الحيتان ومدارج الرياح كيف"تثأل أجزائه مع تفرقها ؟ 
كن یتصور ا اکن لي خلا وصفه ؟ وکیف شی امن عل علا روت 
- من رياض اللنة أو حفرة من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حی تلم أضلاعه؟ 





۱۱ 
فهذه ملة مازین لهم إبليس لعنه الله تعالی » وأنت تری أنها كلها ترجع إلى 
استبعاد أحوال البرزخ قياساً على أحوال الدنيا » وقياساً للغائب على الشاهد »7 
وتنزيلا” لأحوال عالم على أحوال علم. آخر . وهذا لعمرى ! رأس كل خطية › 
وسبب كل مزلة . والعبد الضعيف يذكر لك شيئا زيح هذا الاختلاج والاشتباه 
حسیا وفقه الله تعالى وأراه . 


فاعلم - أرشدنى الله تعالى وإياك » وهو يتولى هداى وهداك ‏ أن ههنا 
أموراً كلية مجحب على كل موّمن:استحضارها وما زل من زل من الفرق الإسلامية 
فى القرون الاضية وأيامنا الحاضرة إلا بالذغول عنبا أو اتفطاً فى فهمها.. 

الأول : إن لله سبحانه وتعالى عوالم متعدة كعالم الدنيا وعالم الاخرة وعام. _ 
ینیما » وهنا ما أمعت عليه الأم أهل الملة كلهم حى التصاری واللبود وآمثالها. . 
ثم اعلم أن لكل عالم حوالا" وأحكاماً تختص به » لايحوز قياس أحوال عام على 
عم آخر . وهذا لا ینکره الا جاهل خی أو جاهد شی » و ذلك لأنا نشاهد في 
خطط العالم الواحد تفاوتا عظما لا بقدر قدره وتغای را بینا لا بحد حده ؛ بحیث 
لا مجری أحوال قطر من عالم الدنيا فى قطر آحر منها » ولا يقاس أحكام حطة 
مها على خطة أخرى إذا كانت بعيده فى شى“ : من أمزجة السكان » وطباعهم » 
ومعاشرتهم » ونباتاتهم » ومعادنهم ؛ فرب شئ يعد ى خطة من الأرض أنفع 
الثىئ' والنه وهو ی خطة أخخرى يعد أضرالأشياء وأكرما . أفلا ری الفلفل الأحر 
بر کل بالهند ‏ بل هو من لوازم طعامهم ؛ لا.يكاد يسيغ طعامهم إلا به وهو 
فى البلاد الباردة الغربية بل عامة البلاد يعد من أضر الأشياء ولا يكادون أن 
بنوقوا شيا منه » حى يظنه بعض العوام هناك سراً مهلكا ؟ فلا رأيت خطط 
الأرض لایقاس بعضها على بعض مع اتحاد العنصر والجنس والنوع وعاءة الأحوال 
المشتركة » فا ظنك بقياس عالم على عالم آخر ؟ 


نم إذا أرسلت النظر فى کاثنات ابو وجدنما تثقلب فى صورة بعد صورة 
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وحقيقة بعد حقيقة » والكون والفساد ی عامتما مشاهد مسل بن أرباب العقول ؛ 
فالاء ما دام فى البحر ماء صورة وحقيقة وآثارا » وهو قد يتصاعد إلى الجو فهو 
غار » فإذا تصاعد فوق ذلك انجمد سعابا مركوماً » وهو ربما احتك بعضها ببعض 
یقاب بعض أجزاءها نارا تأجج فيكون برقاً خاطفا . وكل هذه الانقلابات فى 
عالم واحد بمرآى عين من كل بصر . فانظر - أرشدك الله كيف تغترت أحوال 
لشی واحد وأحكامه فى علم واحد ؟ فا ذا الذی يدعوك إلى استبعاد تغير الحقائق 
والأحوال بعد الانتقال من عالم إلى عالم آخر؟' فإن تصورت الأعال الحسنة والسيئة 
فى ذلك العالم بصورة أخرى محسوسة حسنة تونسه أو قبيحة توحشه » فا الاستبعاد 
فيه ؟ غير ما ضرب به المثل :. إن الناس أعداء لا جهلوا . 


E‏ أن قياس أحوال عام على أحوال عام آخر ما لا جوزه العقل 
السلم والطبع المستقم» غير أن نظر الانسان لما كان مقصوراً على ما حوله من 
الصفات والأحوال رعا تبادر ذهنه إلى ذلك » فيأخف يقيس عليه أحوال عالم 
البرزخ والاخرة > وهو خلاف العقل والنقل » وهو مزلة الأقدام لأكثر 
طوائف الا نام . ۱ 


الیایی : ما ذکره حجة الاسلام حضرة الشاه ول الله الدملوی قدس سره 
فى باب ذ کر عالم الثال من « حجة الله البالغة » وحن نذکره بلفظه . اعل أنه 
دلت أحاديث كثيرة على أن ى الوجود عالا غير عنصری » تتمثل فيه المعانى 
بأجسام مناسبة لها فى الصفة وتتحقق هنالك الأشياء قبل وجودها فى الأرض 
جوا من التحقق » فإذا وجدت كانت هى ھی ععنی من معانی هوهو » وان 
قال البی صف : لما خلق الله الرحم قامت فقالت : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة » » وقال : «إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنبها غمامتان 


۱۳ 

أو غایتان ١‏ ) أو فرقان من طبر صواف تجاجان عن آملها » . وقال : «تجي 
الأعمال يوم القيامة » فتجي الصلاة ْم نجي الصدقة ثم يي الصیام » الحديث ۲ 
وقال : « إن المعروف والنكز نلعليقتان تنصبان للناس يوم القيامة ؛ فأما العروف 
فيبشر أهله » وأما المنكر فيقول : إليك الک ! ولا يستطيعون له إلا لزاما» » 
وقال : « إن الله تعال يبعث الأيام كهيثتها » ويبعت الجمعة زهراء منبرة » » وقال : 
« يوق بالدنيا يوم القيامة فى صورة عجوز مشمطاء زرقاء أنيامها مشوه خلقها » » 
وقال : « هل ترون ما أرى ؟ فإنى لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم کواقع القطر»؛ 
وقال في حديث الإسراء : و فإذا أربعة آنہار » هران باطنان ونبران ظاهران » 
فقت : ما هذا يا جمرئيل ؟ فقال : أما الباطنان فنى الجنة > وأما الظاهران 
فالنيل والفرات » » وقال نی حديث صلاة الكسوف : « صورت لى الجنة والنار 
- وي لفظ - بينى وبين جدار القلبة » وفيه : أنه بسط يده ليتناول عنقوداً من 
الجنة » وأنه تكعكع من النار ونفخ من حرها . ورآی منها سارق الحجيج والمرأة 
الي ربطت المرة حى ماتت » ورآی فى الجنة: امرأة. مومسة سقت الكلب » . 
و معلوم أن تلك السافة لا تتسع نة والنار بأجسادهما العلومة عند العامة . وقال : 
و حفت الحنة بالکاره وحفت النار بالشهوات › ثم أمر جبریل أن ينظر المیا» 5 
وقال : «ییزل البلاء فيعاالجه الدعاء » ع وقال : «خلق الله العتل فقال له : 
أقبل فأقبل » وقال له : أدبر فأدر > وقال : هذان كتابان من رب العالمين » 
الحديث » وقال : «يؤق بالوت كأنه كبش فیذیح بين الجنة والنار » . وقال 
تعالى : « فأرسلنا لها روحنا فتمثل لها بشراً سویا » . 


واستفاض فى الحديث : أن جبرئیل كان يظهر للنى يف ويتراءعى له 
فيكلمه ولا يراه الناس » وأن القير يفسح سبعين ذراعاً فى سبعين أويضم حى 


ر الغياية کل ما أظل فوق الرأس كالسحابة ر مؤلف) . 


۱ 


ike‏ وأن اللائکة تنزل إلى المحتضر بأيدء مهم الخرير أو المسح » وأن 
الملاككة تضرب المقبور تن ليذ شيخ ب یال بن لزق 
والمغرب . وقال النبي تاي : « ليسلط على الكافر فى قبره تسعة وتسعون تن 
تنبسه وتلدغه حی تقوم ا ؛ قال : «إذا أذخل الميت القبر مثلت له الشمس 
عند غروبها » فیجلس سح عينيه ویقول : دعو أصلى » . واستفاض فى 
الحديث: : أن الله تعالى یتجلی بصور كثيرة لأهل الموقف © وأن البى الا 
يدخل على ربه وهو عل كرسيه » وأن الله تعالى بكم ابن لعا 
غير ذلك ما لا حصي كثرة . ۱ 


والناظر هذه الأحاديث بين إحدى ثلاث : ما أن يقر بظاهرها فيحتاج إلى 
إثبات عالم ذكرنا شأئه ‏ وهذا هى الي تقتضها قاعدة أهل الحديث ؛ نبه على 
ذلك السيوطى رحمة الله عليه » وبها أقول وإليه أذهب - أو يقول : إن هذه 
: الوقائئع تتراعی بیس الرائى وتتمثل له فى بصره ون ۸ تكن خارج حسه » 
وقال : ینظر ذلكك عبد ات بن مسعود رضی الله عنها فى قوله تعالى : « يوم تأى 
السماء بدخان مبين » أنهم أضاءهم جذب فکان أحدهم بنظر إلى السماء فیری کهينة 
الدخان ,من الجوع . ویذکر .عن ابن الاجشون أن کل جديث جاء فى التتقل 
وارئوية نی انحشتر فعناه آنه یغم آبصاز خلقه فیرونه نازلا" متجلیا ویناجی خلقه 
ويخاظهم وهو غير متغير عن عظمته ولا منتقل ؛ لیعلموا أن الله على كل 
شي قدير . أو يجعلها تمثيلا” لنفهم معان.أخرى.» ولست أرى القتصر على الثالشة 
من آهل الق . 

اوقد صور الامام الغز إلى فى عذاب لقر تلك القامات الثلاث حيث .قال : 
هذه الأخبار لما .ظواهر صميحة وأسرار خفية » ولكنها عند رتاه البصاءئر 
واضيخة + فن .لم يتكشف له حقائقها فلا :ينبغى أن ینکر ظواهرها » بل أقل : 
وجات اجان ملحت والتصديق . (فإن قلت : فنحن نشاهد الکافر ف قره 
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مدة و راقبه ولا نشاهد شین من ذلك > فا وجه اتصدیق على خلاف المشاهدة ؟ 
ر فاعم ) أن لك ثلاث مقامات فى التصديق بأمثال هذا : 

آحدها - وهو الأظهر والأصح والأسم ‏ : أن تصدق بأنها موجودة وهی 
تلدغ الیت ولكنك لا تشاهد ذلك ؛ فان هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور . 
اللكوتية وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت . أما تری الصحابة 
رضى الله عہم كيف كانوا يؤمنون بزول جبرئيل عليه د وما کانوا 
يشاهدونه ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده ؟ 

قن كنت لا تؤمن ہذا فة فتصحيح أصل الإيمان بالملائكة والوحى أهم عليك» 
ون كنت آمنت به وجوزت آن يشاهد البی ما لا تشاهده الأمة فكيف 
لا تجوز هذا فى الميت ؟ وکا أن اللك لا يشبه الحيوانات فالحيات والعقارب الى 
تلدغ ف القبر ليست من جنس جات عالنا » بل هی جنس آخسر وتدرك 
بحاسة أخرى . 

المقام الثافى : أن تتذكر أمر الم » وأنه قد بری فى نومه حية تلدغه وهو 
يتألم بذلك » حتى تراه رعا بصیح ويعرق جبينه » وقد يتزعج من مکانه» كل ذلك 
يدركه من نفسه » ويتأذى به كا يتأذى اليقظان وهو يشاهده ؛ وأنت ری 
ظاهره ساکنا ولا ترى حواليه حية ولا عقرباً » والحية موجودة فى حقه والعذاب 
حاصل » ولكنه فى حقك غر مشاهد . وإذا كان العذاب فى ألم اللدغ فلا ضرق 
بين حية تتخيل أو تشاهد . 

امقام الثالث : نك ترى أن الحية بنفسها لاتم بل الى يلقاك منها هو ألم 
السم > ثم السم ليس هوالألم بل عذابك في ابر الى محصل فيك من السم » 
فلو حصل مثل ذلك الأثر من غير .سم لكان العذاب قد توفر » و کان لا عکن 
تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بان يضاف إلى السبب الى يفضى إليه في 
العادة » فإنه لو خلق فى الإنسان !-ذة الوقاع مثلا من غبر مباشرة صورة الوقاع 


۱۹ 
لم يمكن تعريفها إلا بإضافته إليه لتكون الاضافة لتعریف بالسبب وتكون ثمرة السبب 
حاصلة ون لم تعصل صورة السبب - والسبب راد لثمرته لا لذاته ‏ وهذه 
الصفات الهلکات نب مهلکات مو ذیات وموّلات فى النفس عند الوت » 
فیکون آلامها کالام لدغ الحيات من غير وجودها - انتهی . (-حجة الله البالغة 
طبع مصر رز 
وأجاب الشيخ الحافط ابن القم الجوزية عن شات اللاحدة على عذاب القر 
بأمور فصلها فى « كتاب الروح » وأنا ألصها لك - والله ول التوفيق -: 


الأول : أن يعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم مخيروًا عا تحيله 
العقول وتقطع باستحالته» بل أخبارهم قمیان : أحد هما ما تشهد به العقول والفطر» 
والثانى ما لاتدركه العقرل بمجردها » كلغيوب الى آخبروا با عن تفاصيل 
الرزخ واليوم الاخر وتفاصيل الثواب والعقاب . ولا یکون خبرهم محالا فى العقول 
سا د کل خب ين أذ اقل عي فلا يو من اعد ان : إما أن يكون 
احير كذبا عليهم » أو يكون ذلك العقل فاسداً » وهو شبة خيالية يظن صاحبها 
نبا معقول صرح . 

الأمر الثانى : أن يفهم عن الرسول يإ مراده من غير غلو ولا تقصير 2 
فلا حمل كلامه ما لا یحتمله . وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال 
ما لا يعلمه إلا الله » بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة 
نشأت ف الإسلام » بل هو أصل كل خطاء فى الأصول والفروع وهل أو قع 
القدرية.والمرجئة واالخوارج والعتزاة والجهمية والرافضة وسائر طوائف أهل 0 
إلا سوء الفهم عن الله ورسوله » حتى صار الدن بأيدى أكثر الاس موجب هذه 
الأفهام » والذى فهمه الصحابة ومن تبعهم عن الله ورسوله فهجور لا يلتفت إليه , 


الأمر الثالث : إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثا : دار الدنيا » ٠‏ 


۱۷ 


ودار البرزخ » ودار القرار ؛ وجعل لكل دار أحكاما تختص با . ورکب هنا 
الانسان من بدن ونفس . وجمل أحكام دار الدنیا على الأبدان والأرواح تبعاً لاء 
ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما بظهر من حرکات اللسان والجوارح وان 
آضمرت النفوس خلافه . وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تیعاً شا ؛ 
فنعم الرزخ وعذابه يجسرى على الأرواح بالذات وتتبعها الأبدان فى اللذة والألم > 
كنا كان الأمر بالعکس ف دار الدنيا . وقد أرانا الله سبحانه وتعالى من حال 
الرزخ أنموذجا فى الدنيا من حال النائم » فان ما ينعم به أو یعذب قى نومه مجری 
على روحه والبدن تبع له » وقد يقوى حتى يؤثر فى البدن تأثراً مشاهداً » فيرى 
فى نومه آنه ضرب فيصج وأثر الضرب فى جسمه » وری أنه قد أكل وشرب 
فیستیقظ وهو مجد أر الطعام والشراب فى فيه ویذهب عنسه الجوع والعطش . 
وأعجب من ذلك أنك تری النائم قد يقوم فى نومه ویضرب ویبطش ویدافع كأنه 
يقظان وهو نائم لاشعور له بشىئ' من ذلك » وذلك لأن الحم لما جرى على الروح 
استعانت بالبدن من خارجه» ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس » فإذا كانت الروح 
تتألم وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بالاستتباع فهكذا فى البرزخ بل أعظم فان تجرد 
السروح هنالك أكل وأقوى » وهی متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع . 
فإذا كان يوم الحشر وقام الناس من قبورهم صار المع والنعم والعذاب على 
الأرواح والابدان كليها ظاهراً باديا أصالة” . 

و أعطيت هذا الوضع حقه تبون للك أن ما آخبر به الرسول من عذاب 
القر ونعيمه » وضيقه وسعته وضمه » وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من 
رياض ابنة : مطابق للعقل » وإنه حق لامرية فيه > وان من أشكل عليه ذلك 
فن سوء‌فهمه . وأعجب من ذلك أنك ری النائمين فى فراش واحد » وهذا روحه 
في النعم وستبقظ وأر انعم على بدنه » وهذا روحه فى العذاب ویستیقظ وأر 
العذاب على بدنه » ولیس عند هما خبر با عند الاخر ؛ فأمر البرزخ أعجب 


من ذلك . 


۱۸ 

الأمر الرابع : إن الله سبحانه وتعالى جعل آمر الآخرة وما كان متصلا مما 
غيبا وخجما عن إدراك الکلفین فى هذه الدار » و ذلك من کال حكمته وليتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم » .فأول ذلك أن الملائكة تترل على المحتضر وتجلس ' 
قريباً منه » ويشاهدهم عياناً ويتحدثون عنده ..ومعهم الأكفان والحنوط ما من 
الجنة. واما من الناز ». ويؤمنون على دعاء الحاضرين بار والشر وقد یسلمون على 
٠‏ المحتضرء. ورد علیهم تارة بلفظ وتارة بإشارة وتارة بقلبه حيث لا يتمكن من نطق ` 
٠‏ أو إشارة .ثم ذكر ابن القم حکایات ثابتة صميحة عن كثير من السلف كعمر. بن 
e‏ عبد العزئز وخبر .النساج ومحمد بن واسع 3 قد تکلموا الملائكة وردوا سلامهم 
والثاس لا برونهم . ثم قال : وأبلغ وأكنى من ذلك قول الله عزوجل : « فلو لا 
إذا بلغت الحلقوم تم ند تنظرون ونحن أقرب إليه مت ولكن لاتبصرون » 

أى أقرب اليه للائكتنا ورسلنا ولکنع لا ترونبم . 


فک اول مر وه غير نی با ولا مشاهد » وهو فى هذه الدار ا 
يمد الملك يله إلى الروح فیقبضها وخاطمما والحاضرون لا ,رونهم ولا یسمعونه» 
ثم سار الأحوال البرزخية كنا وردت ف الأحاديت الصحيخة التواترة » كلها 
كذلك > لا براها احاضرون ولا يسمعون ما بجری فسوی 
'المخاطبات والتنعم والتعذیب : 
الأمر انحامس : إن النار نی فى القبر واالحضرة ليست من نار الدنيا ولا 
من زرو ع الدنیا فیشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرها؛ وإنما هی من نار الآخرة 
وخضرتها - وهی آشدمن نار الدنیا فلا بحسن .بها أهل الدنیا ؛ فان الله سبحانه 
محمی عليه ذلك الراب والنجارة الى عليه ونحته حنی یکون أعظم حرا من - جر 
الدنيا » ولو مها أهل الدنيا لم وا بذلك . بل أعجبمنه أن الرجلين يدفنان 
أخدما فى جنب الآخرء وهذا ق حفرة من حفر النار لايصل حرها إلى جاره» 


وذلك فى روضة من ریاض النة لايضل روحها ونعیمها إلى ۹۹ . وقدرة الرب 
تعال أو سع وأعجب من ذلك . 


۱۹ 
فإذا شاء الله تعالى سبحانه أن یطلع على ذلك بعض عبیده اطلعه وغیبه عن 
غيره » إذ لو اطلع العباد كلهم لزالت کلمة التکلیف والاعان بالغیب ‏ ولا 
تدافن الناس » كما فى الصحيحين .عنه يلخ : « لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القير ما أسمع » . ولا كانت هله المكمة منفية في حق البهائم 
”معت ذلك وأدركته » كما صرح بذلك فى الأحاديث الصحيحة الى مر ذکرها. 
نم ساق ابن القم حكايات عجيبة بروايات تامة محيحة ذكر فا رئية الناس عياناً 
عذاب بعض القبور ونعيم بعضها فى هله الدار » حسها اقتضته حكمة الله سبحانه 
وثعالى ف بعض الأحوال » إن شثت فراجعه . 
الأمر السادس : إن الله سبحانه وتعالى يحدث فی هذه الدار ما هو أعجب 
من نله + فلا يرل کن يل على يلم له رجلا فيكلمه بكلام 
يسمعه » ومن إلى جانب النى ياق لا براه ولا يسمعه . وكذلك غيره من ع الأنبياء 
علهم السلام . وأحيانا بأتيه الوحى فى مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه غبره من 
الحاضرين . وهو وهوالاء الجن يتحدثون ویتکلمون بالأصوات المرتفعة بیننا وحن 
لانسمعهم . وقد كنت الملائكة تضرب الكفار بالسياظ وتضرب رقابهم وتصيح 
مهم » والسلمون معهم لا يرونهم ولایسمعون كلامهم . والله سبحانه قد حجب 
بتی آدم عن كثير ما يحدثه فى الأرض وهو بينهم . وقد كان جبرئيل عليه السلام 
بقرئ الى ما ويدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه . وكيك ستدكر مسن 
بعرت الله سيحانه ویقی.بقدرته أن علا حوادث يصرف عا أيصار بعض خلقه 
حكمة منه ورحمة بهم ؛ لأنهم لا يطيقون رویها وحماعها ؟ 
نم إن العبد قادر على أن يزيل الرئبق واللخردل عن عين الميت وصدره ثم 
رده بسرعة » فكيف يعجز عنه الاك ؟ وكيف لايقدر عليه من هو على كل 
شى؛ قدر ؟ وکیف تعجز قدرته عن إبقائه فى عينيه وعلى صدره لا يسقط عنه ؟ 
وهل قياس أمر البرزخ على ما يشاهده الناس فى الدنیا إلا عض الجهل والضلال» 


1١ 


١٠ 


وتكذيك أصدق الصادقن» وتعجر : رب العالمين؛ وذلك غاية غابة الجهل والظلم. 
وإذا كان أحدنا بمكنه توسعة الق عشرة أذرع ومأته ذراع وأكثر طولا وعرضا 
۱ . وعقا + ویستر توسيعه على الناس ويطلع عليه من يشاء ‏ فکیف يعجز رب العالمين 
أن يوسعه ما شاه على من يشاء وبطلم عليه من يشاء ویستر عمن يشاء ؟ وین أعظم 
الجهن استیعاد شق الملك الأرض والحجر وقد جعلها الله سبحانه له كالهواء الطير 
ولايلزم من حجبها الأجسام الكثيفة أن تتولج حجبها للأرواح اللطيفة. ولهذا وأمثاله 
کذبت الرسل صلوات الله وسلامه علييم . 


لأر السابع : أيضا من كلام ابن القم أنه غير ممتنع ان رد ارو إلى 
الصلوب والغريق والمحرق ون لا نشعر با » لأن ذلك الرد نوع آخر غر 
المهود » فهذا المغمى عليه والسکوت واامهوت أخياء وأرواحهم معهم ولا نشعر 
بحياتهم » ومن تفرقت أجزائه لا بمتتع على من هو على كل شئ قدیر أن يجعل 
للروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه » ویکون فى تلك الأجزاء 
(شعور بنوع من الا و واللذة . وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد چعل فى ال ادات 
ورا وادرا کا تسبح ما به » وتسقط المچارة من مه وف له البال 
والشجر » وتسبحه الحصى والياه واللبات ٠‏ قال تعالى : « وان من شي إلا يسح 
۱ عمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . ولو كان التسبيح هو جرد دلالما على الصانع 
لم یقل: «ولکن لا تفقهون تستیحهم ۰ فإن کل عافلیفقه:دلاتا جل الصا » 
وقال تعالى : « نا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق » والندلالة على 
الصانع لا ختص بهذن الوقتين » وكذلك قوله تعال : ۱ یا جبال آونی معه ِ. 
وقال تعالی: « ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن ى الأرض» والشمس 
والقمز والنجوم واطبال والشجنر والدواب وكثير .من ناس » . والدلالة على 
تون لاض یک ان : النان”. 


وك أشهد الله سبحانه وال عباده ى هذه و اد إغادة حياة كملة إلى بدن 


١1١ 


قد فارفته الروح ؛ فتکلر ومشی » وأكل وشرب ۰ و زوج وولد له؛ اسان 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم › أو 
كالذى مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال : أنى بحبى هذه الله بعد مومبا؟ 
فأماته الله مأته عام ثم بعئه » أو کقتیل بنى إسرائيل » أو كالذين قالوا لموسى : 
لن نؤمن لك حى ری الله جهرة فأماتهم الله ثم بعثهم بعد موتهم > وكأصحاب ` 
الكهف وكقصة [براهم عليه السلام فى الطيور الأربعة . 

فإذا عاد الحياة النامة إلى هذه الأجساد بعد ما بردت بالموت ٠‏ فكيف 
عنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليما بعد متها حياة غير مستقرة » يقضى نها أمسره 
ويستنطقها بها » ويعذ بها أو ينعمها بأعالها ؟ وهل إنكار هذا إلا جرد تكذيب 
وعناد وجحود ؟ بالله التوفيق . 

الأمر الثامن: إنه ينبغى أن بعلل أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب الرزخ 
ونعيمه وهو ما بين الدنيا والاخرة » قال تعالى : « ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون » . وهذا البرزخ يسرف أهلله فيا على الدنیا والاخحرة » وسمی عذاب 
القير ونعيمه وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الثار : باعتبار غالب 
الحلق . والصلوب ‏ والحرق ».والغرق » وأكيل السباع والطیور له من عذاب 
الرزخ ونعيمه قسطه الذى تقتضيه أعماله » وان تنوعت أسباب النعيم وكيفياتها . 
وقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالثار وصار رماداً » وذرى بعضه 
۱ فى البحر وبعضه ق البر فى يوم شديد الربح أنه ينجو من ذلك :؛ فأوصى بنيه أن 
يفعلوا به ذلك . فأمر الله البحر فجمع ما فيه؛ وأمر البر فجمع ما فيه » ثم قال: 
دقع » فإذا هو قائم بين يدى الله تعالى » فسأله : ما حملك على ما فعلبت ؟ فقال: 
خشيتك يا رب » وأنت أعل | ۱ 


فل ۱ الأنجزاء الى و فى هذه الحال» 


۱۱۲ 


E‏ مخ E LET‏ 0 ع د ی 
البرزخ وروحه نصيبه وحظه ؛ فيجعل تہ انار على هذا ردا وسلاما دب 
على ذلك نارا وسموما؛ فعناصر العالم ومو اده منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها 
كيف بشاء » ولا یستعصی عليه منها شی . انتهى كلام ابن 
وأضاف إليه العبد الضعيف أمرين تكملة للعشرة . 


فالأمر التاسع 1 ۱ 
الحدثات المصرية من الصنائع الجديدة أشياء كثيرة من أمعن النظر فيا | یشکل 


عليه فهم شی من هذه القائق 


ع القم رمه الله قبا | 


. قال العند الضعيف: : إن الله سبحانه وتعالى قد أرانا ق" 


. أفلا ری الراديو وما فيه من الغرائب »: من . 


حضر عند آلته. يسمع أصوات المشرق والغرب بألفاظها ولهجتما وهنيتها بعينها من.. 
غير واسطة سلك وأمثاله > وما هذا إلا بأن هذه الأصوات والأمواج الهوائية . 


الحاملة لها تقطع سافة المشرق والمغرب فى الحو البادى والفضاء الحا » وهذا 
الفضاء ٠‏ بشهده سائر اناس لا يسمعون شيا من تلك الأصوات مع أن الأمواج 


الهوائية الحاملة للأصوات موجودة ف الفضاء ولهم حاسة السماع سالمة محيححة نحس ١‏ 


٠‏ فان قلت : يمكن أن تكون هذه الأمواج هرائية نی الفضاء .العالى اليعيد عروف:' 


أسماع الثاس تتجلها القوة البرقية الموجودة نى الآلة ؛ فلبعدها عن أسماع الناس 
کذاك لسمعه من كان على سقف البيت الذی وضعت الالة فيه أو حوالى البیت + 


ولیس كذلك . وأيضاً لوكان عدم السماع لكون الأمواج الحاملة للأصوات بعيدة' 


قي اشنا العالى لسمعها مین" ارتفع ی الطیارات إلى ذلك الفضاء ٠+‏ ولیس؛الأمر 
كنك أيضا . فعلم أنه ليس إلا مخصوصية هذه الآلة لأمراما » وقد أوضحه بعضَ 
أر ا الجديدة . وحسبك من :أعاجيب هذه الآلة أن الأصو ات مع کونھا 
e‏ الفضاء. بادية فیپا يسمعها بعض الناس وهم حاضرون عند الآلة 
ولا يسمعها غيرهم 000١0.‏ دين لان 


لل 


۱۱۳ 

فإذا كان هذا حال صنائع . المخلوق الماجز الضعيفٍ فهل تظن برب العالین 
القدبر على کل شی أن يعجز عن صنع شى فى الهواء والفضاء ويحجب آمماع عامة 
اناس وأنظارهم من رؤية الملائكة النازلة ا كلامهم وسلامهم 
غير محتضر ومن شاء الله تعالى اطلاعه عليه ؟ 

وركذا إن أمعنت النظر فيا يصنعه أهل ألقرة الفكرية ر المسمريزم ) ويحدثون 
مبذه القوة من الغرائب نی دار الدنيا عرآى عبن مسن الناس حيث ری أحدهم 
أسداً ضاريا حمل عليه وهو حابس بين أصحابه وأحبابه ؛ وهم لا محسون بشی؛ من 
ذلك» وقد براه الحاضرون كلهم إذا اختيل ذلك » وليس هناك شی" غير الصورة 
الحيالية من صاحب هذا الفن قد تحسدت فى أنظار الناس » ولهذا زعم آرباب ‏ 
هذا الفن أن القوة. الفكرية ليست من الأعراض بل هی جسم لطيف تنتقل من. 
صاتحبّ الفكرة إلى ما شاء » وتتحرك وتتصور فى صور محتلفة . فهذا من صنائع 
الإنسان الضعيف العاجز » أفتجيزن عقلك أن نظن الق الإنسان وسائر الأكوان عجزا 
عن أمثال ذلك ؟ نعو ذ بالله من سوء الفهم وتسویل الشيطان ! 

والأمر العاشر : الذى هو أصل الأصول نى جميع العقائد وإثيات المعجزات 
والحوارق» وجميع ما ابتنت عليه الملل السياوية وهو: إذا أمعنت النظر وجدت أصل 
فلسفة الحقائق » وهو أن الله سبحانه وتعالى أبدع فى هذا العالم بدانع > ورتا : 
بحكمته على نظام الأسباب والسیبات » وأودع بینهما ربطا محکا لا يكاد يتخلف 
أحدههما من صاحبه » فأودع فى طبع النار الإحراق » وني الماء الابراد » وى 
النجوم النيرة النور » وكذلك سائر مخلوقات السماوات والأرضين وما فيهما ٤‏ جعل 

شى“ منبا خواص وآاراً مرتبة على أسباب من الحركة والسكون والكون 
والفساد. وما هذا كله إلا بوضع الواضع وصنع الصانع » ليس بطبائع هذه الأشياء 
تأثيراً فى حدوث الآثار المرتبة على وجودها فى شى» غير أن الصانع العلم القدبر قد 
جعل هذا النظام محكماً مضبوطاً بحيث يمضى القرون والأحقاب ولایری تختلف 


ء ۱۱ 
شو من الآثار عن شوه ما رتبت عليه تلك الآقار. ! وهذا النظام الحکم زهو الذى 
شغل أنظار السقهاء وحير أفكار العامة ؛ فجعلسوا يضيفون تلك الآثان إلى .تلك : 
الأسباب نس ها انأنها لوازم لماهية لهذه الاشیاء.: وادعت الفلاسفة. أن هلو 
الآثار من مقتضيات الصؤر النوعية لكل نوع منها ٠‏ ويسشخيل تخلفها عن تلك : 
الصور . نوا أن الإحراق من مقنضى الصورة النوغية نار ؛ فحال أن يكون 
النار نارآنولا تحرق » وكذا الإراد والسبلان من مقتضی الصورة النوعية المائية ‏ 
فيسل أ يكون الاء مء ولا يرد ولا يسيل » وكذا كل جسم كثيف متوسط 
بين القرب والبعد من حدقة الانسان » فقتضی صورته النوعية أن ينقش فى جليدية 
ويرى له ؛ فحال أن يكون بین أيدينا شی“ مر لبعضنا ولیس بيننا وبينه حاجب 
أن لا ترا وراه مایا زاك ستل أن »عدت با صرت قريب امتا 
سليمة صميحة ولا نسمم ويسمغه بعضنا + وأمثال ذلك الأؤهام ١ ٠.‏ 


وم يدر ابماهل أنه لا دليل بل ولاشبهة دليل على وجود الصورة النوعية فى 
الأجسام ولا على کون الاثار من لوازم ماهينها .. والذی سنواه أنفسهم وزيلته . 
شياطينهم أن اختصاص بعض الأجسام بیعض الآثار یقتضی أن يكون له منشأ فى 
ماهية الأجسام» فهو مبی على داهيتهم الكبرى الى أسقطتهم على وجوههم ف الهاوية» . 
وهو انکار الصانع الفاعل على المختار» ولذلك جعلوا ديدنهم في عامة ما مشی عليه 
المشائية آنهم إذا رأوا فى جسم أثراً ممنازاً عن غيره نحتوا له من عند أنفسهم صنماً 
فجعلوه رب هذا الأمر وا مور فيه » ونسبوه إليه . وهذا هو الذی أوردهم الوارد 
٠‏ . وألجاهم إلى إثبات أشياء كثيرة لا ذلیل على وجسودها إلا ظهور هة انار 

الختلفة ؛ فاتخذوا بمحض تخيلهم في دماغ الانسان حمس بیوت فى کل بيت ربة 
أ من اس الشرلك » والقوة الواهمة » والحافظة » وغرها 4 وكذلك فى معدت 
من 55 وللاسکة» والهاضتتة » والدافغة» وكذلك ف سائر الا کوان »حى 
تخیر ان في تجاويف الموات ساوات أخرى' صغيرة بعضها فى جرم بعض + 
ولا دلیل على شى منها غير ما سولته أنفسهم من أنه لابد لار المختلفة 
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من المؤئرات المختلفة ' ولابد أن تكون تلك المؤثرات. فى ماهيات تلك الأجرام 
والاجسام . وکل ذلك عند البصبر العاقل من الأوهام الفاسدة » والتخیلات 
الكاسدة . 05 : 
۱ والذی يقتضيه العقل السلم» ورتضیه الطبع الستق » وجاء به لزنحی والدين 
القويم هو أن هذا الام مع ما فيه صانعاً فاعلا" ختاراً يحدث الآثار الختلفة بقدرنه 
وإرادته حسها تقتضيه الحكمة؛ فلا أثر ولا مور إلا بوضعه 'ونجريَان غادته بإجداث 
الاثار عقیب الأسباب » وهو في کل آن تار لأن بقطم الربط بینها ؛ فلا محدث 
۱ الإحراق على مس النار والاراد على مس الاء » وريا یفعل ذلك معجزة لبعض 
أنبيائه أو كرامة لبعض أولياءه . 


وما مثل هذا الذى يسمى نفسه حكما فلسفياً إلا كش البدوى الأحمق الذى 
حضر محطة القطار فرآی بیدی سائقه )١(‏ علمین اخ واخضر ۰ كلا أبدى العلم 
الأحمر أمسك القطارء وكلا آظهر العلم الأخضر جری القطار ؛ فظن أن قوة الامساله 
والإجراء لمثل هذا الجبل إنما هو ني هنن العلمن . ومنهم من كان له مسكة من 
نظر وفكر » فرآى أن العلمين ليسا إلا رقعة من ثوب على خشبة ليس ها شى من۱ 
الاتصال ذا القطار ولا قوة فى الإمساك والاجراء » فرآى با بيدى سائقه وقائده 
وإنما عسك القطار ويحرى بتحريكه هذين العلمين » فاعتقد أن الوثر فى اجراء 
القطار وإمسا که هو تحريك العلمين . ومنهم من ارتنى نظره فوق ذلك فرآی أن 
هذا التحريك وهذا احركك ليس له اتصال بالقطار ولیس فى يده ما يمسكه وجربه 
فجعل يتفكر ويفتش عن السر » فوجد رجلا" ف البابور نظره إلى هذا العلمين » 
كلا رای هر حرك بعض آلات البابور حنی يمسك » و كلا رآى السايق مرك 
العم الأحضر حرك تلك الآلة بنحو آخر حتى يجرى ؛ فنوجد سر هذا الإمساك 





,۱( وسمى ف اللغة الجديدة العر بية « الکساری» وأصله « كوميسير ؛ من 


۱۱1 
۱ ار ی . وأفى هومن القیقة.؟ فإن'الذى له شى من البصر 
لحقائق بعلل بيقان أن تلث"ال 2.1 الضعيفة الى ح رکها : صاحب البابور. لا تقوی 

1 هذا القطار ولا على إمساكه » فارتق بصره وفكره لل"تفتیش سر 
السئلة. ». نحتی وجد اتصال تلك الآلة بالات أخرى كثيرة مشبكة بعضها فى بعض 
محصل ببعضها: مريك بعض. » حی دی نظره إلى آلة تحرك قائمة 4 البابور » فرأى 
الإمساك والاجراء من عمل هذه الآت الجميعها. ۰ وظنها حقيقة المسئلة أ واعتقد أنه 
. قد أدرك حقيقة القطار وجريانه» وأنى هو من ذلك ؟ فان الذى له النصر قن الأمور 
وشئ من النظر والفكر ری بداهة أن هذه الآلات لا تتحرك بقوة نفسها وبقوة 
صاحب البابور » بل لابد أن تكون هناك قوة قوية على نحريكٌ هذه الا لات» فارتق 
نظره إلى الاء والنار فى جوف البابور لاو تنم اللطيف القرى 
الدافع لتك الحركات .. ۱ 1 

وهذا غاية ما أدركته فلاسفة العصر و عقا الصنعة وحکوا على غير هم 
٠‏ بالجهل والحمق» وظتوا أنهم جهنية الأخبار وف عندهم حقيبة الأسرار © والأنبياء 
صلوات اد وة عل امن الذن آرشلوا ببصيرة نافذة وعقل كامل قالوا : 
ہا الناس » ما نتم الا ی غرور » کثل الطبقات السابقة من الرجال » فإن هذا 
الماء وهذه النار ليس لما شعور ولا إدراك ولا هى مستغنية عن احدث والموجد » 
فعليكم بالنظر في محدثها وصانعها > وأا بيذيه يصرنها كيف ی > كا أن 
آلات البابور بیدی صاحبه 'يحركها كيف یری . ٠١‏ 


وااصل آن العناصر و الأجرا م السماوية كلها مستتبعة لثار حاصة راید 
ختصة » إلا أنها لا تأثر ها فى حداث تلك الا ثار ولا اقتضاء طبائعها » > بل إغا 
هی كلها محض وضع الراضع وصنع الصانع الختار > فله أن يغير وضعه > 
كماأن أصعاب القطار لمم أن يغيروا اصطلاحهم فيمسكوا القطار بالعم الأخضر 


ويحروه بالأحر ؛ فإنه لا تأثر لهذين العلمين فى الإجراء والإمساك »بل هو بعضی 
اصطلاح وجرد وضع لانتظام الامر . ۱ 





۱۷ 
. وإذا حققت هذا فاعلم أنه تعالى كا خلق آشیاء مرئية لنا ومسموعة نراها 
ن خلق أشياء كثيزة لائراها ولا نسمعها » وهو قدير على آن.یشر النظام ؛ 
فيجعل المزئ غير مزق والمسموع غير مسموع وبالعکسن 4 وله أن ری ويسمع 
أشياء لبعضنا وحجبها عن غبرهم » ولا استحالة فى ذلك ولا شمة بعد ما أتقنت 
ما ذکرنا . وحينئذ ,فلا إشكال فى شئ ما وردت به الأخبار الصحيحة فى أحوال 
الوزخ دشیم القر وعذابه ون كنا لا نراها ولا.نسمعها.. نعم ! لا يوقن بأمثال 
هذه الأمور إلا بالوحی وأخبار صاحب الوحی » كيلا يتجاسر اللاحدة وال نادقة 
على فلك نظام العام أن يقولو لموجود : إنه معدوم 6 أو لمدوم : إنه موجود . 
وق هذا القدن إن شاء الله كفاية لمن له درزاية . والله سبحانه وتعالى هو يتولى 
الرشد واهداية . 
« وما دعاء الكافرين إلا ق ضلال » 
دعاء. الكافر يستجاب فى الدنيا »> لا فى الآخيره : قال شيخنا فى بیان 
القسرآن : ای نی الآخخرة ؛ وأما فى الدنیا فقد يستجاب دعاء الكافر بل أكفر 
الکفار إبليس لعنه استجيب دعائه ی الانظار إلى. يوم القيامة ‏ انتهى . وسياق 
الاية يقتضى کون الحكم مقصوراً بعالم الآخرة » كا ترى . ومثله فى 
روح المعافى . وک د 
الدعاء للكافر الذى مات على الکفر لا يجوز : وف الآية ٠:‏ إن أهل جهنم 
سألوا خزنة جهتم أن يدعو لمم فأبؤا وقالوا : بل فادعوا تم فإن الدغاء لن يفعل 
> ذلك مستحیل صدوره عنا» كذا فى الروح . فاستفاد أن الدعاء للكافر 
الذى مات على الکفر لا يجوز . ۱ 
« إنا لتصر رسلنا والذين آمنوا فى الحيوة السدنيا وبوم يقوم الأشهاد » 
الانتصار من الله تعالى لأنبيائه وأوليائه يكون فى الدنيا وفى الآخخرة : قال 


ان كثير : قد آورد آبو جعفر الطبرى ههنا سوالا » فقال : قد عل أن بعض 


۱۸ ۱ 
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م آجاب عن ذلك این . : الأول در تدخ من ره 


۱ په البعض و وت ق اللغة . 


ال فاقان : أن كيه الراد بالتصر الانتصار هم من اذام وسواء كان 
ذلك فى حضرتهم أو خیتهم أو بعد موتهم», كا فعل بقلة یی وزکریا وشعيب 


ف 


عليهم السلام من أعدائهم من هام وسفك دمائهم » وقد ذکر أن النمرود أخذه 
الله تعالى أخذ عزيز مقتدر . وأما الذن.راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود 
فسلط الله علييم الروم» فأهانوهم وأذلوهم » أظهرهم الله تعالى عل م ٠‏ ثم قيل : 


يوم القيامة ينزل عیسی ابن مرم عليه السلام إماماً عادلا وحکاً مقسطا؛ فيقتل المسيح 
الجا وجنوده من هود > لت ويکر ایب + وفع الجزية » 


فلا يقبل إلا الاسلام » وهذه تعره علي 


وهذه سنة الله تعاللى فى خلقه ى قدم الدهر وس أنه ینصر عباده الومنین 
في الدنيا ويقرأعينهم من آذاهم » ففى البخاری عن ألى هريرة عن رسول الله 


ی : یقول الله تبارك وتعالى : :من عادى لی ولي فقد بارزى بالحرب » » 


وف.الحديث الاخر : « اف لأثأر لأولياق كما بثار الليث ارب ». و طذا أهلك 
الله تعالى قوم نوح وعاد ونود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدن وأشبابهم » ' 
وأضرامم من كذب الرسل وخالف الق » وأنجى الله تعالی من بينهم المؤمنين» 
الل وم لحلا ۶ وغلب الكافرن قل يغلت مهم اسلا : ۱ 


وقال السدی .: لم یعث الله عزوجل رسولا قط إلى قوم فیتتلونه أو قوم 
من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن » حتى يبعث الله تعالى 


و 








۱1۹ 
هم من ینصر هم » فيطلب بدمائهم من فعل ذلك بهم فى انا . فقال : فکانت 
لیام والموؤمنون یقتلون في. الدنیا وهم منصورو ن فیها . وهكذا نصر إلله تبيه محمداً 
زیا وأصحابه على من خالفه وناداه » وكذبه وعاداه ؛ فجع لكلمته هی العلیا؛ ودینه هو 
الظاهر على ساثر الأديان : وأمره بامجرة من بين ظهرافى قومه إلى الدينة النبوية 
وجعل له فیها آنصاراً وأعوانا . ثم منعه أكناف الشرکن يوم بدر فنصره عليهم» 
وخذطم وقتل صنادیدهم وأسر سراتهم ۰ فاستقاقهم مقرئین فى الأصفاد » ثم من 
عليهم بأخذ الفداء منهم . ثم بعد مذة قريبة فتح عليه مکة فقرت”غينه ببلده وهو 
البلد المحرم الحرام المشرف المنظم »> فأنقذه الله تعال ما كان فيه من الکفر والشرك 
وفتح له اليمن ودانت له جزرة العرب بکاطا» ودخل الناش فى دن الله أفواجاً . 
ثم قبضه الله :تغالى إليه. لما كان له عنده من الكرامة: العظيمة » فأقام. الله تعالی أصحابه 
خلفاء سيدة » فبلغوا عنه “دن الله عزوجل ودعوا عباد الله تعالى إلى الله جل :وعلاء 
وفتحوا البلإد والرساتيق والأقالم والمدائن والقرى والقلوب » حى انتشرت الدعوة 
المحمدية فى مشارق الأرض ومغاربها . ثم لازال هذا الدين قائماً منصوراً ظاهراً إلى 
ينوم القامة . ولهذا قال تعالى : « إنا.لننصر رسلنا والذين آمنوا ني الحيوة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد » أى يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكير وأجل . قال مجاهد : 
الأشهاد الملائكة ( ان كثير ) . واستحسن شيخنا فى بيان القرآن هذا الجواب 
القالنى . ۱ 
« وقال ربكم ادعوني أستجب. لکسم > إن الذن یستکبرو ن 
عن عبادني سیدخلون جهنم داخرن » 
قال الر اغب : الدعاء کالنداء » قال تعالى : « كش الذی ينعق بحا لایسمع 
الا دعاء ونداء » ویقال : دعوته » إذا سألته واستغئته . قال تعالى : « قالوا ادع 
لا ريك » أى سله . وقال تعای : «ادعوه خوفاً وطمعاً : « وادعوا شهداء کم من 
دون الله إن كنتم صادقین » « وإذمس الانسان ضر دعا ربه منيباً إليه » . 


i 


و قبل ی اا الآبة : إن الدعاء ععنی العبادة » والاستجابة ععی الإثاية » 
جر لجنيا مان ملد المجاز > کا لايخفى وألعى : : أعبدوی یکم ٠.‏ وجهور 
. الحققين من الفسرين على انه لأ حاجة إلى أرتكاب جازم تيس الحقيقة » له 
۱ ذهب ان کثیر وآبو سوه : ومثله فی الروح والفتح وغيره . فالدعاء راجا 
۱ على حتيقتها عنى ال رابت ا رنه > للفلا ي 


تفم ! بستشکل ذلك نی قوله : E‏ فقيل : 
at‏ «بمعيى الدعاء »,فان الدعاء مخ العبادة كا ورد فى الحديث 5 
.+ واختار ابن کثیر » وشیخنا آشرف المشائخ ۰ وشیخنا العئانى بعا لمشائخها : 

.لاسغاچة إلى المجازههنا أيضا ٠‏ بل العبادة على معناها HERÎ‏ 
۰ آیضا ء فانه من أعظم آفراد العبادة » فحاصل معنى الا ية تعريض من العياد على الدعاء 
والسؤال من ,الله :تبازك وتعالى..دون غيره » والوعيد الیل الاستكيار مسن: 
الدغاى وسار أأفر اد العبادة , رى رت 


۱ واخرج الما أحد عن امان بن يشير رضی الله عنه قال ال رر ل الل 
E‏ « إن الدعاء هنو العبادة . ثم قرأ : ١‏ ادعونى أستجب لكم » إن:الذن 
۱ یستکرون عن عبادق سيد خلون جهنم داخرين » ... وهكذا أ رواه أصحاب: السنن 
الترمذى ٤‏ واتسانی 6 وان ماج تواین ی احاتم وان جزیر كلهم یولج 
الأعمش به . وقال الترمذى : حسن صحیح . وأخرج الامام أحمد عن أي هررة 
رضی الّه تعالى عنه قال: قال رسول الله و : « من ليدع الله غزوجل غضب 
عليه » تفرد به آمد!وهذا ساد لا بأس به ر ابن كثير ) . 
فدلت الا ية عل مسائل :. 


1 الدعاء مستجاب و لکنه مشروط بشرائط : الأول : : إن الله سبحانه وتعالى 
عب لین عم > ولکه اي ب ا نالا تم + « فيكشف 


۱۳۱ 


ماتدعون إليه إن شاء » . والحاصل أن الله سبحانه وتعالى وعد استجابة الدعاء فى 
هذه الآية ولكنه مشروط بشرائط » كما أشارت إليه الآية الأخرى وفسرته 
الأحاديث الواردة فى تفاصيل الدعاء » فإذا استجمع الدعاء شزائط الإجابة كان وعداً 
على الله استجابته » وأنا إذا فات بعض شروظه فلم يكن موعود الأستجابة » وهو 
مع ذلك على كل شی قدیر ویفعل مايشاء. . 
الانية : إن الاستكبار عن عبادة الله تعالى دعاء كانت أو غيره كفر 'يترتب 
عليه ما ذ کر نى الا ية الكريمة » وأما ترك ذلك لاعن استکبار فتفصيل الكلام فيه 
لآ ون کر اج ۱ 
والقامات فى ترك الدعاء فقيل : متفاوتة ؛ فقد لاتحسن كما يدل عليه قوله 
: ومن لم يدع الله ية ن الامام أحمد ومثله+عند .ابن .أن :شيبة 
ع من لم يدع اللهيغضب عليه » كنا:مرعن الإمام امد و بن .أ .شيبة 
وقد محسن > کا يدل عليه ماروی عن"تر له انفلیل عليه السلام الدعاء يوم القی فى 
النار وقوله : « علمه محالی يغنى” عن: سؤالى » . ورعا یقال": راك الدعاء ا“كتفاء 
بعلم الله عزوجل دعاء . والله سبحانه وتعالى أعلم ( روح ) ٠‏ 
دفلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بلله وحده وكفرنا بجا کنا به مشركين 
<< إلى قوله ‏ وخسر هنالك إلكافرون» ‏ / 
أى هذا حکم الله فى جمیع من تاب عند. معاينة العذاب أنه لایقبل » 
وهذا جاء فى اديت : و إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر » أى فإذا غرغر 
وبلغت الروح النذرة وعاين الملك فلا توبة حينئذ » ولهذا قال تعالى : وخسر 
مالك الکافرون » (ابن كسس ) . فهذه الآية نص نى أن بان اليأس غير مقبول . 
والله سبحانه وتعالى نسأل إيمانا دائما » ویقینا صادقاً » وتجارة لن تبور . 
هذا آخر سورة الموامن » والحمد لله الى بعزته وبجلاله تتم الصالحات . 
وقد تحت بعون الله تعالى لثثتين بقيتا من رجب ۱۳۹۶ من الهجرة . 


ره فصلت 
وتسمی : « سورة اعدة 4 
« وويل المشرکن الذين لا یرتون زکوة وهم بالآخرة هم کافرون» 


هل الکفار مخاطبون بالفروع أم لا ؟ قال. على بن طلحة عن ابن عباس 
رضى الله عنه : «يعنى الذين لا يشهدون أن لآ إله إلا الله » وكذا قال عكرمة : 
" وهذا كقوله:تعالى : « قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها» وكقوله 
:حلت عظمته : « قد آفلح من تزكى » وأمثاله . فالراد بالزكاة ههنا طهارة النفس 

من الأخلاق الرذيلة » و من أهم ذلك .طهارة النفس من الشرك . وقال السدى : 
« و ويل للمشركين. الذين لا يوتون الزكاة » أى لا يدينون بالزكاة . وقال 00 
بن قرة : ليس هم أهل الزكوة . وقال قتادة : يمنعون زكوة أموالحم . و 
( يعنى کون الزكوة فى معناها الشرعى دون ری هر لمر مد من 
المفسرين » واختاره ابن جرير . 

وفيه نظر » لأن إيجاب الزكوة إتما كان فى السنة الثانية من الحجرة إلى . 

المدينة على ما ذكره غير واحد » وهذه الآية مكية . الهم إلا أن يقال : لا ببعد 
آن يكون أصل الصدقة والزكوة كان مأموراً به في ابتداء البعقة » كقوله 
تبارك وتعالى : « وآنوا حقه يوم حصاده » » فأما'الزكاة ذات النصب والمقادير 
نما بين أمرها بالدينة . ويكون هذا حمعاً بين القولين . كا أن أصل الصلوة كان 
واجاً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فى ابتداء البعثة » فلا كان «ليلة الإسراء 


۳ 


قبل ال هجرة بسنة. ونصف فرض الله تعالى على رسوله ا اس » وفصل 
شروطها وأركانها وما يتعلق با بعد ذلك شيئا فشيثاً . والله مر رن كثر) . 

وعل" تفس الثانى ر أعنئ کون الزكاة.. فى معناها الشرعى ) استدل .من 
" قال : ان الکفار خاطبون "بالفروع . وابلواب عن لابقول به » آما ول" 
فباختیاز تفسير اطمر وعكرمة ( أعني کون ال زكاة ههنا فى العنی اللغوى ) . وأما 
ثانياً نان اراد بفوله تعالى : «لایزتون ال زكاة » أى لا يقرون بفرضيتها . وأما 
ال فا قيل : إن كلمة «ویل» تدل على الذم وال لتكليف ۰ وهو مذموم عقلا؟ ۳ 
وفيه بحث لا غخنی هلا . وأما رابعاً فبأن المعنى. : لا یوتون الزكوة بعد الإيمان . 

« إن الذين منوا وعلوالصاخات هم أجر غير.ممنون » 

يكتب المريض وافرم كل عمل كان يخناده ف الصحة والشباب : قيل فى 

نى المنون : لا يمن به علم بهم ؛ من المن بمعنى تعداد النعم » وال معناه الثقل > 
Î‏ يل BE‏ جل تاره سح لام امد اه تفسیر ه 
بالمنتقوص . وآنشده لذی الا صیغ العدوانی : 

إفى لعمرك ما بای بذى غلی ‏ على الصديق ولا زادی بممئون 

والاية - على ما روى السدی - زلت ف الرضی واهری إذا عجزوا عن 
| کال الطاعات کتب هم الأجر فى المرض واطرم مثل الذى كان يكتب هم 
وهم أععاء شبان » لا تنقص من أجورهم . وذلك من أعظم کرم الله تعال 
و رمته عزو جل ردیح ) ۰ 

فأرضنا عليهم رخاصر صرف آم سات لتیقهم عاب ۱ :الحزى 

, فق اطيوة الدنیا » ۱ 

نحقيق النجس والسغد فى الایام : ذكر رما ی مهن ابن عباس 

رضى الله عنه أنه قال: « الأيام كلها لله سبحانه وتعالىء لکنه سبحانه خلق بعضها 


۱۳ 

نحوسا وبعضها سعوداً )١(‏ » . وتفسبر « نحسات» عشائم مروق عن مجاهد» وقتادة» 
والسدى رروح) . وفیه قبل ذلك : الراد بها الممائم علمهم لما أنهم عذبوا فباء 
فاليوم الواحد یوصف بالنحس والسعد بالنسبة إلى شخصين فیقال له: سعد بالنسبة 
إلى من ينعم فيه » ویقال له : نحس بالنسبة إلى من يعذب . وليس هذا كا 
زه الناس من خحصوصیات الأوقات ( روح ). وقال الشيخ أبو بكر بن العربى 
لماللى فى أحكام القرآن : وقد صور قوم أياماً من الأشهر الشمسية ادعو فما 
الکرامة لا بل سم أن ينظر لا ولا یشتغل با لابا » والله حسيهم . وقال 
شیخنا فى مسائل السلوك : وکانت هنه لیام يى التحسات ) کا ی « ااقة» 
سبع ليال و عانية أيام حسوما . فانعدم ما زعمه بعض اناس من کون بعض 
الأيام نحسا وبعضها سعدا الحصوصيات فما والا فيلزم کون أيام الأسبوع كلها 
نحسة » وإنما الراد بها كما فى الروح مشائم علمم إلى آخر ما مر آنفاً . 


(۱) وإليه يشير الكلام الشاه ول الله الدهلوى قدس سره فى حجة الله 
البالغة » حيث قال : والحق أن سببية هنه الأسباب لا تتم إذا لم ينعقد قضاء الله 
على خلافه ؛ لأنه .إذا انعقد أتمه الله تعالى من غير أن ينخرم النظام . والتعبير 
عن هذه النكتة بلسان الشرع آنا أسباب عادية لاعقلية . واطامة تفتح باب 
الشرك غالباً وكذلك الغول » فنبوا عن الاشتغال ببذه الأمور لأن هنه ليست أسبابا 
حقيقة البتة : كيف والأحاديث متظاهرة على ثبوت الجن وتردده ف العالى » 
وعلى ثبوت أصل المعدوى » وعلى ثبوت الشوم ف المرأة والفرس والدار ؟ فلا 
جرم أن المراد نفيها من حيث أنها لا يجوز المخاصمة فى ذلك . وذلك كثل الکهانة 
نهى عنها البى 242 لمفاسد منها وأثبت أصل حقيقتها ؛ فلا تشكن أن النهى 
ليس معتمداً على عدمها نی الخارج بل على كوا مظنة لطأ والشرك والفساد » 
کا قال عز من قائل : دقل فما م كبير ومنافع للناس » يت الله . أبواب 
اللباس والزينة ) مؤلف . 


۱۳6 
«آما مود فهديناهم فاستحبوا العمی على افدی » 


بيان أقسام اشداية وما ختص هنبا بالله سبحانه : قال الراغب : 
هداية الله تعالى للإنسان على أربعمة أوجه الأول الهداية الى عم 
يجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية الى أعم مها 
كل بشی بقدر فيه حسب )١(‏ › كما قال : «ربا الذى أعطى كل شي 
خلقه ثم هدى » . الثانی : المداية البي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة 
الأنبياء وازال القرآن ونحو ذلك » وهو القصود بقوله : « وجعلناهم 
أنمة دون بأمرنا» . الثالث : التوفيق الذی محتص به من اهتدى » وهو العنى 
بقوله تعالى : « والذین اهتدوا زاد هم هدى » وقوله : «ومن یمن 
بالله بهد قلبه » وقوله : «إن الذین آمنوا وعلوا الصا لمات هدیم رمم 
باعانهم » وقوله : «والذين جاهدوا فينا لبدينهم سبلنا » إلى غير ذلك من 
الآيات . الرابع : الهداية فى الاخرة إلى الجنة العنی بقوله تعالى وتقلبس : 
«سهد.هم ویصلح بالهم » وقوله : و امد لله الذی هدانا لهذا » ., 2 

وهذه المدايات الأربعة مترتبة ؛ فان من لم تحصل له الأولى لا تحصل له 
الثانية بل لا يصح تكليفه » ومن لم حصل له الثانية لا محصل له الثالثة والرابعة » 
ومن حصل له الرابع فقد حصل له اثلاث الي قبلها > ومن حصل له الثالث 
فقد حصل له الذان قبله » ثم ينعكس ؛ فقد صل الأولى ولا يحصل له 
الثانى والثالث . ٠‏ 

والإنسان لا بقدر أن يهدى. أحداً إلا بالدعاء وتعريف الطرق » دون سار . 
آنواع الهدايات . وإلى الأول أشار بقوله : «وانك لتهدى إلى صراط مستفم » 
:دون بأمرنا » « ولکل قوم هاد » أى داع » وإلى سائر الهدايات آشار بقوله : 
«إنك لاتبدی من أحببت » . 


)١(‏ قلت : وهو العی بقوله تعالى : «ونفس وما سواها فألهمها 


فجورها وتقواها» مؤلف . 


۱۳۹ ۱ 
ركل هداية ذکر الله عز و جل أنه منع الظالمين والکافرین فهى الهداية 
الثالئة وهی التوفيق » والرابعة وهی الثواب فى الآخرة وإدخال الجنة . وكل 
٠‏ هداية نفاها لله تعالى عن النبي علق وعن البشر وذكر أنهم غير قادرين علا فهى 


ما عدا احتص من الدعاء وتعریف الطر ق 3 وذلك کاعطاء بل والتوفيق 
وإدخال الحنة . 


ولا كانت الممداية والتعلم یقتضی شيئين : تعريفا من المعرف وتعرفا من 
العرف 3 وبا يتم امداية والتعلم 2 فإنه مى حصل البذل من الحادى والمعم 
رم محصل القبول صح أن يقال : إنه ۸ مد ول عل اعتباراً بعدم 
القبول » وصح أن يقال : هدى وعلم اعتباراً ببذله ؛ فإذا كان كذلك صح 
أن يقال : إن الله تعالى لم يبد الکافرن والفاسقين من حيث أنه لم محصل 
القبول الذی هو تام الهداية والتعلم » وصح أن ؛ يقال : هداهم وعلمهم من حيث 
أله حصل البذل الاي هو ميا أخذاية - فعل الاعتبار الأول يصح أن محمل 
قوله تعالى : « والله لا مپدی القوم الظالمين » والكافرين » وما الثانى قوله ` 
عزوجل: «أما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى » . انتهی 
کلام الراغب ۰ 1 ۱ 

فبهذا التفصيل ارتفعت جملة الاشکالات الواردة على لفظ المداية الستعملة 

فى القرآن العزيز فى معانى مختلفة بظنها من لاخبرة له متهافنتة متناقضة › وهی عند 

القع كلها مامت متناسية بغ بعضها بعضاً . 


٠‏ «وقال الذین کفروا : لا تسمعوا هذا ا را دک ترا 


قوله تعالی : « لا تسمعوا » أى لا تنصتوله . آخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
رضى الله عنه قال : كان النبى ياي وهو بمكة إذا قرأ القرآن رفع صوته » 
فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون : لا تسمعوا طذا القرآن « والغوافيه » 
و باللغو عند قراء ته يتشوس على القارى . والمراد باللغو ما لا أصل له و ما 


ا 


۱۳۷ 


لا معنى له . وکان الشرکون عند قراءته عليه الصلاة والسلام يأتون بالکاء ؛ 
والصفیر > والصیاح » وانشاد الشعر والأراجیز رروح بلفظه ) . 
قال العبد الضعیف كن الله له : إن ني الاية دلالة على مسائل . 
عدم الإنصات عند قراءة القرآن من عادات الكفار : الأولى : إن عدم 
الانصات عند قراءة القرآن من عادات أعثداء الله الكفر ۰ فليكن السل 
منه على حذر . 
مذمة قراءة القرآن وسماعه على الرادیو : الثانية : إن الاشتغال باللغو فى 
مجلس يقرأ فيه القرآن من أشنع رسوم الكفار وهو حرام بالإجماع . فيا حسرة 
على ما جرى في عصرنا من قراءة القرآن على الراديو ! وهو قلا يسمع إلا فى ٠‏ 
مواضع اللهو واللغو » وكثيراً ما يقرأ القارى على الراديو فى مجلس وأهله متبترون 
في موهم ولغوهم أو مشغولون فى شيونهم . فهذه معصية قدعمت فطابت عند 
فاعلها . وإلى الله الشتکی ! فليحذر الذين. يعنونهم بالقراءة أو بالسباع بهذه الكيفية » 
أو باشتراء الآية » على ما فيه من خوائل أخرى من. استاع الما ف والغانی 
از التسبب له لمن يحترز بنفسه عن سماعها . 


المنع عن العلوم الدينية کللنع عن القرآن : الثالئنة : ولعل منع الناس 
وطردهم عن العلوم الدينية الستخرجة من القرآن يكون أيضاً بمنزلة النع والطرد 
عن سماع القرآن : فان الفرض الأصلى من الإسماع هو لماع ما فى القرآن من 
العلوم > وکذا طرد الکفار ومنمهم الناس عن سماعنه بالصیاح واللغو ۸ يكن إلا 
للمنع عن العلوم القرآنينة .. فلیحذر الذين. يدعون أطفال المسلمين إلى الأساكيل 
الوضوعة لتوهم الفنون الجديدة قبل يتعلموا مالا بد منه للمسلم من العلوم الدينية ؛ 
فإنه یفضی عادة وتجربة إلى همال الدبن وعلومه » وهنه هى الداهية الکیری الي 
تركت القرآن مهجوراً » وصبغت السلمین بغير صبغة الله فاتبعوا قوما بورا . 


0 


۱ ۱ ۳۳۸ یر 
« إن الذدن قالوا ربنا الله إلى قوله - نحن أولياء کم فى الحيوة الدنيا 
وف الآخرة » 

قال ني الروح عن الكشاف فى معنى الاستقامة : أى ثم ثبتوا على الإقرار 
ومقتضياته . وأراد أن من قال : ری الله تعالى فقد اعترف أنه عزوجل مالكه 
ومدر أمره ومر بيه ؛ وأنه عبد مربوب بين یدی مولاه ؛ فالثبات على مقتضاه أن 
لا تزل قدمه عن طريق العبودية قابا وقالبا » ولا يتخطاه . وفيه يندرج کل 
العبادات و الاعتقادات . ولمذا قال صله ل طلب أمراً بعد : دقل + 
لعباداث والاعتقاداث . وهذا قال وَل من اا lg‏ « قل + درف 
لله م استقم » . وذكر أن ما ورد عن الخلفاء الراشدن رضى الله عنهم جزئيات 
لهذا المعنى. ذكر. کل منها على سبیل التمیل- انتهی . ۱ 

قلت : أراد ما روى عن الصديق من تفسير الاستقامة بعدم الرجو.ع إلى 
عبادة الأوثان > وعن تمر رضى الله عنه بالإطاعة وعدم الردغ ردغان الثجلب » 
رعن عهان رضى الله عنه بإخلاص العمل» وعن على رضى الله عنه بأداء الفرائض› 
کا فصله فى الروح أولا . وهذا الذى اختيار الكشاف ظاهر على ما فى ابحصاص 
ترجیحه حيث لم يذ کر فى تفسير الاستقامة الا قول أنى العالیه « إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا » قال : اخلصوا لله الدين والعمل والدعوة . وهوالنی"اشتار 
ان جرير حيث قال :مم استقاموا على توسحيد الله تعالى وم يخلطوا توحيد الله بشرك 
غيره به » وانتهوا إلى طاعته فما آمر ونهی . وبنحو الذى قلنا نی ذلك جاء الخبر 
5 الله صل _ إن 
عن رسول الله مج - انتهى . . 

ولنعم ما ذكر فى روح البيان عن بعض المشائخ: إن الصحبة مع الله سبحانه 
وتعالى حرفان : إجابة واستقامة 4 فالإجابة عهد بينه وبين ربه والاستقامة وفائه . 

وقوله تعالى : « تتنئزل عامم الملائكة » قال مجاهد » والسدى » وزید ن 
اس وابنه: يعنى عند الموت قائلن « أن لا تخافوا» قال جاهد: » و رمق 
وزید بنأسم : أى مما تقدموتاعایه من عمل الآخرة . « ولا تحزئوا » على ما خلفتموه 


۱ ۱ ۱۳ 
من أمر الدنيا من ولاد أهل ومال أو دين ؛ ER‏ .و یش وب ۱ 
انی كنتم توعدون > . فيبشروهم بسذهاب الشر وحصول اتلبر . وتیل : إن 
الملائكة تتتزل يوم خروجهم من قبورهم . حكاه ان جرير عن ابن عباس والسدى 
وروئابن أبى حاتم عن ثابت رضى الله عنه . قال : « بلغنا أن العبد الموامن حين 
يبعئه الله تعالى من قره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه فى الذنيا » فيقولان له: لاف 
ولا حزن » . وقال زیدین أسل : « يبشرؤنه عند موته » وق قره » وحن 


. يبعث » رواه ابن أبى حاتم. وهذا یجمع الأقرال كلهاء وهو حسن جداً وهو الواقع ٠‏ 
وقال القاضى أبو بكر ابن العرنى الأندلسى فى الأحكام : قوله : و تنتنزل 
علمم الملائكة » قال المفسرون : یعی عند الوت . وأنا أقول : فى كل يوم » 
وآكد الایام يوم الموت > وحن الق » ويوم الفزع الأكير . وف ذلك آثار 
یناها فى مواضها . ۱ 0 
واشتملت الآية على مسائل : الأولى : إن الاستقامة فوق كل كرامة ۰ 
ورأس الدن وعماده: ون المطلوب الحبوب هو العمل المسقم الدائم وإن قل » کا 
نص عليه فى مسائل السلوك عن الروح : إن الاستقامة متفاوتة ؛ فاستقامة العوام 
ف الظاهر بالأوامر والنواهى وف الباطن بالإيمان والاستقامة » واستقامة االحواص 
فى الظاهر بالرغبة عن الدنيا وف الباطن بالرغبة عن الجنان بالشوق إلى الرحمن » 
واستقامة خواص الحواص ف الظاهر برعاية حقوق البالغة بتسلم النفس وق الباطن 
بالفناء و الیمّاء اه . ١‏ 


جواز كلام الممئكة مع غير النى : الثانية : فيه جواز كلام لللائكة مع 
غير الى > كاف مسائل السلوك عن الروح : قيل : تتتزل علبهم يدوم فيا 
يعن ويطرأ لهم من الأمور الدينية والدنوية » عا يشر ح صدورهم ويدفع ٣م‏ 
الحوف والحزن بطريق الإلهام . وقيل : هنا هو الأظهر »الما فيه من الإطلاق » 


- 
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وقد قدمنا للك أن معا من الناس یقولون : تتنزل الملائكة على المنقين فى کثیر من 
الأحانين » وأنْهم بأخذون منم ما يأخذون . وقوله : « أولياءكم » يجوز على 
قول بعض الناس: ی تقول الملائكة لبعض المتقين شفاها: نحن أولياء کم في الحيوة 
الدنيا إلخ . 5 

ثبوت ثواب القبر المومنین : الثالشة : وفيه ثبوت ثواب القير للمتقين » 
نان لقاء الملائكة فى القبر بالبشرى ودفع الحزن واللحوف تسلية للمؤمين من أفضل 
الثواب وأكرم النعم . 
« ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صااً وقال : إننى من المسلمين » 

الدعوة إلى الله تعالى فرض ومن-أفضل الأعمال وانضمرات ‏ والأذان أيضا 
من الدعوة : قال ان كر : أى دعا غباد الله هو فى نفسه مهتد بما يقوله » 
فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد . وقيل : إن المراد بها المؤذنون الصلحاء » روى 
ذلك عن عائشة وابن عمر وعكرمة رضى الله علهم . قال ابن كثير : والصحيح 
أن الاية عامة فى المؤذنين وغيرهم من دعا إلى الله تعالى وهو يي نفسه مهتد ؛ فانه 
لم يكن الأذن مشروعا بالكلية عند نزول الآية » لأنها مكية والأذان اما شرع 
بالمديئة بعد الحجرة . قال ابحصاص: فيه بیان أن ذلك أحسن قول» ودل ذلك على 
زوم فرض الدعاء إلى الله تعالى ؛ إذ لا جائز أن يكون النفل أحسن من الفرض 
فلو لم يكن الدعاء إلى الله تعالى فرضاً وقد جعله من حسن قول اقتضى ذلك أن 
يكون النفعل أحسن من الفرض » وذلك ممتنع - انتهی . 

قلت : وكون الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ أحكامه وترويج شرائعه من أفضل ' 
القربات وأكل انلیرات مما أجمعت عليه الأمة » لكونها عمل الأنبياء علمهم الصلوة 
والسلام . ولذا العنی ذکر الامام الربانی الشيخ أحمد السرهندی مجدد الألف الثاق 
قدس سره فى مکتوباته مقالة " نفسية فى تفضیل العلماء وطلبة العلوم على الصوفیاء 
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الشتنلين بإصلاح أنفسهم» المعرضين عن انحلق وشيونهم. وها أنا أذكرها بلفظه ی 
الفارسية تیمنا بألفاظه رحمه الله - متعنا الله تعالى ببركاته ب وهی هذه : 


. دحول جنت وتجقب آزنار زابسته باتیان شریطت شت. آنا صلرآت اه 
تعالی وتسلیاته علهم که بترن کائنات أند بشرائع دعوت کرده آند ومدار نجات 
بران مانده » ومقصود از بعشت اين آکابر تبلیغ شرائع ست . بس بزرك ترس 
خيرات سعی در ویج شریعت ست» وإحياء حکمی أز أحكام آن » بانفصوص 
کرس زمانی که شعائر إسلام منهدم شده باشد کرورها در راه خدای عزوجل 
وعلا خرج كردن برابر آن نيست که مسئله" أز مسائل شرعیه را رواج دادن . 
جه دریں فعل اقتداء بأنبياء ست که بزرکترن مخلوقات آند علبم الصلوات 
والتسلیات » ومشارکت ست بان کار : ومقرر ست كه کاملترن حسنات 
بايشان مسل فرموده أند . 


" وخرج كردن كرورها غير أين أكابر را نيزا ميسر ست . وأيضا دراتیان 
شريعت مخالفت تام ست بانفس که شريعت. برخجلاف نفس وارد شده است . 
ودر إنفاق أموال کاه ست که نفس موافقت كند . بل! اتفاق أموال را كه 
برائى تائید شريعت باشد وترويج ملت درجه" علياست ٠‏ وانفاق جيتلى )١(‏ 
بان نيت خرج (۲) كردن برابر خرج لكها ست در غير اس نيت . 

اینجا کسی سوال نکند که طالب عم کرفتار از صوق وارسة جون 
مقدم باشد ؟ جواب کوثم كه او هنوز حقيقت خن را نيافته ست . طالب عم 
بارجود کرفتاری سب جات خلائق ست جه تبلیغ احکام شرعی 
رآ يكسرياه معروف وفتح تاه فو قان وطن تو 
دام بست وبنج حصه فلس باشد ر غياث. ) 

ر۲ در نسخه مطبوعه امزتیر همجنين ست» و کردن 
قسج ڪا 
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از وى ميسر ست اكرجه خود بآن منتفع نشود» وصوف باوجود آرست نفس 
خود را حلاص ساخته است بخلائتق كارى ندارد . شخصى كه كثرت جات بار 
وابسته باشد مقرر ست كه متر باشد ازان شخصی که بنجات خود در مانده 
باشد . آری! صوف راکه بعد از فنا وبقا وسر عن الله وبالله بعالم کردانیده باشند - 
وبدعوت خلق فرو د آورده از مقام نبوت نصیبی دارد وداخل مبلغان شريعت 
ست حكم علاء شريعت دارد . و ذلك فضل الله تیه من يشاءء واه ذو الفضل 
العظم ‏ انتهى )١(‏ . ۱ 

( مكتوبات دفتر اول حصه دوم مكتوب جل وهشتم ص ۲۱ | 

طبع امرتسر ) 





: وترجمة هذه العبارة كما هى‎ )١( ٠ 
إن الدحول فى الجنة والنجاة من النار إنما يكون بالعمل بالشريعة » فان‎ 
أنبياء الله تعالى  علمهم الصلواة والسلام - هم أشرف خلق الله في الكون نما دعوا‎ 
آمهم إلى الشرائع وجعلوها مداراً للنجاة . والغرض الأساسى من رسال المرسلين‎ 
عليهم الصلواة والسلام - إنما هو تبلیغ الشرائع . فأکهر الأعمال وأفضلها عند الله‎ - 
' هوالسعی فى تبليغ الشريعة وإحياء حکم من أحكامهاء وخاصة فى عصر قد دارست‎ 
. فيه شعائر الإسلام والهدمت‎ 
فلهذا إنفاق مثات آلاف من الأموال فى سبیل الله لا یساوی إحياء مسئلة‎ 
م . لأن فى هذا العمل اقتداء بأنبياء الله - علهم السلام‎ 
وهم أشرف البرية عند الله والتحاقاً بهؤلاء الرسل الكبار . . ومن القرر أن‎ 
أكمل المسنات قد فوض إليهم . وأما إنفاق مثات الآلاف فمكن لغيرهم أيضا.‎ 
وكذلك ف العمل بالشريمة عخالفة كاملة عن النفس الى تزلت الشريعة لاصلاحها.‎ 
وقلا تتفق النفس فى إنفاق الأموال . . نعم ! إذا كان الإنفاق لتأیید الشريعة‎ 
وتزویج الملة فله مرتبة عالية وأجر جزیل . ولنفاق ان توت له النية أفضل‎ 
. من [نفاق مثات الالاف بدون تلك النية‎ 


۱ 


۱۳۳ 
«ادفع بالتى هی أحسن فإذا الذى بينك وبینه عداوة کأنه وی 
حميم - إلى قوله - إنه هو السمیع العلم ٠‏ . 

5 : أى «ادنع ) السيئة حيث اعترضتك من بعض أعاديك 
« بالتى هی أحسن » منها وهی اس » على أن المراد بالأحسن الز ائد مطلقا أو 
بأحسن ما يمكن دفعها يه من اسنات كالإحسان إلى من أساء فإنه أحسن من مجرد 
العفو » فأحسن على ظاهره والفضل عليه عام ولذا حذف ۰ كا ف الله آکبر . 
وما ذكرنا بعال أن ليس المراد بالحسنة والسيئة أمرين معينين ؛ فا روى عن 
على رضى الله عنه أنه حب الرسول وآله علهم الصلوات ۰ وماروى عن ابن 
- عباس رضى الله عنه أن الحسنة لاإله إلا الله > والسيئة الشرك ». وعن الكلي 
الدعوتان إلبهاء وعن الضحاك ام والفحش وأمثال ذلك : فكلها مذ كور بطريق . 
التمثيل لا التعيين » وبه يندفم ظاهر التعارض . 
- الا يقال : إن طالب العم المشغول بالدراسة كيف يكون مقدماً على السإلك 
الفار .غ ؟ لأنا نقول : إن السائل لم يدرك حقيقة الكلام » فإن الطالب مع مشاغله 
الدرسية يكون سيا لنجاة ملق » لأنه يقدر على تبليغ أحكام الشرع وإن لم ينتفع 
هو بنفسه ؛ وأما السالك مع. فراغته فإنما ينجى نفسه فقط » ولیس له أى تعلق . 
بسائر خلق الله سبحانه » ومن المقرر أن الذی ينوط به نجاة كثير من الناس أفضل 
الو ی ون 


نعم | السالك الذى أرجع إلى العام بعد طی مرتبة الفناء والبقاء والسير 
عن الله وبالله » وأمر بدعوة احلق > وله حظ من سَيرَة البوة » وملحق بالعلاء 
الدعاة ۰ فلا شك أن له منزلة" ومقاماً مثل منزلة علاء الشريعة ومقامهم . و ذلك 
فضل الله يرتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . ر مکاتب الامام الربای ج : ١‏ 
الحصة الثانية مکتوب 48 ص ۲۱ مطبوعة امرتسر ) . 


۱۳ 
وقوله : « الذی بينك وبينه عداوة » آبلغ من عداك » ولذا خير ين ۰ 
والآية قیل : نزلت فى آی سفیان بن حرب كان عدوا مبینا لرسول الله یا 
فصار - عند أهل السئة ‏ ولیا مصافیا . ۱ 
وقوله تعال : «وما يلقها » أى ما يلق ویونی هذه الفعلة. واللحصلة الشريفة 
التى هى الدفع بالتی هی حسن «إلا:الذين صعروا» أى الذين فهم ظبيعة. الصبر 
وشأنهم 00 « ذوحظ عظم » ذونصيب عظم من خصال احير و کال النفس 
( دح بزيادة وحذف) . ۱ 
> تعلم الأخلاق واحاهدة فيه ودفع الوسوسة:بالاستعاذة:: قال :شيخنا قدس 
سره ٠:‏ فى مجموعها ثللة مسائل : الاو تغلم الاخلاق:» والثانية ضرورة المجاهدة . 
فها وتحمل الشاق لأجلها » والثالثة إمكان عروض الوسوسة. لكاملين و کونها غير 
مضرة ان التجأ إلى تا 


فى الروح: فى قوله تعالی: « فاستعد بالله» إشارة إلى ,أنه لا ينيغئ للداعی لا 
من الکرم و الفضلة عن الله عز وجل . وقال القاضى این العرلى فى الأحكام :. واختلفت 
ما المرا- بها على ثلائة آقوال » الأول : قيل : ماروى ف الآبة أن :نقول : إن 
كنت. كاذباً يغفر الله لك وان كنت صادقاً يغفر الله لى » وكذلك روى أن 
أبا بكر الصدیق رضی الله عنه قاله لرجل نال مننه.. الثانى : المصافحة .» وى 
الأثر « تصافحوا يذهب الغل » وأيضا.ى. لائر «. من تمام.الحبة:الأخذ بالند ».. 
الثالث : السلام » لا بقطع عنه سلامه إذا لقيه . .والکل محتمل - انتبی . 


« لا تسجدوا الشيس ولا لقمر والتعدوا الله الذى.خلقهن نکن 
[یاه:تعیدون». 

قال فى الزوح-: فان:النجود.أفصی مراتب.الباذة- فلا بد .من تخضیصه. به 

` .عزوجل-اه. وق انلحازن::. إن:ناسا.:كانوًا يسجدون: للشمس والقفر والكوؤاكب 
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و زعون و تا ور فوا عن السجود طذه 
الوسائط » وأمروا بالسجود لله الذى خلق هذه الأشياء كلها اه . 


وق الابة سئلتان . 


۱ حرمة السجود لغير الله تعالى مطلقا » والتفصیل فى کونه کفرا أو فسقا : 
الاول : حرمة السجود لغير الله تعالى» وهو باطلاقه وعمومه يفيد حرمة السجود 
لغير الله مطلقاً » سواء كان بنية التعبد أو محض التحية والتعظم . وعل هذا فهذه 
واسموس E‏ عدي 
يوسف ويعقوب علما السلام » كا وقع من جود الملائكة لادم عليه السلام 
وحود عشيرة يوسف عليه السلام له . ولذلك أجمعت الأمة على حرمة السجود 
لغير الله تعالى مطلقاً » وكذا أحعرا على تكفير فاعله لو كان بينة التعبد » أو سید 
لا جرت عادة الكفار حبوده تعبداً وان لم يكن من نية التعيد . ثم اختلفوا » فن 
حبد لغير الله تعالى محض التحية وليس هو مسجوداً للكفار هل فاعله كافرأم فاسق؟ 
فذهب شمس الأ مة الحلوانى إلى تكفيره أيضا » والجمهور على أنه فاسق لا كافر. 
وأشبعنا الكلام فيه ى رسالتنا « المقالة الرضية فى حك دة التحية » تحت قوله 
سبحانه وتعالى : « وإذ قلنا للملائكة اسمدوا لادم » فن رام التفصيل 
فليرجع إليها . 

" الاختلاف فى موضع السجود فى هذه الآية : الثانية : الاختلاف فى موضع 
السجدة التلاوتية ههنا . قال القاضى أبو بكر , بن العرلى فى الأحكام : وهذه آبة 
عرد پلا خلاف ولكن اختلف ی موضعه » فقال مالك : موضعه «إن کتم 
أباه تعبدون » لأنه متصل بالأمر . وقال ابن وهب والشافعی : موضعه «وهم 
لا سأمون» لأنه تمام الکلام وغاية العبارة والامتثال . وقد كان على وابن مسعود 
بسجدان عند قوله تعالی : « إن كن ياه تعبدون » و کان ابن عباس رضى الله عنه 
يسجد عند قوله: ولا يسأمون » . وقال ابن عمر : اسعدوا بالآخرة منیا . وكذلك يروى 


8 ۱۳۹ ۱ . 1 
عن مسروق» وأبى عبد الرمن السلمى » وإبراهم النخعى > وی صالح » ويحجى 
ابن وثاب » وطلحة » والحسن » وان سيرين . و كان قتادة و بكر بن عبد الله 
يسجدون عند قوله : «لايسأمون » والأمر قريب - اه . 
قلت : وهذا هو مذهب أ ثمتنا الحنفية > كما قال الجصاص فى الأحكام : 
الأولى ألما عند آحر الآبتين » لأنه تام الکلام » ومن جهة آخری أن السلف لا 
اختلفوا كان فعله بالآخر منیا أولى لاتفاق الجميع على جواز فعلها بآخر ها 
واختلافهم فى جواز فعله بأولها ‏ اه . . 
«إن الذین يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا ‏ إلى قوله - اعملوا ما شتتم إنه 
با تعملون بصير» 
قال ابن عباس رضی الله عنه : الإلحاد وضع الکلام على غير مواضعه . 
وقال قتادة وغيره : هو الکفر والعناد ر ابن كثير) . وقال ابن جرير رجة الله عليه: 
اختلف أهل التاویل فى الراد به من معنى الإلحاد فى هذا الوضع» فقال بعضهم : 
أريد به معارضة المشركين القركن باللغط والصفير استبزاء به » ثم أخرج ذلك عن 
مجاهد . وقال بعضهم : أريد به الخبر عن كذبهم فى آيات الله » کا روي عن 
قتادة والسدى . وقال آخرون: أريد به اللدر عن تبديلهم معانى كتاب الله» روى 
ذلك عن ابن عباس رضی الله عنه . و کل هذه الأقوال قريبات العای . 


تفسر الإلحاد وأحكامه : وذلك أن اللحد والإلحاد هو الیل » وقد يكون 
میلا عن آیات اق ورل عا بالتکذیب با ؛ ویکون بالاسنپز اء مکاء وتصدیة"» 
ويكون مفارقة لما وعناداً » ويكون تسريف ها وتغيرً لمانا » ولا قول آرل 
بالصحة فى ذلك مما قلناه » وأن يعم اير عنهم بأ نهم لبدو فى آيات الله كاعم 
ذلك ربنا تبارك وتعالى . وقالا أبو يوسف فى حاب ناج : وكذلك الزنادقة 
الذين يلحدون وقد كان يظهرون الإسلام . 


۱۳۷ 


وقوله تعالى : «لايخفون علینا» يقول تعالى ذكره : نحن مهم عالون 
لا خفون علينا » وحن لمم بالرصاد إذا وردوا علينا . وذلك تهديد من الله جل 
ثنائه لهم بقوله : سيعلمون عند ورددهم عليئا ما ذا پلقون من ألم عسذابنا 


ران جرير ملخصا ) . / 


ق الكشاف : إن قوله تعالى بعد ذلك: « إن الذن كفروا بالذكر لا جاءهم . 

وإنه لكتاب عز يز » الاية بدل من قوله تعالى : « إن الذين یلحدون فى آياتنا » . 
' قال فى البحر : ول يتعرض بصريح الكلام أن مذ كور هو أو حذوف » لکنسه 
قد يدعى أنه أشار إلى ذلك » فإن المحكوم به على البدل منه هو احکوم به غلى 
البدل» فيكون التقدير : إن الذن يلحدون ف آیاتنا إن الذين کفروا بالذكر لما جاءهم 
لا مخفون علينا . وق الكشف : فائده هذا الإبدال التنبيه على أنه ما يحملهم على 
الإلحاد إلا جرد الکفر . وفیه [مداد التحذیر من وجوه إلى قوله - والتمهید 
لحديث عن كال الكتاب الدال على سوء مغبة الملحد فيه (روح) ۰ 


والآية نص نى أن الإلحاد مجميع معانيه كفر وضلال » وست ووبال » 
غير أنه قد جرى على:الألسنة: أن المتأول فى العقائد الباطلة والكلات الكفرية . 
لا یکفر » وهند كلمة حق انتحلها بعض الملحدين وجعلوها وقاية لأنفسهم من تكفير 
المسلمين » وقد قامت الطامة الکبری فى عصرنا حيث تصدی لفسیر لقرآن: كثير 
من لا یعرف من القرآن إلا ما ظهر له من حیث اللفة معرضاً عن المأثور اشختار ؛ ۱ 
فجعلوا يخبطون خبط العشواء فى الليلة الظلاء» ویولون ظواهر القرآن إلى ما قادت 
إله أهوامه» وربا أورد تأويلاتهم الباطلة فى موارد مهلكة ». فلقة جهور الآ 
ونصوص الكتاب والسنة . : 

فانتصب لکشف هذه المعضلة شیخنا العلامة الشاه محمد آنور الکشمیری ؛ ۱ 
فصنف فيه مصنفا معاه « کفار اللحدین والتأولین فى شي من ضروریات الدين؟ ۰ 


وحاصل ما فیه : إن هذه الكلمة لوجعلت ضابطة كلية لكل متأول م يسغ 


۱۳/۸ 


تكفير أحد من الیپود والنصارى بل المشركين عبدة الأصنام أيضا ؛ فإنهم كلهم 
يتأولون فى الشرك بأنواع التأويلات الباطلة کا حكاها سبحانه وتعالى فى القسران 
حيث قالوا: « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی » . وفي الحديث عن النبي مر 
أن المشركين في حجهم كانوا يلبون بقولهم: «لا شريك لك إلاشريكا هو لك ۰ . 
فعلم أن مطلق التأويل لا ينقد المتأول من التکفر ؛ بل الراد بالتأويل ما م يكن 
مالفا لا ثبت فى الدين قطعا وضرورة » فإذا ثبت معنى بشی؛ من القرآن والحديث 
بالقطعية والضرورة الشرعية ثم جاء أحد يؤوله إلى غير ذلك العنی فا هويز حزسه 
من العذاب أن یوول . 


| نعم ! إذا لم يثبت العنی بالقطعية والضرورة فمن آول ذلك الکنام إلى 
خلاف ما عليه حمهور الأمة كان ذلك بدعة" لا كفراً؛ فنى العقائد النسفية وشرحها 
لتفتازانی ما نصه : والنصوص من الکتاب والسنة" تحمل على ظواهرها ما 
لم يصرف عنها دلیل قطعی» كا فى الآيات الى تشعر بظواهر ها باشهة واطسمية ونحو 
ذلك . والعدول عنما إنى معان يدعيها أهل الباطل وهم اللاحدة إلحاد أى ميل 
وعدول عن الإسلام » واتصال والتصاق بكفر » لكونه تكذيباً للنى عل فها عل 
مجيئه به بالضرورة . وأما ما ذهب إليه بعض الحققين من النصوص مصروفة على 
ظواهرها ومع ذلك فما إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوله 
يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من کال الایعان ومحض العرفان . 
ورد النصوص بأن ينكر الأحكام التى دلت علبا النصوص القطعية من الکتاب 
والسنة كحشر الأجساد مثلا كفر » لكونه تکذیباً صرعا لله تعالى ورسوله عليه 
السلام » فن قذف عائشة رضى الله عنها بالزنا کفر - انتهی . 

وى شفاء العليل لحافظ ابن الق : والتأويل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء 

۱ ی والكذب على المتكم أنه أراد ذلك المعنى ۰ فتضمن إبطال الق وتحقيق 
الباطل ؛ ونسبة المتكلم إلى ما لايليق به من التلبیس والإلغاز مع القول عليه بلا عم 


۱۳۹ 
أنه أراد هذا المعنى » فالمتأول عليه أن يبين صلاحية اللفظ للمعنى الذی ذکره أولاء 
واستعال المتكلم له في ذلك المعنى فى أكثر المواضع » حتى إذا استعمله فيا يحتمل 
غره حمل على ما عهد منه استماله فيه ؛ وعلیه أن يقم دللا“ سال عن العارض 
على الوجب یصرف اللفظ عن ظاهره وحقیقته إلى مجازه واستعارته » والا كان 
ذلك جرد دعوی منه فلا بقبل - اه را کفار الملحدين ص - )٩۰‏ . 


وف فتاوی الحافظ ابن التيمية : ثم لو قدر أنهم.متأولون لم يكن تأویلهم 
سائغا بل تأویل اللحوارج ومانعی الزكوة آوجه من تأوبلهم » آما انوارج فإنهم 
ادعوا اتبا ع القرآن وأن ما خالفه من السنة لا يجوز العمل به » وأما مانعوا 
الركاة فقد ذکروا أنهم قالوا : إن الله قال لنبیه : « خذ من أموالهم صدقة » 
وهذا خطاب لنبیه فقط > فليس علینا أن ندفعها لغره 6 فلم یکسونوا یدفعونما 
لأنى بكر ولا يخرجونها له ر [كفار للحد بن من فتاوى ابن تيمية ۲ 7 ۷۷ ). 


وفيه قبل ذلك : وقد اتفق الصحابة والآئمة بعدهم على قتال مانعى الزكوة 
وإن کانوا يصلون امس ويصومون لشهر رمضان 2 وهؤلاء لم يکن هم شبة 
سائغة » فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها ‏ انتهى ر إكفار الملحدين من 
فتاوى ان تيمية ۲ : 588 ) . 

وقال ب بغية المرتاد : وإنما القصد ههنا التنبيه على أن عامة هذه التأويلات 
مقبول ببطلانها » » وان الذى يتأوله فقد يمع في اللحطأ فى نظيره أو فيه» بل قد يكفر 
من يتأوله ر الإكفار ص - 1۹ ).۰ 


وقثال احقق محمد بن راهم الوزير فى إيشار الحق ر ص - ۳ : 
2 الثانى أن يسير الاحتلاف لا بوجب التعادى بين المؤمنين » وهو ما وقع ف 
غير المعلومات القطعية من الدن الى دل الدليل على تكفير من خالف فما - انتهى. 
وقال و( ص - ه45 ) : مثل كفر الزنادقة واللاحدة - إلى أن قال - وتلعبوا 
يجميع . آيات کتاب الله عزوجل فى تأويلها جميعا بالبراطن. التى لم یدل على شی 


۱:۰ 


منها دلالة ولا إمارة ولا لما فى عصر السلف الصالح إشارة» وكذلك من بلغ مبلغهم 
من غيرهم فى تعفية آثار الشريعة ولرد العلوم الضرورية التى نقلتها الأمة خلفها عن 
سلفها - اه ر ! کفار اللحدن ص - ۱۳ ( . 


وقال احقق ان أمير الحاج فى شرح التنویر : والراد بالمبتدع الذى 
لم یکفر ببدعته» وقد يعبر عنه بالذنب من أهل القلبة» كا آشار إليه سابقا بقوله : 
وللنهىعن تکنیر أهل القبلة هو الوافق على ما هو من ضروریات (۱) الاسلام " 
کحدوث العالم وحشر الأجساد » من غير أن يصدر منه شى“ من موجبات الکفر 
قطعاً ‏ إلى قوله - ول هذا آشار الصنف ماضیا بقوله : إذتمسكه بالقرآن 
أو الحديث أو العقل » إذ لا خلاف فى تکفبر الخالف فى ضروریات الاسلام من 
حدوث العالم وحشر الأجساد ونی العم بالجزئيات وان كان من أهل القبلة الواظب 
طول العمر على الطاعات » وکنا التلبس بش من موجبات الکفر ينبغى أن یکون 
کافراً بلا حلاف » وحينئذ ینبغی تكفير انلعطابية لما:قدمناه عنهم آي فصل شرائط 
الراوى . وقد ظهر من هذا أن عدم تكفير أهل القبلة بذنب ليس على عمومه إلا 
أن يمل الذنب على ما ليس بكفر فيخر ج المكفر به » كا أشار إليه السبکی 
انتبى ر | کفار ص - ۱۲ ) . ومثله في شرح المقاصد ( ۲۹۸ إلى ص - ۲۷۰ ) . 


را) والراد بالضروريات - على ما اشتہر فى الکتب- ما علم كونه من دين 
محمد عم بالضرورة » بأن توائر عنه واستفاض وعلمته العامة كالواحدانية والنبوة 
ختمها مخاتم الأنبياء وانقطاعها بعده . والراد بعلم العامة به أن يستفيض علمه حتی 
وصل إلى دائرة العوام وعلمه كواف منهم » لا أن كلا منهم يعلمه وان لم برفع 
لتعلم الدبن رأسا وحرم توفيقه ؛ فان جهله كواف مهم بعدم رغيتهم فى تعلم الدين 
زعلمه كواف منم فهو ضروری . كذاق إكفار اللحدن لشيخنا الأنور 
قدس سره ( مؤلف ) . ۱ 


۱۱ 
و شرح المقاصد أيضا ف بیان أقسام الكافر : وإن كان" مع اعترافه. 
۱ بنبوة انی اا وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد هی کفر بالاتفاق خحص بامم 
الز ندیق. . قال .ی رد الحتار بعد نقل ما فى شرح القاصد : فان الز ندیق يموه 
٠‏ بكفره » ويرو ج عقيدته الفاسدة ٠»‏ ويخرجها فى الصورة الصحيحة » وهذا معنى 


[بطان الکفر . فلا يناف إظهاره الدعوی إلى الضلال وكونه معروا بالإضلال 
(شای ۳ : ۲۹۲ ) . 


وف sS‏ : ۱۰۸ : عن ابن عمر رضى ال جنه قال : اعت 
رسول الله ما يقول :: « سيكون فى هذه الامة مسخ» ألا وذاك فى الکذین 
بالقدر والزنديقية » . قال في انفصائص : سنده صحيح > وق منتخب كنز العال 
على هامش المسند ر ٩‏ : 6۰ ) مرفوعاً ما يفسرها ( إكفار الملحدين ص - 4 ) . 


وذکر فى | کنر الملحدين معزواً إلى الفتاوى.العزبزية ما نصه : ولا شببة2 , 
أن الإعان مفهومه الشرعى العتبر به فى كتب الكلام والعقانا. » والتفسير » 
وا-لحدیت : هو تصديق الى عا فا عل مجيئه به ضرورة عما من شأنه ذلك» لیخر ج 
الصی واجنون » والحيوانات . والکفر عدم الإيمان عا من شأنه ذلك التصدیق . 
ففهوم الکفر هو عدم تصدیق البی يفا فيا علم مجيئه به ضرورة » وهو بعینه ما 
ساعن ایا ی ی اب . نعم ! عدم 
التصدیق له مراتب أريع ؛ ۰ فیحصل للکفر أيضا آقسام أربعة . الأول کفر ابمهل» 
وهو تكذيب الی َلاق صريا فيا عجینهبه مع العم (أى في زعم الباطل) بکونه 
عليه السلام كاذبا فى دعواه » وهذا كفر أب جهل وأضرابه . والثانى : كفر 
الجحود والغناد » وهو تکذیبه مع العم بكونءة صادقاً فى دعواه » وهو. كفر أهل 
الكتاب لقوله تعالى: « الذين آنيناهم الكتات يعر قوئة "كا يعرفون أبناءهم » وقوله: 
۱ وجحدوا ينا واستقتما أنفسهم ظلا وعلوا ‌ . وكفر إبليض من هذا ييل . 
واثالت : کنر الك » ما كان لأكثر المناققين . والرابع کر الیل > بعد 


۱:۲ 


أن يمل کلام البی على غير محمله » أو على التقية ومراعاة الصالح ور 
ذلك . ولا كان التوجه إلى القبلة من خواص معنى الاعان سواء كانت شاملة أوغير 
شاملة عبروا عن الإبمان بأهل القبلة > كما ورد ق الحديث : « نبیت عن قتل 
المصلين» وااراد المؤمدن» مع أن نص القرآن على أن أهل القبلة هم :المصدقون 
و و ۲ 

ية وا این الحرام وإخراج أهله منه العر عند الله » فليتأمل . ( فتاوى 
عز بزی ۱: ۶۲ ٩٩ ٤٤‏ ) 1 کفار .۰ 

وأيضا فى الفتاوی العزيزية بالفارسية : 


سوال : زيد در معی حدیث شریف توجهات واهیه ورکیکه که مفضی 
بطرف إنكار میشود می کند »> هرجه عوجب مسائل فقهى. روکناه لازم ی آید 
بیان فرمایند ! 


جواب: ( بعد حقیق أنيق درين باب نوشته ) اکر برخلاف قرن أول حمل 
می‌کند بس دربدعت آو*ملاحظه بايد نمود» اکر خالت أدله' قطعیه است - یعنی" 
نصوص متو اتره واجاع قطعی - اورا کافر بايد شرد » وکر خالث ادله" ظنه 
قريبة اليقين ست- مانند اخبار مشهوره و اجاع عرني -کراه توان فهميد دون الكفر 
ويلا ازباب اختلاف آأمتی راخمة- بايلةتدانست .-وجون عز این مراتب بعلم وافر 
تعلق دارد ظاهر آن ست كه اختراع کننده" اين توجهات از قبيل جاهلان ست 
اورا بلزوم استحقاق جهم وزجر وتشديد درآمر معروف ونی منکر ازین باز 
“بايد داشت » وبرعوام الناس تا کید بايد کرد که باوحبت ( ۱ ). ندارند و خن 


( ۱) قلت : پویده مازوی عن مر ین الطاب رضی الّه تعال عنه أنه بلا رای 
صبيغ مخوض فی التشاببات ضریه ضربا شدید. و بعث به ل البصرة وأمرهم أن 
لامجالسوه» فكان به كالبعير الأجرب لايأى مجلسا إلا قالوا: عزمة أمير المؤمدن فتفرقوا 
جه ». حتي,تاب وحلف باق مایقی. ماکان دق ,تفه شی ۽ فأذن عر ی 
۱ مجالسته . فلا حرجت الخوارج ی فقيل له : هذا وقتك » فقال : لا » تفعتنی 


۱:۳ 
اورانشوندر۱) ام فتاوی عزیزی ص ۱4۰ ج ۱ «از | کفازاللحدن ص -۱۲۵) . 
رسالة و کنا اللعدن:! : إنا تا في الفصول الآتية إجماع أهل) ال 
والعقد على أن تأویل ااضر وریات وإخراجها عن صورة ما تواتر 15 عليه وکا فهمه 
وجرى عليه أهل التواتر إنه كفر . وجمع فيه مالا مزيد عليه من المنقول . ثم قا 


موعظة العبد الصالح ‏ انتهسى . کذاي رسالة « ذم التأويل » لوفق الدن بن قدامة 
المقدسمى رص - ه ) (موؤلف ) . 





48 وترجمة هذه العبارة كا هى: 


. سوال : یذ کر زید فى بیان معنی الحديث الشریف توجیبات ركيكة واهية 
حى تفضی إلى إنكار الحديث النبوی . فليبينوا الإثم السذی يلزمه بضوء 
المسائل الفقهية . ۱ ۱ 


جواب : وبعد تحةيق أنيق فى هذا الباب يقول ( شاه عبد العزيز الدهلوى ) 
" رحمه الله تعالى عنه: وان حمل ر زيد) مفهوم الحديث على خلاف ما فهمه القرن 
الأول ( الضحابة ) فهو مبتدع » فلينظر فى بدعته » فإن أراد من الحديث معنى 
حالف الأدلة القطعية يعني النصوص التواتر ة والإجاع القطعى فهو كافر » وان 
كان مالف الأدلة الظنية القريبة إلى اليقعن مثل الأخبار المشهورة والإجاع العرفي فهو 
ضال دون الكفر» ولا فهو من قبيل ‏ اختلاف أمتى رحمة ». ولا يمكن الامتياز 
ین هله لمراتب إلا بط غزير' » فالظاهر أن ترح هذه التوجببات من ابا 
فليمنع مثلى هذا الجاهل عن هذا العمل الشنيع بالتخويف عن استحقاقه الثار » 
وزجره والتشديد عليه فى الأمر بالمعروف واللبى عن المنكر » ویو كد عامة الناس 
بترك الصحبة والمجالسة معه وأن لا يسمعوا كلامه . كذا في الفتاوى العزيزية 
ج ۱ ص 145 ر إكفار اللحدن ص - ۱۲۵ ) . ۱ 


١45 


فى آخره : وأما التأويل ر أى على حلاف ما عليه النصوص ) فهو استدراك على | 
تحقيق_الشارع » وأنه سطحى وإنما التحقيق ما حققه الأول ل اھا كثر باز . 
فن زعم أنه أعلم با قاق من الشارع فى الشرع ١ومباذيه‏ وغاياته فهو کافرولو 
لم يخطر بباله كذبه ‏ والعياذ بالله تعالى - فتأویل التواتر مالم .يضم دليل قاطع عليه 
. تجهيل للشارع واصلاح 00 » وهذا الاعتقاد 0 فى التكفير به إلى 
وسط آخر» وهو بنفه کفر - ۱ ۱ 

وإنما أطنبنا الكلام فى هذا امقام لا تا به مسن آبناء ای ارو م 
التحريف ف القرآن. وتأويله کیفا شاءوا و إلى ما قادت إليه أهوائهم » من غير 
مبالاة مخلاف جمهورالأمة والسلف الصالح » بل التصوص امتوائرة أيضا . وهم فى 
ذلك يترسون بألفاظ الفقهاء : إن الأول من أهل: القبلة لایکفر ؛ ا 
فيا أسلفنا معنى كلامهم وحط مرامهم . 

حكم الإلحاد والتأويل الباطل "لحمل ما اما یی خر الااساد 
والتأويل الباطل ما ذ کره ختام المحدثين شيخ مشائخنا الشاه عبد العز بز بن الشاه ول الله 
- الدملوی قدس سره : من أن التأویل الباطل العبر عنه في القرآن بالاحاد هو ما 
حالف" التصوص وما عليه الأمة . وهو قسنان » الأول : ما خالف التصوص 
القطعية المتوائزة أو الإحاع القطعی فهو كفر بلا ريب . والثانى : ما خالف النصوص 
الظنية القريبة باليقين أو الإجاع العرى فهو ضلال وفسق دون الكفر . وما سوی" 
ذلك من التأويل الذى لامخالف شيئا من ذلك فهو تأويل سائغ جتی تداولته الفقهاء 
والأصوليون من علماه الامة > وهو من قبیل « اختلاف ای رجته وه هذل فليكن 
امرء على حذرق نز مراتب الأو يل واختيار ما عليه السلف الصالح من غير قال وقیل. 


« مايقال لك إلا ماقد قبل الرسل من قبلك » إن ربك لذومقفرة وذو 
عقاب ألم » 


ارچ :۳ حاتم عن قنادة أنه قال فى الآية : « ما يقال لك من النكذيب 


٥ 


إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ؛ ؛ فكما کنبوا كذبت » وکا صروا على أذى 
قومهم فاصبر على أذى قومك لك ؛ ( روح ) . 

ملاحظة حال القرناء يخفف الحزن ويقرى الهمة ؛ قال العبد الضعيف : 
ا تون الهم والغم ملاحظة ماجرى على قرنائه ونظرائه من الحموم 
والغموم » وأنه أبلغ' موثر فى تسكين النفس . وأيضا فيه أن ملاحظة حال النظراء 
يقرى الهمة. على الأعمال الشاقة وتحمل التاعب . وليضا فيه أنه ينبغى لامر أن 
بظر فى الدين إلى من هو أعلى من رتبة » وق الانيا إلى من هو أدنى منه تما » 
وأمثال ذلك . + ٠:‏ 

وأرجعلاة قر نا أعجمي الوا لزلا قصلت آاه جم وعرلي » ۱ 
| قال ان كثير : لا ذکر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته » وإحكامه فى لفظه 
ومعناه ٠‏ ومع هذا لم ین به الشرکون » نبه على أن کفر هم بمه کفرعناد 
وتعنت » کا قال عزوجل : «ولونزلناه على بعض الأعجمين فقرأه علدهم ما کنوا 
به مؤمنين » . وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت . 
ش والعناد : « لولا فصلت يانه 1 أعجمى وعرلى » أى لقالو: هلا أنزل مفصلا بلغة . 
المرب » ولأنكروا ذلك فقالوا : أ أعجمى وعربى ؟ أى كيف ينزل كلام 
۱ أعجمى على مخاطب عرف لايفهمه ؟ هکذا روى هذا المعنى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه » ومحاهد » وعكرمة » وسعید بن جبر ؛ والسدی » وغيرهم . 

زنل : المراد بقوخهم : : « لولا فصلت آياته أأعجبى وتر ۹ 
أى هسل آنزل بعضهسا بالأعجمى وبعضها بسلسری ؟ مذا قول 
ان البصرى » وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام ف قوله : اي رجن ( 
وهو رواية عن سعيد بن نجیر + وهو فى التعنت والعناد آلغ - اہی ۱ 

مسئلة القراءة بالفارسية عند أني حنيفة رحمه الله : قال القافی ا 
االو للك اب : قال علمائنا : .هذا يبظل قول أبى حنيفة فى 


1 


E 
قوله : وإن ترحة القرآن بإبدال اللغة العربية فيه بالفارسية جار » لأن الله تعالى‎ 
» قال: « ولوجعلناه قرآنا أعتجمياً لقالوا » كذاء نفى أن يكون للعجمية إليه طريق‎ 
فكيف يصرف إلى مانهى الله عنه ؟ فأحبر أنه لم ينزل بة » وقد بيناه فى مسائل اللحلاف‎ 
فلو قلي إلى غير هذا لا‎ ٠ وأوضحنا أن التبيان والاعجاز إنما يكون بلغة الع(ب‎ 
' . كان قرآ نا ولابيانا » ولا اقتضى إعجازاً » فينظر. هنالك على الام‎ 
وقال الإمام أبو بكر الجصاص رمه الله نى أحكام القرآن : الآية تدل على‎ 
أنه لو جعله أعجميا كان أعجميا » فکان يكون قر آنا أعجميا » وأنه إنما كان‎ 
عربياً لأن الله أنزله بلغة العرب . وهذا يدل على أن نقله إلى لغة العجم لا يرجه‎ 
ذلك من أن یکون قرآناً - انتهی . ین‎ 
قال العبد الضعیف : واحق انلقیق بالقبول أن الابة لاتدل على شي امن‎ 
عل اللحلاف ۰ فإن الاختلاف بين أبى حنيفة رحمه الله وغيره من الأنعمة ليس‎ 
فى جرد الإمكان وكونه تحت القدرة ؛ فانه لاینکر أخن من المسلمين أن‎ 
. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل القرآن أعجمياً ومع ذلك یبی معجزا وتبيااً‎ 
فذهب ما قال ابن العری رحمه الله » ورد الامکان الذی أثبته الصاص‎ 
لا یکی فى ثبوت المذهب ؛ بل هو موقوف على ثبوت الأمر بالفعل بأن الأعجمى.‎ 
أيضا قرآن يقوم مقام القرآن العرنى فى الأغراض والأحكام » والآية لا تدل عليه‎ 
2 . أصلا . والله سبحانه وتعالى أعلم‎ 
آولشك يادون من مكان بعيد»‎ « ۱ 


ثيل لهم نی عدم فهمهم وانتفاعهم بما دعوا له يمن ينادى من مسافة نائية » 
فهو يسمع الصوت ولا یفهم تفاصيله ولا معانيه . وعن الضحاك أن الكلام على 
الحقيقة. > ولم يوم القيامة ينادؤن بکفرهم وقبيح أعاهم بأقبح أسمائهم 


من بعد - انتهى . 


۱:۷ 


قلت : فعلى تفسير الضحاك فيه دلالة على أن النداء من بعد اسان 3 


اا ۱ فلا ينبغى الکبر اء والعظاء :. والله سبحانه وتغالى أعل. . 


« وإذا أنعمنا على: الإنسان أعرض وثآى بجانبه » وإذا مسه 

الشر فذو دعاء عريض 1 ۱ 
« نای مجانبه » تكبر واختال د فو دعاء عريض و أى کنر لسار 

ما له عرض متسع . ۱ 

قال فى الروح : وذكر بعض الأجلة أن الایات" قد تضمنت ضریین من 
طغيان جنس الانسان.» فالأول فى بیان شدة حرصه على الجمغ » وشدة جزعه 
على الفقد » والتعريض بتظلم ربنه سبحانه هذا لى مدا فيه "سوه اعتقاده فى | 
المعاد المستجلب لتلك المساوى كلها والثانى فى بیان طيشه المتولد عنه إعجابه | 
واستكباره عند وجود النعمة واستكانته عند فقدها . وقد ضمن ذلك ذمه بشغله | 
بالنعمة عن المنعم فى الخالتين. أما في الأول فظاهر » وأما فى الثانى فلأن افع | 


عند فقدها ليس رجوعاً إلى المنعم بل تأسف على الفقد المشغل. e‏ 
الإشغال ‏ انتهی 


قلت : وبهذا اندفع ما عسی أن يختلج فى بعض الصدور آننه كيف يصح 


راد الدعاء العریض آعی المستمر الكثير فى مورد الذم مع أنه حمود » مندوب 
إليه مأمور به » کا رواه النسالى وال حاكم واو عوانة مرفوعاً «إن من آداب 


الدعاء الاح » و الامر بتکر ا۱ الدعاء آخر جه البخارى. ومسل وعامة احدثين ؟ 0 / 


وذلك بأنه قد تبن ما ذکر أن الذم غير متجه إلى عرض الدعاء و طوله والالیاح 
فيه » بل على منشأه المذموم في أنفسهم » وهو اشتغال بالنعمة طن "لتم الوراث 
لفرح والبطر عند وجودها والتضرع والاستكانة عند فتدها ؛ فالتضر ع ۱ 
وال حاح هو المطلوب فى الدعاء > هو التضرع إلى الله سبحانه تعالى دون 31 


۱:۸ 


والتلهف والتكم بکلات الحزن والغم من غير قصد الدعاء + كا هو عادة الجهلة 
الغافلين . هذا » وقد اعتاره شيخنا فى بیان القرآن . ۱ 


وعکن الجواب: عن الإشكال بأن الذم وارد على مجموع الأمرين وهو البطر 
والإنائة مجانبه عند وجودها والتضر:ع عند فتدها »> کا فى قوله عليه 
الصلوة والسلام : ولايضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها» وقوله 
عليه السلام : « لایبولن أحدكم ني الماء الدائم ثم يغتسل منه » وأمثاله . والله 
سبحانه وتعالى عم . ۱ 
۱ قد تم بعون الله سبحانه وتعالى وحده سورة ‏ « فصلت » لست بقين من 
.ذيقعده ١154.‏ ه يوم الأربعاء » ویتلوه إن شاء الله تعالى ور « الشوری» 


.. وتسمى سورة حم عسق 
« وكذلك أوجينا إليك قرآنا عربا لتنذر أم القرى ومن حورلا ) 


قال ابن كثير : « أم القرى » هى مكة «ومن حوفا » سار البلاد شرا 
وغرباً . وسميت مكة أم القرى لاا أشرف من سار البلاد » لادلة كثيرة: 
مذكورة لى موضعها » ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أمد بسنده عن 
عبد الله ان عدی نن الحمراء الز أن ن ۳ قم 
بد الله ابن عدی بن الحمراء الزهری أنه مع رسول الله طا وهو واقف 


. بالحزورة فى سوق مكة : «والله!'إنك نلیر أرض الله وأحب أرض الله إلى » 


ولولا أن أخرجت منك لما حرجت » . هكذا رواية .الترمذى.» والنسائى » 
وان ماجه من جدیث الزهرى به » وقال الترمذى : حديث حسن صمح - انتهى . 
٠‏ عموم بعلة نبينا 42 : ففيه دلالة على موم بعشة سيدنا ومولانا ونبينا 
محمد صاوات الله وسلامه عليه إلى الناس كافة ۰ وال البلاد قاطبة . وأما 
تخصیص مكة بالذکر أولا” فلتشريفها . 
شرف مكة على سائر البلاد وی اه مله عل" رن که عل 
سائر البلاد » کا ذکره ابن کثیر . ۱ 
٠‏ وم ات فيد من شیئ فحكم إلى ال 


لم يذكن فيه الزسول کا ذکر فی قوله میدن تعالى : «فإن تناز عم ف 
ش ورس الله والزسول » إعلاما 0 ف :الأصل. هو لله الواحد القهار 


۱۰ 
وحده ؛ وإنما برجع إلى حك الرسول لکون مبلغه ورسوله » دمن یت له : 
تقليد الأئمة لايناق الآية : وبه على أن حكم الجتهد فى المنصوص: بقياسه 
۱ كان برجع إلى حك الله ورسوله فهو داخل فى قوله سبحانه : « فان 
تازعتم نی شی فردوه إلى الله وارسول» کا أن حکم الرسول داخل فى قوله 
سبحانه : «وما اختلفتم فيه من شین فحکمه إلى الله) بلا حلاف . فذهب ما یوسوسه 
بعض الناس نى قلوب عامة الوّمنن المقلددن للامة الحتهدين من مخالفتيم للابة 
المذكورة » فتنبه . 
«شرع لکم من الدين ما وصى به نوحا والذی أوحينا إليك وما وصینا به 
٠‏ راهم وموسى وعیسی أن آقیموا الدن ولا تتضرقوا فيه» 
ال فى الروح : « آقیموا الدين » أى دن الاسلام الذى هو توحید الله تعال 
وطاعته » والإيمان بكتبه ورسله وبيوم ابلزاء وسائر . ما يكون العبد به مؤمنا . 
والراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه زیغ > والمواظبة علیه . 
والحطاب فى ا أقمراء وقوله تعالى : وولا تتفرقوا فيه » شامل نی ا 
وأتباعه » وللأنبياء والأم قبلهم . وضمبر «فینه » للدين الذى هو عبارة عا تقدم 
من الأصول بأن يأنى به بعض ولا یانش واف بعض ببعض منه دون 
بشن + وهو مراد مقائل آی لا تختلفوا فیه . ولا يشمل هذا النهى عن الاختلاف 
فى الفروع » فإنها ليست من الاصول الرادة ههنا ‏ ولم يتحد بها النبيون » كا 
يوذن بذلك قوله تعالى : « لكل جملنا من شرعة ومنباجا » إلى أن قال _ : 
وبالجملة لا شك فى اختلاف الأديان 0 » نعم ! لا يبعد اتفاقها فيا هو 
من مكارم الأخلاق واجتناب الرذائل - 


اختلاف الامة فى الفروع ۱۳ عنه : قلت : فذهب 
ما زعمته. بعض أهل الظاهر أن هذه الآبة تنبى المسلمين عن تقلید الآئمة 
فى الفروع واختلافهم ذمها 4 كيف واختللاف الأديان السابقة "واختلاف فقهاء 


۱۱۱ 


الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى الفروع" : م لاینکره إلا ضرر ¢ ولا یعده من 
التفرق الى عنه إلا مغفل ماله من ظهير . 


( من كان بريد .حر الدنیا نوته منها وماله فى الآخرة من نصیب» 
قال ابحصاص : فيه الدلالة على بطلان الاستیجار على ما سبيله أن لايفعل 
إلا على و وجه القرية » لإخباره تعالى بأن من تساه حرث الدنا فلا حظ له ی 


الاخرة » فیخر ج ذلك من أن يكون قربة » فلا یقع Ee‏ 
(Vo:‏ . 


ولایکن فى صدرك حرج مما ذكره القاضى ابن العرنى فى أحكام. اران 
نحت هذه الاية : إن هذا يبطل مذهب آیی حنيفة فى قوله : إنه من توضاأ ترداً 
إنه يمجزئه عن فريضة الوضوء الموظفة عليه ؛ فان فريضة الوضوء الوظفءة عليه 
a‏ بن آحدها على الآتر » ٠‏ 
ولا نجزى نيته عنه بظاهر هنه الآية - 


وأنت تعلم أن الواجبات ا ی > أحدها : 
الوظائف المتنصودة » وهی العبادات الأصلية > كالصلوة والزكوة وأمثالها . 
والثانى : ما شرعت شرطاً وآلة” للوظائف المقصودة » كالوضوء للصلوة ؛ والشی 
إلى الجمعة » والرکوب لحج . فهذا القسم الثانى له وجهان : وجه کونه حرث 
الاخرة » و وجه کونه آمرا مباحاً فى نفسه وذريعة للعبادة ؛ فالوجه الأول 
لاحصل إلا بنية القربة » وأبو حنيفة رحمه الله في هذا متفق مع سار الامة › 
نعم ! قال أبو حنيفة : أن" هذا العمل على الوجه الثانى إذا خلا عن نية القربة ون 
خر ج عن كونه قربة وحرثا للاعرة ولكنه لم حرج عن كونه آلة ارات 
الاخرة . ولا دلالة في الآية هلى نی هذا القول كا ری . 


۱ 
دقل : لا أسئلكم عليه من أجر إلا الودة فى القرف » 

ترضيح القولين فى تفسير هذه الآية : قال فى الروح « قل لا أسثلكم عليه » : 
أى على ما أتعاطا لک من التبليغ والبشارة. وغيرها وأجراً» أى نفعاً » ويختص 
ی العرب بالال « إلا الودة » أى إلا مودتكم بای « ف القری » أى لقرابتی 
منكم » فى للسببية مثلها في «إن امرأة دخلت النار في هرة» فى بمعنى اللام 
لتقارب السبب والعلة . وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد وقتادة وحماعة » والمعنى 
إن.لم تعرفوا حت لنبوقی وكونى رحمة عامة ونعمة تامة فلا وا ی مودتی لجل 

حق القرابة وصلة الرحم الى تعتنون بحفظها ورعایتها . وحاصله : لا أطلب 
منکم إلا مودق ورعاية حقوق لقرابی منکم » و ذلك آمر لازم علیکم . 


وروی نحو هذا فى الصحیحین عن ابن عباس رضى الله عنه » پل جاء . 

ذلك عنه رضى الله عنه ى روايات كثيرة ۰ وظاهرها أن الخطاب لقريش . 
منها :ما أخرجه سعيد بن منصور» وین سعد » وعبد بن حميد » واطاکم وصمحه » . 
وان مردويه » والبیهتی فى الدلائل عن الشمی قال : أكثر الناس "علینا في هذه 
الآية « قل لا أستلکم » فكتبنا إلى ابن عباس لنسأ له 2 فكتب رضي الله عنه «. 
« إن رسول الله يلي كان وسط النسب ی قريش ليس بطن من بطومم إلا وقد 
ولدوه » فقال الله تعالى : قل لا سکم عليه أجراً على ولي عليه 
إلا الودة فى القریی » تودونی لقرابتی منکم وتحفظونی ما » . ومنها : ما آجرجه 
ابن جرير» وان النذر» وابن أبى حاتم » والطبرانی عنه قال : کان لر سول الله لا 
قرابه من جميع قريش: > فلا کذبوه وأبوا آن بتابعوه قال : : ديا قوم 2 ' إذا بت 
أن تتابمونی فاحفظوا قرابق با ؛ ولا تکون ۳ من العرب أولي بحفظی 

وار ۳ ی ۱ 


والظاهر من هذه الأخباز أن الكية رک > والقول بأنها ف الأخبار بقتضی 
کونما مدنية " والاستتناء متصل بناء على ما معت من تعمم الأجر ٠‏ وقیل : 


۱9۳ 
لاحاجة إلى التعمم » وكون الودة الملكورة من أفراد الأجر ادعاء" كاف 
لاتصال الاستثناء . وقیل : هو منقطع < إما بناء" على أن الودة له عليه 
الصلوة والسلام ليست جرا أصلا بالنسبة إليه يتك » أو لنبا لا زمة لهم لیمدحوا 
بصلة الرحم فنفعها عائد عام . والانقطاع أقطع لتوهم النافات بين هذه الآية 
والآيات المتضمنة » لى سؤال الأجر مطلقاً . هذا هو اللأثور المشهور عن الجمهور 
نى تفسر هله الآية . ۳ ۱ 
وذهب جاعة إلى أن المعنى : لا آطلب منك أجراً ولا بعكم أهل بى 
وقرابتى . وق البحر : إنه قول ان جبير » والسدی » وتمرو بن شعیب . 
ودف عليه للظرفية الحازية » و«القرنى؛ بمعنى الأقرباء » والجار واشعرور ' 
فى موضع الحال » أى إلا الودة ابتة فى آقربنی متمکنة فییم . ولکانة هذا الع 
لم يقل : الا مودة القربى . وروی ذلك مرفوعاً + أخرج ان النذر» وابن أنى حاتم » 
والطرانی » وان مردويه من طريق ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
و لا نزلت هذه الآية «قل لا أسئلع » قالوا : يا رسول الله » من قرابتك 
الذين وجبت مودتهم ؟ قال : على » وفاطمة » وولدها » صل الله تعالى على 
. وسند هذا الخبر - على ما قال السيوطى ف الدر المنثور - ضعيف » ونص 
على ضعفه فى تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ». وأيضاً لو صح لم يقل ابن 
عباس رضى الله عنه ما حكى عه فى الصحيحين وغير هما وقد تقدم؛ إلا أنه روى 
عن حماعة من أهل البيت ما يؤيذ ذلك ر روح ملخصاً ) . 
- وجوب مودة ذوى القرى من انى علا : واستدل بالابة على افير 
نی على ؤجوب مودة أهل ابیت وعبتهم » وا الحقيق بالقبول أن محبة هل 
البيت الأطهار ما لا جحده إلا شتى ولا يخاو عنه الاغوی > ومع هذا فهله مسئلة 
رأسها ثابتة بإشارات الكتاب ونصوص السنة ؛ وأما ثبوتها هذه الآية فغير. قوى» 


١6 


لما قد قل عرفت آن ماه غل تعر الثانی وهو لا موی وجهه + وت تمل إن 
ةا الاستدلال لا يستلزم ضعف أصل القصود - أعنى وجوب محبة أهل 
البيت رضى الله تغالى علهم - فقد آخر ج مس ٠‏ والترمذى» و سای عن زيد بن . 
0 أرقم أن رسول لله عا قال : «أذكركم الله تعالى فى أهل بیتی » وأخرج 
ار مذی وحسنه » والطبرانی» والجا كم والبيهق. ي الشعب عن ابن عياس 
رضی الله عنه قال : قال عليه الصلوة والسلام : « أحبوا. الله تعال لما یخذوکم 
.به من نعمته » وأحبونی لب الله تعالى » وأحبوا أهل بیتی ی » وأخراج ابن 
حبان والحا کم عن أنى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله ع : « والذی 
نفسی بيده را على اي مزل د الخ OSS‏ ذلك مما 
عبد الب یف 1 
ا کین كانوا ا ما قيل : 
7 وأرت أهلك فى هواك ؤهو عدا ولأجل عن ألف عسين تکزم 

وكلا كانت جهة القرابة أقوى كان طلب المودة أشد ؛ فودة العلويين 
الفاطمیین ألزم من محبة العباسیین على القول بعموم القرفى . وهى على القول 
بانلخصوص قد تتفاوت أيضا باعتبار تفاوت الجهات والاعتبارات . 

وآثار تلك المودة التعظيم والاحترام » والقيام بأداء الحقوق 5 ام . وقد 
تباون كثير من الناس بذلك حتى 0 من الرفض السلوك نی هاتيك المسالك » 
ان یل وهای ی : ش 

يا راکباً قف بالحصب من مى واهتف بساکن خیفها والناهض 

حرا إذا فاض الحجيج إلى مى فيضا كلتطم الفرات الفائض 

إن كان زفضاً حب آل محمد فليشهد القلان أى رافضی 


۱9۵ 


ومع هذا لا أعد انحرو ج عما يعتقده أكاير أهل السنة فى الصحابة رضی لله عنم 
ديا » وأرى حهم فرضا على مبيناء فقد أوجبه الشار ع وقامت على ذلك البراهين 


السواطع ( روح ملخصا) . 
« وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ویعلم ما تفعلون » 


حقيقة التوبسة وشروطها : قال فى الروح : التوبة : أن برجم عن 
القبيح والإخلال بالواجب فى الحال » ويندم على ما مضى ويعزم على تركه 
فى الستقبل . وزادوا: التفصى منه بای وجه أمكن إن كان ذنبا لعبد فيه حقوذلك ` 
بالرد إليه أو إلى وكيله و الاستحلال منه إن كان حياً وبالرد إلى ورثته إن كان 
۱ . ميا و وجدؤا » ثم القاضى لو کان آمینً» وهو کالا کسر.ومن رأى الإكسير ! فان 
م يقدر على شي من ذلك یتصدق عنه وللایدع له ويستغفر . وني الکشف : 
اتفصی داخل فى الرجوع إذ لا يصح الرجوع عنه وهو متلبس به بعد . 
واختر أن حقیقتا الرجوع » وإنما الندم والعزم لیکون الرجوع إقلاعاً » ویتحتّق 
أنه التوبة الى ندمنا إليه »> وهو موافق لا في الاحیاء من أنها اسم لتلك الحالة 
بالحقيقة + والباقي شروط التحقق . ۱ ۱ ۱ 
٠‏ ویشترط أيضا أن یکون الباعث على الرجوع مع الندم والعزم دينيا ؛ فلو 
رجع لانع. آخر من فرعف بدن أو عزم ذلك ۸ يكن من التوبة فى شي . وأشار 
الزخشرى إلى ذلك بکون الرجوع » لأن الرجوع عنه قبیح » واخلال بالواجب 
وخرج عنه ما لو رجع طلباً للثناء أو رياء وسمعة ٠‏ ان قيج ایج معناه كوه , 
مقتضياً لمقاب آجلا وللذم عاجلا ؛ فلو رجع لا سبق لم يكن رجوعاً لذلك . : 
وروی جار رضى الله.عنه أن أعرابيا دخل سج رشول الله ميك وقال: 
الهم .ان أستغفر لك وأنوب إليك» وكبر. فلا فرغ من ضلوته قال له على كر الله 
زجهه : إن سرعة اللسان بالاستثفار توبة الکنابین » وتوبتك تحتاج إلى التوبة .. 
٠‏ فقال : يا أمر المؤمندن » ما التوبة ؟ فقال د اسم يقع على ستة معان + على : 


۱۵۹ ۱ ۱ 
الاضي “من ن؛الذنوب الندامة » ولتضبيع الفرائض الإعادة » ورد المظالم » وإذابة. 
٠‏ النفس فى الطاعة كما ربيتها فى العصية وإذاقة النفس مرارة a‏ حلاوة 
لعي وليك ون کل ات 3:۳ : ۱ 


وهذا يحتمل أن تکون التوبة جموع مذه الأمون > فالراد أكل آفرادها ؛ 
وعتمل أنه اسم لكل واحد منبا » والاول آظهر . 


التوبة عن بعض العاصی مع الاصرار على البعض : واختلف في التوبة عن 
بعض المعاصى مع الإصرار على البعض هل هی صحعيحة آم لا ؟ والذى عليه 
الأصعاب إنها صحيحة ٠‏ لظواهر الآيات والأحاديث : وصدق التعريف علا . 
وأكثر المعتزلة على أا غير صميحة . قال أبو هاشم منم : لو تاب عن القبيح 
لكونه قبيحاً وجب أن یتوب عن كل القبائح » لو أن تاب عنه لا جرد قبحه بل 
لغرض آخر لم تصح توبته . وتعقب بأنه جوز أن يكون الباعث شدة القبح أوأمراً 
دینیا آخر » وایضا مجرى نظير هذا فى فعل الحسن بأن يقال : لو فعل الحسن 
لکونه حبسا جب علينة أن يفعل كل حسن » و ر رل 


وفيه ححث . 


عدم وجوب القبول .للتوبة على الله عزوجل : واستدل المعتزلة بالاية على 
أنه بحب عليه تعالى قبول التوبة واستدل هل اله بها على ,عدم :الوجوب » لكان 
التمدح ولا تمدح بالواجب ۰ وفیه أيضا بحث . والانفع. في هذا القام أدلة تى ٠‏ 
الوجوب مطلقاً عليه عزوجل . ' ۱ 
هل لقبول التوبة شرط ؟ : قوله تعالى E‏ 
وكبائرهالمن يشاء » من غير اشتراط شي › كالتوبة للكبائر. واجتنامبا للصغا 
وقال الطيى : العني : من له تال وال ی من ماه ا با ر ا 
عن سيئاتهم بمجض رحمته أو بشفاعة شافع . وقال المعتزلة: أى يعفو عن الكبائر 
إذا تيب عنها » وعن الصغائر إذ اجتنبت الكبائر ؛ فالعفو عن الشيئات عليه أعم 


۱5۷ 
من قبول التوبة لشموها الصغائر إذا اجتنبت الکباش » هر یلعای 
وااهر ب ال ال إلا ان ا لل عل يمن امات .نم 


To ۱‏ ۳ 
ما يشاء انه بعباده خبر بصر » 
قال ف الروخ : فان الفی ني الحالة الوجودة بطرة مأشرة > وکنی بحال 
قارون عبرة . وق الحديث : « أخوف ما آخات على أمى زهرة الحياة الدنيا . 
. وكثرتما » ۰ وأصل البغى طلب أكثر ما جب ء بأن يتجاوز فى القندر والكمية » 
أو ف الوصف والكيفية . وإنما قیدنه محال الموجودة » لأن الله سبحانه وتعالى إن 
شاء وهب الناس كلهم سلامة الفطرة.بحيث لا يزيد القى عندهم إلا شکرا كا ' 


" فى الجئة » وق الدنيا أيضا نی عهد المهدى عليه السلام ؛ فإنه إذ ذاك يكون 
الغنى عاماً کا ني الحديث أنه لا يقبل أحد صدقة أحد فى عهده . كذا أفاده, شيخنا 
ي بیان القرآن . ١‏ 


البسط والفی سبب البغى غالباً : واستشكلت الآبة بان الغنى كا يكون 
سیب البغى فكذلك الفقر قد يكون » فلا يَظهر الشرطية . وأجاب جار الله أنه 
لاشهة أن البغى مع الفقر أقل ومع البسط أكثر وأغلب » وكلاهما سبب ظاهر 
للإقدام على البغى والإحجام عنه » لو عم اب ا اي حى ينقلب الامر 
لى عكس ما عليه الآن- انتهى . وحاصله: إن البغى إن كان یترتب على كل من الفقر 
والغنى ولكن ترتبه على الغنى أكثر وأغلب > ولا كذلك الفقر. ولنعم ما قيل : 
رضيعا تبان و وساکناوطن مال وطغيان 
فتخصیص ذكر البسط ف التسبب إلى البغى نظر إلى الأكثرية » فأراد 
- والله تعالى أعلم - أن نظام العام على ما هو عليه يستمر وان كان قد يصدر من 


10۸ ۱ ۱ 

لغی فى بعض الأحيان بغى ومن الفقير كذلك » لکن ني أحدها ما يدفع الاخر 
أما لو أفقرهم كلهم لكان الضعف والهلاك لازماً » ولو بسط علهم كلهم 

آن الحاجة طبعية لكان من البغى مالا يقادر قدره » لأن نظام العام بالفقر أكثر 
منه بالغی » وهذا أمر ظاهسر مكشوف . ثم إن الفقر الكلى لايتصور معه البغى 
الضعف العام » ولأنه لالجد حاجته عند غبره ليظلمه ؛ وأما الغنى الكلى فن 
البغى النام . وأما الذى عليه سنة الله عزوجل. فهو البذی جمع الأمرين مشتملا عل 
۱ خوف للغى من الفقراء بزعه عن الظلم وخوف للفقير من الأغنياء آکثر منه يدعوى ٠‏ 
إل التعاون ء ليفوز مبتغاه و زعه عن البغى » ثم قد يتفق بغى من هذا أو ذاك ع 
كذا قرره صاحب الكشف . وقال :. هذا جواب حسن لا تكلف فيه . ذكره 
ف الروح ورجحه على قول من قال : إن فيه تکلفا . 7 


فائدة مهمة فى نظام المعاش مفيدة فى ,حادثة العصر : لامخنى على من أبتل 
محوادث هذا الزمان من “أنكد نكباته أن عباد الله قاطبة مسلمهم وكافرهم إلا من 
حماه الله وقليل ماهم - قد صرفوا اليوم أنظارهم وأفكارهم إلى نظام المعاش : 
فعادت الدنیا أ کر همهم وعادت حيل الماش حور متهم» ری عقلائهم یعلمون 
ظاهراً من ا حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » بل العاقل عندهم هو الحول 
يتحول لتحصيل الذنيا كيف تحولت ويدور خلفها أن دارت » ولا يخاف فيه ' 
مقام ربه ولا ملام جنسه وحبه . فلل الله المشتكى » وإليه المتهى إ٠‏ 


ثم انهم فى نظام المعاش والاقتصاديات أيضا لا أعر ضوا.عن إرشاد العم 
الخبير وأصول #حيحة مناسبة تزل به الكتاب المثير صرفوا عن المدى إلى الهوى › 
فوقعوا في تيه الضلال والردى » تراهم يخبطون في تمهيد قواعد العاش وتنظم أصوله 
وفروعه خبط العشواء فى الليلة الدهما » فهم منذ أعصار فى شزر وسل وعقد 
وحل . وآخر ما أدت إليه أفكارهم ‏ واستحسنه زمائهم ورضيت به عقلائهم - 
هو مساوات الناس أجمعين ف الأموال » وغلات الأرض ومحاصلها > ومکاسب 


١8 
الرجال ومناصبها » یسمونه ب « الإشتراكية » ولا حول ولا قوة إلا بالل‎ 
الى العظم . وهو کا ترى عين الفساد بدر البغى والعناد » كا أرشدتك هذه‎ 
الآية « ولو بسط الله الرزق لبغوا نى الأرض » فإن حاصلها أن نظام العالم یقتضی‎ 
تفاوت الناس فقراً وغنى: وبسطاً وقدراً » فکا أن مساواتهم فى الفقر مهلكة كذلك‎ 
! مساواتهم فى الغنى مفسدة أية مفسدة . وليعلمن نبأه بعد حين‎ 
» وذلك لأن نظام الحياة فى هذه العام لا يستقم > إلا بالمانية والإجماع‎ 00 
: وذلك لا حصل إلا بافتقار بعضهم إلى بعض» وقد صدقت الحكاء فى قولهم‎ 
إن التركيب والاجماع الحقيق لا يتصور إلا بعلاقة الافتقار ؛ فإذا تصورت الناس‎ 
وعم این واللسلك:» رفن‎ ٠ كلهم سواء فى الغی زا اکن وو إل بف‎ 
نظام المعاش والمعاد ؛ فإن طبائع الناس فى جبلتهم مختلفة » فنهم من لا يصلح اله‎ 
: إلا الغى › ومنهم من لا يصلح له إلا الفقر » وله أشار بقوله ف خاغة الآية‎ 
إنه بعباده خبير بصبر ؛ أى ولكن يرزقهم من الرزق ما ار مما فيه صلاحهم‎ ٠ 
وهو آعلم بذلك ؛ فيغي من يستحق الغى ويفقر من يستحق الفقر » کا جاء فى‎ 
.اة المروى « إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغى ا‎ 
عليه ديئتة » وان من عبادی من لا یصلحه إلا الفقر ولو أغنيته | لافسدت عايه‎ 
. ) دينه » ر ان كثير‎ 


فتجويز مساوات الناس ف الفقر أو الغنى مصادع للجبلة الإنسانية وطبيعة العام 
الانسانی » فلا يأ إلا بامرج والرخ والفتنة والفساد» وکیف وبه سد باب الا يجار 
والاستیجار » بل وا کر أبواب البيع والشراء ؛ فإنه إذا لم یفتقر أجد إلى أحد 
لم خدمه وم يؤجره ولم ببع ما عنده لمن برغب فيه . فيقع التزاحم والتازع » ویعم 
الجدال والقتال . ولم محصل فى غار الزمان ولن محصل نى مستقبله الأمن والعافية 
للعالم إلا باتباع سئن الى ا » واقتفاء ما سلك لهم من السبيل الأقوم » 
ونسأل الله الفهم السلم » والصراط المستقيم . 


1 
( وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » 


الآفات والأمراض ف الدنيا كلها من الذنوب : « ما أصابكم » أى مصيبة 
كانت من مصائب الدنيا كالرض وسائر التكبات ر روح . وقال أشرف الشائخ: 
إنه يغم الآفات الباطئية أيضا » فإنها أيضا أكثر :ما تكون من الذنوب . قلت : 
ویویده ما رواه ابن القیم ئی الأداء الشاى عن بعضهم أن من جزاء السيئة السيئة 
بعدها » ومن جزاء الحسنة الحسنة بعدها . ۱ 

و ويعفو عن كثير » أى من الذنوب فلا يعاقب علا عصيبة عاجلا » 
قيل : وآجلا » وهو الذى تشهد له الأخبار . روى الرمذی عن ی مومى أن 
رسول الله زی قال : ولا يصيب عبداً نكبة مما فوقها أو دونها إلا بذنب » وم 

7و ۰ ۰ 03 مه 
يعفو الله عزوجل عنه أكثر . وقرأ : ما أصابک من مصيبة » الآية. وأخرج 
7 المنذر وجاعة عن الحسن قال : لما نزلت هله الآية و وما أصايكم الابة » قال 
عليه الصاوة والسلام : « والذى نفسى بيده ! ما من خدش عود » ولا اختلاج 
عرق » ولا نكبة فجر ¢ ولاعشرة قدم إلا بذنب ؛ وما يعفو الله عزوجل أكثر». 
الآية مخصوصة بأصعاب الذنوب » فلا تسئل من لا ذنب له من الأنبياء 
والأطفال والجانن : والآبة مخصوصة باصحاب الذنوب من المسلمين وغيرهم » 
فان من لا ذنب له كالأنبياء علهم السلام تصيبهم مصائب فى الحسديث « أشد 
اناس بلاء الأنبياء » ثم: الأمثل فالأمثل » ویکون ذلك لرفع درجاتهم ٠‏ اوک 
- أخرى خفيت علينا . وأما الأطفال والمجانين فقيل : غير داخلين في الحطاب لأنه 
للمكافين'» وبفرض دخولهم أخرجهم التخصيص بأصعاب الذنوب ؛ فا يصيييم 
من المصائب فهو كك خفية . وقيل : في مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبويه 

إو من یشفق عليه حسن,الصبر اع > ۱ 

المصانب قد يكون جزاء أى مكفرا عن الذنوب: ثم إن الصائب قد تکون 
عقوبة على الذنب وجزاء عليه بحيث لا يعاقب عليه يوم القيامة » ویدل على ذلك 


۱ 


ما رواه مد ق مسنده والحكم الثرمذئ وجماعة عن على کرم الله وجهه قال : 
ألا أخبركم بافضل آية فى کتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله إا ؟ وما 
أصابم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثر » وسأفسرها لك باعل » 
ما أصابك من مرض أوعقوبة أو بلاء فى الدنيا فا كسبت أيديكم . والله أكرم 
. من أن یی عليك العقوبة فى الاخدرة » . وما عفا الله تعالى عنه فى الدنيا فالله سبحانه 
| أكرم من أن یمود بعد عفوه . ولا مختلج فى قلباك أن الدنيا دار التكليف وليست 
دار الجزاء » فإنه لا يبعد أن تكون الدنیا دار التكليف ويقع فیبا لبعض الأشخاص 
ما يكون جزاء له بذنبه أى مكفراً له ( روح باختصار ) , 


فيه رد على العترله فى زمهم أن الكبائر لا تغفر بدون توبة : وق 
الانتصاف : إن هذه تبلس عندها القدرية ولا مكنم ترویسج حيلة فى 
صرفها عن مقتضی نصها ۰ فانه قد آثبت التبعيض في العفو » وال عندهم أن 
یکون العفو ههنا مقيداً بالتوبة.» فانه یلزم تبعیضها أيضا وهی عندهم لاتتبعض» . 
كنا نقل الامام عن أ الهاشم وهو رأس الاعترال رروح) ٠.‏ 

« والذن یجتنبون كبائر الاثم والفواحش - إلى قوله - ومن صبر 

وغفر إن ذلك لمن عزم الامور ۱ 

اشتملت الاية على صفات فاضلة الذين آمنوا يحها الله تعالى وبرضها ء 

فانتظمت أحكاماً . 


الاجتناب عن الكبائر والفواحش واجب : الأول : اجتناب الكبائر ولا 
سيم الفواحش منها. وكبائر الإثم ما رتب عليه الوعيد» أو ما يوجب الحدء أو كل 
مالهى الله تعالى عنه» وقد مر تحقيقه في سورة الأعراف . والفواحش ما فحش 
وعظم قبحه مها ر روح ) : أواما تضمن 4 الجهار والاصرار » وترك |الحياء 
وعدم البالات . ووجوب هذا الاجتناب على کل مسلم ومسلمة واضح جلى . 


۲ 


و O E, Se‏ 
غير مُوضع من القرآن . 


۱ : 
الثالث : الاستجابة لأمر ربهم من غر ردد وتلعع » وإقامة الصلوة . و هذا 


الرابع : المشورة فيا بهم ف مهات امیش زر از 
قال تعالى : « وأمرهم شورى بيهم » أى ذو شوری ومراجعة فى الاراء بيهم » 
بقاء على أن الشورى مصدر کالبشری . قال الجصاص : يدل على جلالة موضع 
الشورة لذكره لها مع الإيمان وإقامة الصلوة ‏ ویدل على أنا مأمورون بها 
ر أحكام القرآن ) . 


وإنما قيدنا مهات الأمور لا يشير إليه لفظ الأمر ممعنى الشان » كنا ذكره 
فى الروح ؛ فلم تكن المشورة مستحبة في غير الهیات كالأكل والشرب وعامة 
سفساف الأمور . وإنما قيدناه بما لم برد فيه نص بالتعيين فان الشورى فها ورد فيه 
النص من الشارع بالتعيين ما لا معنى لها » وكيف يليق بالسلم العدول عن حم 
الله تعالى إلى آراء الرجال ؟ والله سبحانه هو الحكيم انلببر . ويؤيد ما قلنا ما 
أخرجه اللتطيب عن على کرم الله وجهه قال : « قلت : يا رسول الله » الآمر 
ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن لم يسمع منك فيه شى ؟ قال : أجمعوا له العابد 
من آمتی واجعلوه بیت شورى » ولاتقضوه برأى واحد » . ويببغى أن يكون 
الستشار عاقلا كا ينبغى أن يكون عابداً » فقد آخرج اللعطيب أيضا عن أبى هر رة 
رضى الله تعالى عنه مرفوعاً « استرشدو العاقل ترشدوا » ولا تعصوه فتندموا ». 
وإنما ذكرنا النص بالتعين لأن مه ن الأحكام المنصوصة مالا تعيين فيه » كتعيين 
السنة والطريق فى الحج » فان الحج وإن. فاق تراسا ون سيق ف لش 
للوقت والطريق » فجازت فيه المشورة » مخلاف الصلوة اللحمس المؤقتة فإنه لا حل 


۳ 

للمشورة فيه » فلا شاور فى أنه بصلى الفرائض اللدمس أم لا؟ 

والشورى على الوجه الذی ذکرنا من جملة أسباب صلاح الأرض » فى 
الحديث دإذا كان أمراءكم خياركم 3 وأغنيائم یا ءکم 4 وأمركم شورى 
بينم > فظهر الأرض خیرلکم من بطنها . ولذا كان ۳ شراركم » 
وأغنياءكم بخلاءكم » وأمركم إلى نسائكم » » فبطن الأرض خيرلكم من ظهرها » . 
وإذا لم تكن على هذا الوجه كان إفسادها للدين والدنيا أكثرمن إصلاحها . 
كذا فى الروح . 

وفيه قبل ذلك : وق الآية مدح للتشاور لاسا على القول بأن فيه 
الاخبار بالمصدر . وقد أخرج البیهتی فى شعب الإيمان عن ابن عمر رضى الله عنه 

عن النى عم دمن أراد أمراً فشاور فيه وقضى هدى لأرشد الأمور » . وأخرج 
عبد بن حميد والبخارى فى الأدب وان المنذر عن الحسن قال : وما تشاوز قوم 
قط إلا هدوا وأرشد أمرهم » ثم تلى : وأمرهم شورى بيهم ٩‏ . وقد كانت 
الشوری بين البی ِل وأصحابه فيا يتعلق بمصالح الحروب » وكذا بين الصحخابة 
رضى اله عنهم بعده عليه الصلوة والسلام » وکانت بينهم فى الأحكام كقتال أهل 
الردة » ومراث اد » وعدد حد اللحمر » وغير ذلك . والراد بالأحكام 
ما لم يكن فيه نص شرعی - انتهی «ریح) ۰ ۱ 

انحامس تن قاين اي بل و دوه المج 
ولا مدح بمجرد الإنفاق . 


فائدة : ولعل فصله عن قربنه يعنى إقامة الصلوة ) بذكر الشاورة » * 
لأن الاستجابة لله تعال ولقام الصلوة کانا من آارها » وقيل : : لوقوعها , 


السادس : الاتتصار ês,‏ ممن بغی ۳ » قال تعالى : ۳ والذين اذ 


4 
أصابهم البغى هم یتصرون » . قال الجصاص : معناه من بغى عليهم من غر 
أن يعتدوا علیم . قال أبو بكر : قد ندبنا الله فى مواضع من کتابه إلى العفو 
عن حقوقنا قبل الناس » فنه قولى تعالى : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » وقوله تعال 
فى شأن القصاص : «فن تصدق به فهو كفارة له » وقوله : « وليعفوا وليصفحوا 

ألا تحبون أن يغفر الله لكم » . وأجكام هذه الآى ثابتة غير منسوخة . 
تفصيل الأحكام بين العفو والانتقام : وقوله : «الذين إذا أصابهم البغى 
هم ينتصرون » يدل. ظاهره على أن الانتصار نی هذا اوضع أفضل » ألا ترى 
أنه قرنه إلى ذ كر الاستجابة لله وإقامة الصلوة ؟ وهوممول على ما ذكره راهم 
النخعى أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترى الفساق عليهم . 
فهذا فيمن تعدى وبغى وأصر على ذلك » والموضع الأمور فيه بالعفو إذا كان 
الجانى نادماً مقلعاً » وقد قال عقيب هذه الآية : «ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك 
ما علیم من سبيل » ومقتضى ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به » وقد عقبه بقوله: 
«ولن صبر وغفر إن ذلك إن عزم الأمور » فهو محمول .على الغفران عن غير 
المصر » فأما المصر على البفی والظلم فالأفضل الانتضار منه بدلالة الآية 
الی قبلها ر ۱ ) . ۱ ۱ 
وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا الحسن قال : أخيرنا عبذ الرزاق 
عن عمر عن قتادة قوله تعالى : « ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عامهم من سبيل » 
قال : « فيا يكون بين الناس من القصاص ؛ فأما لو ظلمك رجل م یل لك أن 
تظلمه » انتهى . قلت : حاصله : إن الانتصار إنما يجوز عا يحل له فعله لا مطلقاً > 
فلو أكرهه أحد على شرب اللحمر لا يجوز له إكراهه على شرا » ومثل 
ذلك الز نا وأمثاله . ۱ 





)١(‏ قلت : وظاهر نظم الاية يؤيده حيث ذکر الانتصار بلفظ « إذا 
أصابهم البغى » وذکرالغفران بلفظ « إذا ما غضبواهم يغفرون » مولف . 


1 


وقال ان كثير : « والذين إذا آصابهم البغی هم ينتصرون » ی فهم قوة 
الانتصار من ظلمهم واعتدى علهم » ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين » بل يقدرون 
على الانتقام ممن بغى علیهم » ون کانوا مع هذا إذا قدروا عفوا » كما قال 
يوسف عليه السلام لاخوته : « لا تثريب علیکم الیوم يغفر الله لكم » وکا عفا 
رسول الله مر عن النفر الانين الذین قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعم 
فلا قدر علهم من علهم مع قدرته على الانتقام » وكذلك عفوه عليه 
الصلوة والسلام. عن غورث بن الحارث الذى أراد الفتك به حبن اخترط سيفه 
. وهو نام » وكذلك عفا إا عن لبيد بن الأعصم الذى ره عليه السلام » 
وكذلك عفود باي عن المرأة الهودية التى مت الذراع يوم خیبر . والأحاديث 
والآثار في هذا کثر ( ابن کثر باختصار ) . 


وقال فى الروح : « والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون» أى ينتقمون من 
بغى علییم على ما جعله الله هم ولا يعتدون » ومعنى الاختصاص أنهم الأخصاء 
بالانتصار وغيرهم بعدو ویتجاوز » ولا راد أنهم ينتصرون ولا يغفرون يتناقص 
هو السابق ؛ فكأنه وصفهم سبحانه پأنهم الأخصاء بالغفران لا یغول الخضب 
أحلامهم كنا یغول غیر هم » وأنهم الاخصاء بالانتصار على ما جوز هم إن کانوا 
ولا يعتدون كخيرهم » فهم محمودون ف ابمالتین بين حسن وأحسن » مخصوصون 
بذاك من بين الناس ر قلت : وهذا هو الذی‌اختاره شيخنا فى بیان القرآن) . 

وقال غير واحد : إن. كلا من الوصفين فى محل وهو فيه مود فالعفو 
عن العاجز ا معتروف بجرمه محمود ولفظ المغفرة مشعربه » والانتصار من الخاصم 
محمود ولفظ الانتصار مشعربه ( قلت : ولفظ البغى آیضا يشعربه ) (روح) . 
واختاره التاضی أبو بكر ابن العربى فى أحكام القرآن » وكذلك اختاره القرطى 
في تفسيره ١5‏ : ۳۹ . 


111 
«لله ملك السموات والأرض - إلى قوله - إنه علم قدير « 


من عن المرأة تبكيرها بالآنثى : ا + ت ما قال وال بل وفع رد | 
من يمن المرأة تبكرها بالأنثى قبل الذكر ۰ وذلك لأن ايله تعالى قال و لن 
يشاء نا وهب لن يشاء الذکور » فيدأ بالانی قبل الذكر «قرطی ) . 


مسئلة : حک النقاش أن هذه الآبة نزلت فى الأنياء خصوصاً وإن عم 
حكمها . وهب ون الإناث ليس معهن ذكر > ووهب الإبراهم 
الذکور ليس معهم أنى > ووهب لإسماعيل وإححاق الذكور والإناث » وجعل 
ل نی موی .فزت اج ماني ساق و و 


_ .مسئلة : فيه س کا قال ابن العرلى ‏ بیان عموم قدرة الله وشديد قوته يخلق 

الحلق ابتداء من غير شیئی » وبعظم لطفه وبالغ حکته يخاق شيئاً من شيئى لاعن 
حاجة .؛ فإنه قدوس عن الحاجات سلام عن الآفات ؛ فخلق آدم من الأرض » 
وخلق حواء من آدم » وخلق النشأة من بينهما مرنباً على الوطى كائنا عن امل 
موجوداً فى الجنين بالوضع . 


مسثلة : فيه أن الولود ربا یکون خنثى ؟ ولكن المقصود ههنا بیان ما هو 
العادة العامة وسكت عن النادر ؛ فليس ني الا ية ما يدل على إنكار وجود اللحنى 
ی ی بیجع إلى الذکر أو إلى 
الانثى كنا روی الترضیون عن الکلی عن أنى , صالح عن ان عباس رضی الله 
تعالى عنه عن النى 2 أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أبن يورث ؟ قال: 
من حيث يبول » يعى بری من أى عضوبه يخرج البول ؛ فإنكان من القبل فأنثى 
وان كان من الذ کر كرجل فذكر . وكذا روى محمد بن الحنفية عن على » ونحوه 
عن ابن عباس » وبه قال ان المسيب وأبوحنيفة وأبو يوسف ومد > وحکاه 
الزنی عن الشافعی ی ی یوسف : يحكم بالا کت » 
وأنکره بر یه ترط رای 


۱ ۱۹۷ 
« وما كان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا . 
فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حکیم» 
بيان أقسام الوحى : كان من شبهات الكفار ووسائسهم على نبوة نبيدا يَف 
أن الله سبحانه لم لايتكلمنا بالشافة فيقول إنك رسوله ؟ کا روى عن ان جریج 
في تفسير قوله تعالى : « وقال الذن لايرجون لقاءنا لو لا أنزل علينا الملائكة أو 
ری ربنا » . وقد أجيب عن اقتراحهم الباطل فى تلك الاية بقوله: « لقد 
استكيروا » وأجیب عنه ف هذه الا ية أن لعلو شأنه وسطوع آنواره لاتستطیع حاسة 
البصر الانسانی فى هذا العالم أن براه عيانا ویتکلم معه کذلاث » نعم! تقوی حاسة 7 
البصر فى الجنة وهناك بری الله سبحانه وتعالى عیاناً ؛ وأما فى هذا العالم فلاعکن 
' للبشر أن يتل من الله سبحانه وتعالى کلاماً الا بأحد ثلاثة أوجه . 
أحدها : « أن يكلمه الله وحیا » بأن ينفث فى. قلبه فيكون إلهاماًء قاله مجاهد. 
ویشتمل ما كان فى النام» وما وقع منه يقظة . واللای : دأو من وراء حجاب » یعی 
يسمع كلاماً من.وراء الحجاب ولا يرى التکلم. » كنا وقع لوسی عليه السلام . 
والثالث : : « أن ير سل رسولا » كإرساله جبریل » > كا هو عامة وحى الأنبياء . 
فتحصل منه : إن رؤية الله سبحانه وتعالى فى هذا العام لايمكن لبشر وكلام 
الله سبحانه مع ٠‏ البشر لايمكن ني هذا العالم إلابأحد ثلائة أوجه المذكورة فالا ية .. 
ولايعارضه ما فى حديث صحيح البخارى : « أحيانا يأتينى مشل سلسلة الجرس ٠ ٠‏ 
فإنه من قسم الكلام من وراء الحجاب » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


« وكذلك أو حينا إليلك روحا من أمرذا إلى قوله - وإنك لتهدى إلى صراط مستقم » 


عصمة الأنبياء وكونهم على الإيمان والصلاح منذ ولدوا : قال جاعة : معی 
الإيمان ني هذه الا ية شرائع الإعان ومعاله » ذكره الاعبى » وقيل: تفاصيل هذا 
الشرع » ذکره القشيرى ر قرطی ) . فعلم أنه لآيناقى ما عليه الأمة قاطبة أن 


۱۹۸ 


الأننياء علهم السلام مخلقهم الله تعالى من بدء فطرتهم على الإيمان والصلاح وحسن 
الأخلاق والأعمال من الهد إلى اللحد » يشهد عليه نصوص الكتاب والسنة . 


قال الإمام القرطبى فى تفسيره : والصواب إنهم معصومون قبل النبوة من 
الجهل بالله وصفاته والتشكك فى شى من ذلك ۰ وقد تعاضدت الأخبار والا ثار 
عن الأنبياء بتنزههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ۰ ونشأتهم على التوحيد والاعان 
إل على إشراق أنوار العارف ونفحات ألطاف العادة . ومن طالع سبرهم منك 
صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك » كنا عرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسلمان 
وغرهم علهم السلام . قال. الله تعالى : دای ام وه قال اروش 
أعطى محیی العلم بكتاب.الله فى حال صباه قال معمر : کان ابن سنن أو ثلاث. 
وقيل فى قوله : « مصدقا بكلمة من الله » : صدق یی خيس وهو ان لات 
سنين . وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتبا إياه بقوله : 
« لانحزنى » على قول من قال : إن المنادى عيسى. . ونص على كلامه فى هذه 
۱ « إنى عبد الله آتاق الكتاب وجعلى نبيا » . وقسال : « قفهمناها.سليان 
وکلا آثینا حکما وعلما » . وقال الفسرون فى قوله تعالى :. و ولقد آتنا راهم 
رشده من قبل » : أى هدیناه صغيراً » قال مجاهد وغبره . وقد استوعب الکلام 


عليه القرطبی فى عامة الأنبياء علهم السلام » نوكل توا راونا » والله ' 
المستعان » وعليه التكلان . 


وقد تم بعونه سبحانه وتعاللى أحكام سورة الشورى بعد ما بى تحریره نسيا 
منسياً ثلاشا وعشرين سسنة لشواغل وذؤاهل » 37 كلسي سل 
( ۲۹ حرم ۱۳۸۸ ه) . 


« والذى خلق الازواج كلها وجعل لکم من الفلك والانعام 
ما ترکبون - إلى قوله - وإنا إلى ربنا لنقلبون » 

قوله: « الأزواج » قال سعيد بن جبر رحمة الله عليه : الأصناف كلهاء وقال 
الحسن :. الشتاء والصيف» والليل والنبارء والسموات والأرض» والشمس والقمر» 
والجنة والنار. وقيل : أزواج الحيوان من ذكر وأنثى » وقيل : أزواج النبات» 
وقيل : كل ما يتقلب فيه الإنسان من حال إلى حال » ومن خر وشر » وإيمان 
و کفر» ونفع وضرء وفقر وغنى » وصعة وسقم . قال القرطبي بعد نقل الأقوال: 
ومذا القول يعم الأقوال كلها ويجمعها بعمومه . ۱ 


وله : «من الفلك » بسکون اللام مفرد وبضمتین حمع › قال الامام 
الراغب: «والفلك الى تجری ف البحره « وثرى الفلك فيه مواخره « وجعل لکم 
من الفلك والأنعام ما تر كبون » والفلك مجرى الکواکب » وتسمیته بذلك لکونه 
كالفلك ۰ قال : «و کل فى فلك بسبحون » - انتهی . 


خلق ما ركبه الانسان وهو يعم السیارات والطیارات كلها : ذ کر الله 

سبحانه وتعالى فى ابتداء هذه الاية نعمة تخليق الأزواج والأصناف كلها من 

السموات والأرضين وما فيهها من الأحوال:والنوائب» وما فا من أصناف | وان 

والنبات » و کل ما يتقلب الانسان فيه من حال إل حال ؛ فإن طبيعة الإنسأن تمل 

بیقلها ى حال واحد وان كان ذلك من أحسن أحوالها وألذهاء فخلق الله تعالى. 

. سبحانه من کل شئ أزواجا ينقلب الانسان فيه من حال إلى حال ومن وصف إلى . 
وصفء فتبارك الله اا اتن 


۱ ۱۷۰ ۱ 
ثم ذكر الله سبحانه ما خلق للإنسان من الرا کب التى تحمل أنفسهم 
وأحالهم إلى أقطار الأرض وال ما لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » فجعلها 
قسمين » الأول : مالاحيات فيه » وهر مركب من اللشب والحديد وغر هه 
من المواد ما خلقه الله تعالى سبحانه لنفع عباده » ففيه دخل وأثرما لصنع العباد 
وإنكان أصل التخليق لله الذى خلق المواد التى ری فيه صنع الإنسان » وخلق 
الإنسان وعلمه إيجاد الصنائع . والثانى : ما فيه روح وحیات. كلأنعام » وأصل 

هذا اللفظ يطلق على البعير وهو المراد ههنا . 

قلت : فيدخل فى مفهوم الفلك المراكب المصنوعة كلها باشتراك العلة » ٠‏ 
فان مواد هذه المصنوعات كلها من خلق الله سبحانه لا دحل فيها لصنع :العباد » 
ثم جمع هذه المواد وصوغها فى صور مختلفة وتركيمها من الأزواج الي خلقها الله 
سبحانه من صنع العباد وبما أوحى الم وأودع فى نفوسهم من العلم والحكدة . 
فدخل فيه المصنوعات الحديثة من القطارات والسيارات والطيارات كلهاء ولا سما 
الطيارات الحدثة فى العصر الحاضر دخولها فى لفظة الفلك آظهر وأیبر ؛ فإن أصل 
الفلك جری الكواكب فکا ترى الفلك البحرى هو مواخر للاء كذلك الفلك 
افوای تمخر المواء كلها وان كان فیها دخل مالصنع العباد » ولكن الأصل 
الأصيل فى كلها خلق الله سبحانه وتسخیر ها للإنسان » فلولا تسخير الله سبحانه 
م یکن لإنسان أن ينحت الجبال ویذیب الحديد ويتصرف فيه كا شاء حتى يجعلها 
خیوطاً دقيقة ينسح بها الأثواب . 

الواجب على الإنسان أن لا يستعمل هذه المراكب غافلا عن من خلقها واخرها 
له بل عليه أداء الشكر حالا وقولا : فقال الله سبحانه: إنه خلق هذه المرااكب 
كلها لنفع العباد لتستووا على ظهورهذا الجنس من المراكب المصنوعة والحيوانية» 
وتنتفعوا بها فى حوائجكم» لکن لا ينبغى للعاقل أن يستعملها لاهيا غافلا بل ذاكراً 
لنعمة نربه » ومن شكرها أن يستحضر فى قلبئه ويقول بلسانه : «سبحان الذى 


۱۷۱ 
رانا هذا وما كنا له مقرئین » وهو من القرن بفتحتين وهو الیل ال بها بسخر 
الإنسان لحيل والأنعام » فأشار الله سبحانه فيه أن على الإنسان أن بری قوة 
تفه ق جنب قوة الحيل والبعير والفيل كيف يمكن لهذا الضعیف جنة" وقوة" 
أن بسخر من الحيوانات ما هی على أضعاف منه قوة" وجنة لو لا الله سبحانه وتعالى 
رها شم ؟ ۳ ۱ 

ولذلك كان من سن الصطفی عم إذا رکب مرکباً أن بقول : « 
e‏ هر 


. فكان من السنة أن بقوفا كل راكب على حيوان أو مركب آحسر من 
مصنوعات العباد » فان تسخير المواد وتصويغها فى صور مختلفه ورکیها من. 
الأزواج الختلفة بالرأى واکنة كلها من خلق الله سبحانه وتيسيرها لحم » وما 
كنوا. قلت غذه المواد المعذنية. والنباتية واطوائية إلا يتسخير الله سبحانة 
وتعالی لحم . ۱ 

۱ يجب على الإنسان أن لا ينسى موته والرجوع الا جال ين لاسرال ۱ 
قال تمال : « وإنا إلى ربنا لنقلبون » آشار سبحانه أن الأسفار والانتقال 
من مكان إلى مکان مظنة افلاك والموت » فلا يغفل عنبه الانسان وليكن على 
یقن أنه بتقلب إلى ربه بالوت ولو بعد حين ؛ فليجعل كل سفر له من مقام إلى ٠‏ 
مقام عبرة وتذكرة لسفره الأخير من الدنيا إلى الآحرة؛ فان الاننان فى کل سفره 
يفارق الوطن والأهل والأحباب و کل ما عنده ما جمع من من الأموال واللفائس » 
فكل سفر نظبر سفر الآخخرة » ولذلك آشار سبحانه وتعالى أن على العبد أن براقب 
بسفره هذا سفر الآخحرة ليتيأ له قبل شروعه + وباقه التوفيق . 

من خصائص الشريعة احمدية تقليب العادات إلى العبادات : وهذا من مان 

له سبحائه وتعالى على أمة محمد علا أن نجعل لهم عملا يسيراً يشمر فوائد كثيرة” 
حتّى مجعل الأفعال العادية الى يفعلها الانسان لراحته ولذته کلها طاعات وعبادات» 


۱۷۲ 5 
وذلك.بأذكار ودعوات علمها رسول الله للإنسان فی جميع أحوال الانسان 
۰ 4 85 - 
:من النوم واليقظة » ومن الدخول وانفروج » ومن الا کل والشرب » وما يلاقيه 
من الأحوال فى تقلبه ؛ فن حافظ على هذه الدعوات فى آفعاله وعاداته انقلبت له 
هذه العادات عبادات و کتبت فى خسنات أعماله . ` 


وقال بعض الفسرین نی قوله تعالى: «والذا کرن الله کشر والذا کسرات »: 

إن من حافظ على هذه الأذ کار والدعوات الى علمها رسول الله علا عند الانقلابات 
و 5 ۱ 
فى أحوال الإنسان من الصباح والساء » والنوم واليقظة » واللتروج والدخجوول 
وأمثاها : كتب عند الله من الذاكرن الله. كثيراً » ولله اد . 
«أو من ینشو فى الحلية وهو فى انحصام غير مبين ». 

جواز الحلية للنساء  :‏ قال القرطيى : وقال تجاهد : رخص للنساء فى 
الذهب والحرير » وقرا هذه الاية ٠.‏ قال الكيا: فيه دلالة على إباحة الحلى للنساء » 
والإجماع منعقد عليه » والأخبار فيه لا تحصي - انتبى . قلت : وأما ما روی 
عن آی هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول لابنته : « يا بنية » إياك والتحلى 
باللمب؛ فان أخاف عليك اللهب » فهو تعلم الززهد فى الدنيا » مخافة أن لايؤدى 
حقها وشكرها > فیودی إلى اللهب ؛ لا تحريم الاستعال مطلقاً » .لکوننة حلاف 
الاجماع والتصوص . ی 
وقوله : « فى اصام غير مبين » قال قتادة: ما تکلمت امرأة و ها حجة 
إلا جعلتها على نفسها . ی ۱ 

« وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إننى برآء مما تعبدون» إلا الذى فطرني 

فإنه سيهدين م وجعلها كلمة باقة فى عقبه لعلهم برجعون» 

العقب ف: اللغة عبارة عن شى جاء بعد شي وان لم يكن من جنسه » يقال : 

أعقب الله بخير أى جاء بعد الشدة بالرخاء » وأعقب الشيب السواد . وعقب 
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الرجل : ولده وولد ولده الباقون بعده » وقيل: بل الورئة كلهم عقب 
ر الأحكام لابن عرب ) . ظ 
ومعنى قوله تعالى :. جعلها كلمة باقية فى عقبه » أنهم توارثو البراءة عن 
عبادة غير الله وأوضى بعضهم بعضا فى ذلك . قال قتادة : لا يزال من عقيه من 
يعبد الله إلى يوم القيامة . قال ابن العربى : إنما كانت لابراهم فى الأعقاب 
موصولة” بالأحقاب بدعوتیه الجابتين : إحداهما في قوله : «فی جاعلك للناس 
إماماء قال: ومن ذريتى » قال» لا ينال عهدى الظالن » . قال: نعم » إلا من 
ظلم منهم فلا عهد . انیا قوله: « واجنبی وبنى أن نعبد الأصنام » ( قرطى ) : 
على الإنسان أن مم بصلاح عقبه واولاده : قلت : هذا عمل من سيدنا 
اراهم الخليل عليه الصلوة والسلام فى صلاح الأولاد والأعقاب بالإنابة إلى الله 
ای ی و 
« يا بني إن الله اصطفی لكم الدین » . وكذلك وصية یعقوب عليه السلام لبنیه 
إذ حضره الموت : «ما ذا تعبدون من بعدى » ؟ قلت : ففيه تعلم-للأمة أن على 
الإنسان أن يمتبد فى صلاح عقبه وأولاده بعدهء وبقائهم على الملة والدين والصدق 
والیقن؛ حسب ما أمكن من الوصية » وإبقاء علم الدن فى نسله وأولاده . وكذلك 
بالذعاء والانابة إلى الله تعالی + قال الشيخ عبد الوهاب الشعرانی فى« لطائف المن » : 
إن نفع الرسائل فى اصلاح الأولاد دعاء الوالد فى حقهم للصلاح. وحرزهم 
ی . إنما' نبت عليه لعموم الففلة منه فى 9 والله ول التوفیق . 
«وقالوا: : لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عنام - - إلى قوله - 
ورحمة ربك خبر تما يجمعون » 
لتفاضل فى المعاش من حكة الله سبحانه وفيه رد على الإشتراكية . 
شو الما « الریتین 8 مكة والطائف و رحمة ربك » ههنا ی مقابلة . 
المعيشة » ۳ اد من الرخمة النبوة والحمالات الروحانية وم »> کا أن الراد 


١ 
بالمعيشة الرزق وما يحتاج إليه الإنسان فى معاشه .. « تخريا » بضم'السين منسوب‎ 
إلى السخرة بوزن الفرقة وهی الاستخدام والقهر على العمل » وضرة بالكسر‎ 
. » بمعنى الزو قال الله تعالى :. « إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم کا تسخرون‎ 
قال الراغب : التسخير سياقة إلى الغرض التص قهراً قال تعالى : «وضر لكم‎ 


الشمس والقمر دائبين » « وخرلكم الليل والهار » فالمسخر هو القیض للفعل » 
والسخری هو الذى يقهر فیسخر بإرادته » قال: ۱ ليتخذ بعضكم بعضا سضریا » 


تفسير الآية : فى الظهری : آخرج ابن جرر من طریق الضحاك عن ابن ۱ 
عباس رضی .الله غنه قال : لا بعث الله محمدا عم أنكرت العرب ذلك وقالوا: 
الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا ! فأنزل الله تعالى : «أكان للناس عجبا أن 
أو حينا إلى رجل منهم »؟ وأنزل : «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا" , . فل 
کررت الآية علهم ر يعنى .قامت الحجة علهم بالأنياء السابقين إبراهم وموسى 
غين وغیرهم آن كلهم کانوا من جنس البشر » فرجعوا من هذه الحيدة إلى 
أخرى ) فقالوا: وإن كان بشراً فغير محمد كان أحق بالرسالة » وحينئذ قالوا: 
« لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » بالجاه والمال ؛ فإن الرسالة 
من الله منصب عظم لا يليق إلا لعظم . وهذا القول ون كان حقاً ولکنبم بغياوتهم ۱ 
وقصور عقوم ما عرفوا أن العظمة احيققية الباقية إلى أبد الآباد هى العظمة 
الروحانية والأخلاقية: دون الادية العامية » ولأجل ذلك موا بعض من عندهم من 
أصحاب الال والحاه نی مكة والطائف» وزعموا أنهم أحق بالرسالة من محمد صلوات 
00 الله عليه وسلامه . واختلف الأقوال فيمن موه » وأخرج ان المنذر عن قتادة 

۳ الله قال : قال الوليد بن المغيرة : لو كان ما يقول محمد حقا أنزل على هذا 
القرآن وابن مسعود الثقق ( فالوليد 9 المغيرة من مكة و کان یسمی ريحانة قریش» 
وابن مسعود الثقّى من الطائف) . وقال البخوى : قال.مجاهد : یعنون عتبة بن 
ربيعة من مكة » وعبد ياليل بالطائف (التفسير المظهرى ) . 


۱۷۵ 


قال مبجاته وتا دالیم ۰ وه مهل وتریخ » وتمبیب من سک 
كيف استکر وا ى أنفسهم وأرادوا أن یفوض إلهم تقسم النبوة والرسالة والفضائل 
الروحانية ؟ مع أن الله سبحانه وتعالى لم برهم أملا" أن یفوض إليهم أمسر تقسم 
معيشتهم المادية وهو عند الله سبحانه أدنى و أرذل من نعم الروحائية والمعنوية ولا 
سپ انبوة والرسالة + قال الى : و أهم بقسمون رحة ربك »نی بسه ابو 
فيضعوا حيث شاءوا ؟ وهو استفهام إنكار « نحن قسمنا بينهم معيشتهم » أى ما به 
عيشهم من الأرزاق « فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم. فوق بعض درجات » أى 
فاضلنا بيمهم » فمن فاضل ومفضول ۰ ورئیس ومرءوس » وغتى وفقير . قال 
فتادة : تلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عى اللسان وهو مبسوط له ف الرزق » 
وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقر عليه ( قرطي ) . فتبارك من بيده 
ملكوت السموات والأرض »٠‏ وهو خالق كل شى ومالكه . « يتخذ بعضهم 
بعضا سخریا» أى خدماً وخولا” » والعی ليمكن بهم أن يستخدم بعضهم بعضا . 

قال الرازی : إنا أوقعنا هذا التفاوت بين العباد نى القوة والضعف » والعل 
والجهل » والحذاقة والبلاهة » والشهرة واللحمول ؛ نما فعلنا ذلك لأنا لو سوينا 
بيهم فى کل هذه الأحوال لم يخدم أحد أحداً ولم يصر أحد مهم مسخراً لغيره » ۱ 
وحينئذ بفضی ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا . ثم إن حدا من اللخلق 
لم يقسدر على تغيير حكمنا » ولا على انلروج عن قضائنا ؛ فان عجزوا عن 
الاعتراض عن حكتها فى أحوال الدنيا مع قلتها ودناءتها فکیف يمكنهم الاعتراض 
عل حکنا وقضنائنا فى تخصیص بعض العباد لمنصب النبوة والرسالة ؟ أنتهى . 

أصول المعاشيات ف الاسلام ۱ 

. قال العبد الضيف : وذلك لان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مدق 
الطبع لا عکن له أن 3 جميع حوائج نفسه بنفسه + بل يحتاج إلى غيره من أبناء 
. جنه بل لا يستكمل شیتاً من حوائجه إلا معونة آلاف ألوف من النفوس . آلا 


د ۱۷۲ - 
ری القمة النى بيدك رفعتها إلى فيك كيف حصلت لك ؟ هل أنت مستقل 
بنفسك فى ت#صيلها وصنعتها إلى أن جاءت كا هى الآن سائغة لذيدة معدة لأن 
تكون غذاء جسدك » أم قد عملت فى تحصيلها وصنعتها وصوغها في هذه الصورة 
آیدی نفوس من الخلائق لا يمكن لك إحصائهم ؟ وكذلك اللباس الذی جعله الله 
تعالى لك ستراً وزينة »> أفترى أنك بنفسك صنعته وحصلته من تليق القطن 
والصوف إلى هذه الصورة الحسنة » أم قد عملت فى صنعتها وتحصيلها ما لا يعد 
ولا حصی من أيدى الخحلائق ؟ وكذلك مسكنلك وما به قوامه من المدر واحشب 
اليد م تصویقه ف صورة الغرفات 1. ]ذا لفكرث مها وجبلهاً مرم وة 
لأعمال رجال لا حصون . فن تفکر فی شیول حياته ومعيشته وما به قوامه یقن أنه 


قرح كيل اللا الود ارج ربا الله تعالى 


OE‏ نو 
لا يستكمل إلا باحتياج بعضهم إلى بعض ؛ فان الإنسان ليطغى أن رآه استغى . 
فلو لا احتياج الفقير إلى الغنى ما أتعب نفسه فى أحماله والعمل فى المشاق لأجله › 
ولو لا احتیاج الغنى. إلى الفقير ما أعطاه فلساً واحدا إلا ما شاء الله . فتبارك الملك 
الحكيم الذى جعل احتياج بعضهم إلى بعض أصلا" عظيما فى عمران العالم وبقائه » 
م أودع فى قلوب طائفة دنهم حب شئ مسن أعمال المعاش » وف قلوب طائفة 
آخری الميلان إلى عمل آخر من شثو شئون الحياة ؛. فاقتسموا بطباعهم فى زارع ,ززع 
للناس ۰ وف صانع يصنع لهم » وق تاجر يتجر لهم » وكل حزب بما لديهم 
فرحون . ولولا كان تقسيم هلبه الأعمال ف الناس بقهر قاهر وبح حاكم لا انتظم 
۱ أمر الدنيا على ما هو عليه الآن » وما هذا إلا بحكمة الحكيم المطلق وإلقائه فى 
القلوب ما هو أصلح لقوام رگ وال كال : « أعطى کل 
شی“ خلقه ثم هدی » . 


۱۷۷ 


وإذاً عرفت أن قيام هذا الم واستواء نظامه لايمكن إلا بافتقار بعضهم إلى 
بعض » وذلك لا بمكن إلا أن يفاضل فيا ینیم فى الأموال وأمور المعاش » وال 
والفكر . فلو لا هذا التفاضل ما احتاج: أحد إلى حد > ولا عمل أحد لأحد ؛ 
ولذلك قال الله سبحانه وتغالى : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . 

فساد نظربة الإشتراكية والإشالية 

وبا ذكرنا من حكمة انلالق البارئ الحكيم ظهر فاد ما يقول أهل 
الإشترا كية والإشهالية فى عصرنا » وكذلك فساد نظرية الرأسمالية من أوربا اليوم ؛ . 
فإن کلتا الفرقتين قد ضلوا فى معرفة حقيقة الملك والملكية فى أشياء العالم أولاة » 
ثم فى طريق تقسيمه فى اللخلائق ثانياً .. 

أما حقيقة الملك فقالت الرأسمالية : إن الأصل فى ملك الأشياء هو الال ؛ 
فلو لا المال لا محصل شى“ من الصنعة والحرفة » ولا الزراعة والتجارة » ولا شى 
من أسباب العاش » فإنها كلها يتوقف على آدوات وهی لا تحصل إلا بالمال » 
فالمال ميجلب الال » وهو الأصل في تحقيق الملكية فى الأشياء . فجعلوا المال أصلا 
أصيلا فى قسمة المنافع والأموال بين المالك والأجير » وقدموه على كل شى“ بن 
عسوامل المعاش . وقالت الإشتراكية والإشتالية : إن الأصيل الأصل ف تحقیق 
الملكية هو اليد وابلهد » وتحمل المشقة من الصانع والزارع والتاجر وأمثالهم ؛ 
فلولا هذه الجهود وحمل المشاق لا يحصل شى“ من الصنعة والتجارة والزراعة ؛ 
ولذلك جعلوا الجهد وتحمل المشاق أصلا فى قسمة النافع والأموال » وقدموه 
. على كل شى“ من عوامل المعاش . 

وفرع كل منهم مسائل المعاش على أصله الذى أصله؛ وهذه المعضلة عادات 
EES TA‏ ال ل 
" إن البييض مقندم وأصل نى تخليق الدجاج » فلو لا البيض لم جج . 
.قائل مهم : إن الدجا ج مقدم وأصل » فلو لا الدجاج ما جاء البيض . ومثله فيا 


۱۷۸ 


نحن فيه قال قائل : إن الال هو الأصل القدم على ابلهد » وقال قائل : 
الجهد هو الأصل اللقدم على الال ع ا 
وبيص . 


والذى عنده علم من الله سبحانه بعلم بأدنى التفات أن الال والجهد كلاه 
من مخلوقات الله تعالى » بخلقه وتسویته حصل الال » ويخلقه وأمره حصل الجهد 
من الانسان ؛ فليس شى منهما أضلاً فى علسة التمليك » بل الأصل الأصيل هو 
عطاء اتلحالق الجبار أعطى كل شي خلقه ثم هدى . فخلق انلائق من الانس 
والجن » والحيوان والنبات » والمعادن والأرضيات : كلها يأمره » وهو سبحانه 
وتعال متوحد نی تليق هذه الأشياء كلها لا يشاركه فيه ملك ولا بشر ؛ فكان 
الأصل أن الأشياء كلها من السموات إلى الأرض وكل ما بيني مخلوق الله سبحانه 
ومملوك له » فكما لا يشاركه أحد فى خاقه كذلك لا يشاركه أحد فى ملكه . 


ثم إن الله سبحانه وتعالى بفضله قسم بعض مخلوقانه بين خلوقاته من البشر 
فلك الإنسان كثيراً من مخلوقاته بمحض فضله ورحمته . أفلائرى ما قال سبحانه 
في سورة يس : «إنا خلققنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون» . وفي نفس هذه 
السورة قبل ذلك قال : « ليأكلوا من مره وما عملته أيديهم ۾ أفلا يشكرون » . 
فبین سبحانه وتعالى أن الكل من الأموال ولق نش لا دخل 
فى نخليقه مهد جاهد ولا عجز عاجز » م كرا ملع میاه هر عي ا 
وإنعامه وکر مه . 


فالأصل الحقيتى فى ملكية بعض الأشياء للناس هو إعطاء الحق جل وعلا , 
شأنه» وتمليك بعض الأشياء ببعض؛ لا رأس الال » ولا الجهد والمحنة من الرجال . 
نعم ! إذا حصلت الملكية لبعض الناس فى بعض الأشياء من الأرض وما فما ولا 
۱ بفضل الله سبحانه » ثم أراد آخر أن ينتقل هذه الملكية إليه » احتا ج فيه إلى مال 
أونجهد ؛ فتحصیل الال هو أصل التجارة بعوض: الجهد هو أصل الاجارة » وإن 


۱۷۹ 

آراد أن یستنمی ما فى يده فهو الزراعة والفرس . وقد یکون انتقال الملكية من أحد 
إلى آخر من دون هذه الاسباب عحض عطاء الله سبحانه » وهو اایراث عند 
موت امالك يقسم فى ذوی قرابته على فرض الله سبحانه لكل أحد منهم . و ذلك 

قوله سبحانه : ١‏ نحن قسمنا بینهم معيشتهم » . 
ثم قسمة الأشياء وقوة الكفر والعلم وقوة العمل والجهد لو كانت بالسوية فى 
احتياج إلى آحد » ولا عمل أحد لأحد؛ فعادت هذه القسمة بالسوية ضرراً عظيماً 
وفسادا كبيراً على نظام العالم . و ذه الحكمة فاضل الله سبحانه فى الرزق بين عباده : 


لا يقال : إن المالك الإشتراكية من روس وصن نراها اليوم فى أعلى درجة 
اللبضة والقوة المادية والسياسية والدفاعية » لا يرى فا من فساد النظام شي . لأن 
هنه المالك كلها قد کت أصول المساوات بين الأمير والمأمور والأجير والستأجر» 
وکذا مساوات الطبقة فى سکانها » کااعلن بات غير واخد من أعلام 
الاشترا كية بعد ما رأو بونا بعيدا بين دعواهم المساوات وبين ما يشاهد فیا بينهم 
من التفاضل نی الأموال والأملاك » وهو مشاهد لكل ذى عينين إذا دخل أرض 
الروس مع أن الحكومة الروسية بذلت جهدها فی إخفاء هذه الأمور عن الناس . 


فاستواء النظام الدولى.والسياسى فى هذه المالك ليس إلا باختیار التفاضل بين 
الناس ف الأموال والأرزاق » وقد جمع ناس من أهل الحرة والعلم ف تصانيفهم 
شهادات لا تحصن على أن اذعاء المساوات بين الأجز والمستأجر و سائر أفراد 
الإنسان من الاشتراكيين كذب صرنح وباطل » لا يوجد فى شي من أعمالهم ؛ 
فثبت عمد الله ماجاء فى نص القرآن أن الله سبحانه وتعالى أقام التفاضل ف الأرزاق 
والأموال کته ر لا يمكن استواء النظام البشرى بدونه ) . 


وأما خرافات الإشتراكية وآ ثارها المنحوسة على الأخلاق والمظالم الشديدة على 


۱/۰ 


الفقراء 6 فلسنا الان بصدد ذكره » وهو مشهور فی کتب مصنفة متقلة هذا 
الیحت فليراجع الا . 


وتحصل ما قررنا أن الملك فى الأشياء كلها نى الأصل لق جل وعلا شأنه؛ 
وهو الذى قسم بين العباد ملكه حکته كيف شاء» فله الحكم اليوم فى انتقال هذه 
الملكية من أحد إلى أحد ». وهو الذی وضع القانون لانتقال الملكية > ووضع له 
قواعد وأصولا؛ فا كان على طبق هذه الأصول فهو حلال طیب؛ وما خالفه كان 
حراماً باطلا . فقال سبحانه وتعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض متك » والتجارة هو تحصيل مال بعوض مال ؛ فا م يدخل 
نحت مفهوم التجارة لا يكون حلالا كالربا » فإنه أخذ مال أخيه بلا عوض . 
فن أقرض أحداً نقوده درهماً وديناراً فله أن يسترجع ما أعطاه سواء بسواء » 
والفضل ربا حرام » فانه ليس ق مقابلة مال بل أجل ومدة وهو ليس بمال . ولا 
يقاس هو على كزاء الأرض وما فی حكمها ء فإن الكراء جری فى أشياء ببق 
عینبا ويستفاد منها ببقاء العمن كالأرض والدار والدابة وأشياء الاستعال ؛ فنبا تق 
وتقص بالاستعال .» فحق لف الاجر عوض الامتال:. وأما القود فلا بنتفاذ منه 
بإهلاكها وصرفها فى حوائجه ؛ فلا یبتي عینبا » فلا کراء عاہا 


نعم ! إن كان لرب الال غرض فى تحصیل الفعة من ماله فالسبيل إليه الشركة 
والضاربة مع صاحبه لا الاقراض » ولكل من الشركة والمضاربة أصول وقواعد 
يجب .عليه وعلى من يشاركه فی المنافع .أن. يبنى معاملته على تلك الأضول . 

٠‏ ثم ما كان من یل التجارة لا بد أن يكون من تراض بين الائع الشترى ؛ 
.فا لم يكن بالتراضى منبتأ كانت تجارة فاسدة" وعليه مدار ما عند الفقهاء من 
أقسام البيو ع الفاسدة ؛ وما لم يكن من قبیل التجارة کالربا والقار -فتراضى. 
الطر فين لا يفيد الجواز فيه كالتراضى على الزنا . والله سبحانه وتعالى: أعم . 


۱ اا 
« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة بلعانا لمن یکفر بالرحمن لیوتیم 
سقفا من فضة ومعارج عليسها يظهرون» 


كثره الأموال ليست بعلامة للإحسان ولا فلا علامة الخسران : قال الحسن : 

انى لولا أن یکفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنیا وترکهم ار لأعطيناهم 
ف الدنيا ما وصفناه » لموان الدنيا عند الله عز و جل . وعلى هذا أكر المفسرين 
ان عباس والسدی » وحاصله ما قال الکسانی : لولا أن يكون فى الكفار 
غنى وفقتر وق المسلمين. مشل .ذلك لأعطينا الكفار من الدنيا هذا طوانبا 
ر قرطي ملخصا) .| ۱ 

ففيه رد على زعم الکفار حيث جعلوا عظم القريتين من کان له أموال 
وغنى فى الدنيا مع أنه لم يرزق من الأخلاق والأعمال الصالحة شيئا » والمعنى أن " 
اللائق الستحق بالنبوة والرسالة عظم القريتين مسا » ولکن العظم لا یکون بلمال 
والترف والغی » بل بالعم والحكمة والعمل الصالح والأخلاق الصالحة ؛ فظهر 
غباوتهم وجهل عن ا حقيقة » وظهر أن الله سبحانه اختار لنبوته ورسالتته عظم 
القريتين بل أعظم الغوالم من جنس البشر يال . 

زبه ظهر أن قسمة الاصب الديتية ليمت بصب الأموال بل بحسب العلوم. . 
٠‏ والأعمال » ولله امد ! وقال كعب رحمه الله : إن لأجد فى بعض الكتب 
المنؤزلة : لولا أن حزن عبدى المؤئمن لكللت و س عبدى الكافر بالإكليل » 
ولا یتصدع ولا ينبض منه عرق بوجع . وف صحيح الترمذى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي : « لوکانت الدنیا تعدل عند الله 
جناح بعوضة ما ستی کافر منها شربة ماء» قال الترمذى : حدذيث حسن‌غریب . 
وأنشدوا : 


٠‏ فلو كانت الدئیا جزاء لحسن إذا لم يكن فما معاش لظام 


اماد 
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون الہائم 
وقال آخر : ۱ 


تمتع من الأيام إن كنت حازماً فإنك فيها بين ناه وآمر 


إذا أبقت الدنیا على الرء دینه فا فاتنه منبا فلیس بضار 
فلا تزن الدنيا جناح بعوضة ولا وزن رق من جناح لطائر 


فلم برض بالدنیا ثواباً لمحسن 22 ولا رضى الانيا عقابا لکافر 
: ( من القرطي ) 
« ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » 

صحبة الأشرار جزاء فى الدنيا للغفلة عن ذكر الله : قوله : ٠‏ ومن يعش» 
معناه يعمى لا يبصر » ومعنى الآية : فن ی عن ذلك ال کر يعي القرآن 
بالإعراض عنه إلى أقاويل الضنلین وأباطيلهم « نقيض له شیطاناً» أى نسبب له 
شيطاناً جزاء له على كفره « فهوله قرين » قيل : ف الدنيا » يمنعه من الحلال » 
ويبعثه على الحرام » وينهاه عن الطاعة » ويأمره بالمعصية . وهو معي قول 
ان عباس رضی الله عنه . وقيل : فى الاخرة . وف الخبر « إن الكافر إذا خرج 
من قبره یشفع بشیطان لا زال معه حى یدخلا الار » . وقال القشبری : 
والصحیح : فهو له قرين فى الدنیا والاخرة ر قرطى ) ۱ 

فعم منه أن الا عراض عن ذکر الله وکتابه يجازى به الرء فى الدنیا بصحبة 
الأشرار والشياطين من الانس والجن » وهذه الصحبة يبعده عن کل خير ویقربه 
إلى کل شر » وهو كقوله تعال : «لا تکونوا كالذين نسو الله فأنساهم آنفسهم » 
فنسيان المرأ نفسه هو الجهل والغفلة عن خيره وشره حى يقع في اهاوية » 
" نعوذ بالله مها . 


AY 
«وإنه لذ کر لك ولقرمك وسوف تسئلون»‎ 


دليل قوله : الأنمة من قريش ۰ قوم النى إا قريش أم جميع أتقياء 
الأمة : قال لا وردى « ولقومك » : فمهم قولان » أجدهما : من اتبعك من أمتك » 
قاله قتادة » وذ كره اللعلي عن الحسن . الثانى : لقومك من قريش » قاله مجاهد . 
وعلى الثانى ففيه بيان شرف القريش على غيرهم » فإن القرآن منزل بلسان قريش 
واباهم خاطب » فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسائهم كل من آمن بذلك فصاروا 
عبالا" عادهم » لأن أهل کل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم حتى یقفوا على 
. المعنى الذى عنی به من الأمر والنبى وجميع ما فيه من الأنباء (القرطى ) . ٠‏ 

. وف الظهری عن البغرى. : روى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنه : 
« إن النی عا كان إذا سثل : لمن هذا الأمر بعدك ؟ الم يجب بشي حتى نزلت 
هذه الاية » وكان بعد ذلك إذا سثل : لمن هذا الأمر بعدك ؟ قال : لقريش» . 
كذا روى عن على . وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : 
دلا يزال هذا الأمر فى قريش ما بتی اثنان » . 


۱ قال القرطبى : والصحيح هو الأول أنه شرف لمن عمل بالذكر يعنى ال آن 
کان من قريش أو غيرهم . روی ابن عباس رضى الله عنه قال  :‏ أقبل ابی لا 
من سرية أو غزاة فدعا فاطمة فقال : يا فاطمة » اشتری نفسك من الله » فإنى 
لا أغنى. عنك من الله شيئا . وقال مثل ذلك لنسوته » وقال مثل ' ذلك لعترته 
- وقال فى آخره - ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى » قرطى . 

« واسثل من أزسلنا من قبلكمن رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آشة یعبدو ن » : 
دليل اجتاغ ‏ نبینا عل بالأنبياء نی" الدنیا ليلة العراج : قا . ان عباس ' 
- وابن زيد : لما أسرى برسول الله مااي من السجد الحرام إلى ال جد الأقصى 


A 


دوي میت اللو یاب اج( ومن ولده من 0 وجریل 
مع ابي طا » فأذن جبریل عليه السلام ثم آقام الصلوة ثم : يا محمد » 
نقدم .فصل بهم . فلا فرغ رسول الله عي قال له 00 ی 
سل يا محمد : من آرسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون ؟ 
فقال رسول الله ولغ . : لا آسأل » قد کشت قال ان عباس + وکنوا سین 
نيا e‏ اإبراهم وموسی وعیسی علب عم اسلام فلم 0 لأنه كان 
أعلم بالله منهم ؛ 2 

© فصلوا لت رسول الهج سبنة صفوت‎ PTE 
الرسلون ثلثة صفوف والنبيون أربعة . وکان بل ظهر رسول الله إبراهم‎ 
خليل الله » وعلى بمينه إسماعيل وعلی يسار ه اساق >" ثم موسى ثم ساثر المرساين‎ 
فأمهم ركعتين . فلا انفتل قام فقال : إن ری آوحی إلى أن أسألكم : هل أرسل‎ 
أحد منک يدعو إلى عبادة غير الله ؟ فقالوا : يا مخمد » نا آرسلنا أمعين بدعوة‎ 
واحدة أن لا له إلا ال و أن ما یبدون من دونه باطل » وأنت خام النبنين‎ 
وسيد المرسلين قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيانا » وأن لا نی تعدك إلى بد القيامة‎ 
لا ی تیم یه عون ا ار‎ 


. وقال سعید ان جببر فى قوله تعالى : « واسئل من آرسلنا من قبلك عن 
رسلنا » قال : لى الرسل ليلة آمری به . وقال الولید بن مس ف قوله تعالى : 
« واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا » قال : سألت عن ذلك خلید بن دعلج » 


فحدئی عن قتادة قال : سألهم ليلة ا لی الأنيَاء 4 ولق آدم 
ومالك خازن الثار . 


ون لهم الاعة فلا ثرت بها عون » هذا صراط ست » 6 


نزول عيسى عليه السلام قبل القيامة ثابت بنصوس القرآن والأحاديث التواترة : 
. قوله تعالى : «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا. لبنى إمرئيل » يدل أنه . 


1A0 


الضمير ق قوله : «نه لعي » بجع إلى عس ی عليه السلام » کا قال أنمة 
التفسير ابن عباس » وف ا وقتادة : انه خروج 
عيسى عليه السلام . وذلك من أعلام الساعة » لأن الله يئزله من السهاء قبيسل قيام 
الماعة »> كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة . وقرأ ان عباس » 
وأبو هر رة > وقتادة » ومالك بن دینار » والضحاك : «وانه لعل للساعة » 
بقتح العين واللام أى أمارة ر قرطی ) . قلت : وهو المراد عل قراءة « لعلم » 
بالصدر » فإنه يعلم ينزوله قرب الساعة . 


وقال بعض المفسرين الحسن وسعيد بن جب جبير : يريد القرآن . يعنى إرجاع 
الضبیر ى «إنه» إلى الترآن » لأنه يدل 7 قرب مجى الساعة » وبه تخل 
الساعة وأهو' هما . قلت : ويحتمل أن يكون المعنى « وإنه » ون حمداً لعل للساعة 
يدل غليه قوله عليه السلام : « بعثت أنا والساعة كهاترين ‏ وضم السبابة ' 
والوسطى - » أخرجه البخارى وس (القرطى ) . 


وقال ابن الكثير ره الله فى تفسيره : قوله سبحانه تعالى : «وانه امل 
للساعة » تقدم تفس بن إبحاق أن الراد ما يبعث به عیسی عليه'البلام من 0 
الموى وإبراء لا که والأبرص وغير ذلك من الأسقام . وى هنذا نظر . 
منه ما حكاه عن قتادة كه موی و 
عائدلل الترآن ؛ بل بل الصحیح أنه غائد على عيسنى عليه السلام » فان السیاق ف 
-ذکره ثم الراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة > كا قال تبارك وتعال : رون 
من أهل الکتاب إلا ليؤمتن به قبل موته » أى قبل مؤت عيسى عليه السلام . 
و القراءة الأخری .دوإنه لعلم للساعة » أى آمارة ودلیل عل وقوع 
الساعة . قال جاهد : ه ؤإنه لعل للداعة » أى آية للشاعة خرو ج عيسى بين مرم 
. علیه السلام قبل يوم القيامة . مكنا روى: عن ی هررة » وابن عباس » 
ون مالك » وعكرمة » والحسن » وقنادة » والضحاك » وغيرهم . :وقد توانرت 


۱۸٦ 


الأحايث عن رسول الله عطاق أنه أخبر نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة 
إماما عادلا” وحكا مقطا - انتهى این كثير ) . 


وفى فتح البيان ر۸ : ۳۱۱) : «وانه لعلم للساعة» قال ابن عباس : أى 
خروج عيسى ابن مرم عليه السلام قبل يوم القيامة .. وأخرجه- الحاكم 
وان مردوبه عن على مرفوعاً » وعن أنى هريرة نحوه أخرجه عبد بن ميد » 
وف البحر الحيط لأبى حيان : وظاهر أن الضمير فى « وإنه لعلم لاساعة » يعود 
لى عيسى عليه السلام » إذ الظاهر فى الضائر السابقة أنها عائدة عليه ر تفسير 
ر VR:‏ 
وقال بلصاص ف ا قتادة ی قوله تعالى : «وإننه 
لعلم للساعة » قال : : نزول عيسى بن مرم عليه السلام علم الساعة . 


وق روح المعانى للا لوسى : وعن الحسن » وقتادة » وابن جبير أن ضمبر 
« إنه » للقرآن » لاء أن فيه الإعلام بالساعة » فجعله عين العلم مبالغة أيضا . 
تم و RE‏ »نیع عدم مئاسبة .ذلك بالسياق 
( ۲ : ۹۱) . 

تن ام ی عصره العلامة محمد آنور شاه الکشمیری 
قدس الله سره فى مسئلة نزول عیسی عليه السلام كتابا ستقلا ماه « عقيدة الاسلام 
i ERLE‏ قال فيه : ما فاوضسه الآنبياء علهم 
الصلوة السلام (أمر الساعة) ليلة الإسراء فما بينهم ر كما مر سابقا فى هذه السورة تحت 
قوله تعالى. : «.واسكل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» وهی كا قال ابن حبيب - 
نزلت ليلة الإسراء » ذ کره فى الإتقان . وياز م هذا ما ذكره فى روح المعانى » 
وعن ابن عباس وجماعة ؛ فعليها جرت المذاكرة بينم فى أمر الساعة » وموضوع 
1 لورة یا نقر لساقة » ظهر لك ماجنا > قطايات المور). 


AY 


وذكر هله المذاكرة فى الدر المنثور فقال : و أحرج سعيد بن منصور » 
ومد » وان أ شيبة ؛ وان ماجة » وان جرير » وان المنذر » والحاكم 
وصعد. وا والبیبی فى « البعث والنشور » عن الى خر قال : « لقبت 
ليلة أسرى ی راهم وموسى وعيسى عليهم السلام ؛ فتذاكروا أمر الساعة » 
فردوا آمرهم إلى إبراهم » فقال : لاعل لى بها . فردوا آسرهم إلى عيسى 
فقال : آما وقتها فلا يعلم أحد إلا الله . وفيا عهد إلى ربى أن الدجال خارج ومعی 
قضيبان ۰ فاذا رآی ذاب كما يذوب الرصاص ‏ فيهلكه الله إذا رآ حی 
أن الحجر 'والشجر يقول : يا مسل > إن تی كافراً فتعال فاقتله » فيبلكه الله 
تعال الحديث بطوله - 4 . 


قال شيخنا : وقد ذكره فى الفتح قبيل ذ کر الدجال وگ على تصحیح 
الحاكم [باه » وإذا توائرت الأحاديث بنزوله وتوائرت الآثار وهو المتبادر من نظم 
الاية « وان لعلم الساعة » فلا جوز تفسير غيره ر عقيدة الاسلام ص - )١١‏ . 


وذكر القرطی هذه المذاكرة بين الأنبياء ليلة الاسراء وذ کر فيه قول 
عیسی عليه السلام :. « أما وجب دي را ول - وذكر خروج 
الدجال ‏ قال : فأنزل فأفتله ». 


وقال شيخنا الأنرر قدس سره : وقد سمعت من ابن کشر دعوی توار 
الأحاديث فى نزوله عليه السلام » وقد صرح به تفسبر النساء ايضا » وساق عدداً 
من الأحاديث . وقد أحال الترمذى فى جامعه فى قتل عيسى عليه السلام ابن مرم 
الدجال على أحاديث خسة عشر صصحابياً . وقد ذكر الحافظ ف الفتح تواتر زوله 
عليه السلام عن أ الحسن الآرزى - ور من قری سجستان - . وقال فی 
تلخص الحبير من كتاب الطلاق : وأما رفع عیسی عليه السلاغ فاتفق أصعاب 
تا و برجو عدن 1 


۱۸۸ 
أيضا قد رفع وهو حى على الصحیح . وللمحدث العلامة الشوکانی رسالة ساها 
« التوضيح فى توائر ما جاء فى النتظر والدجال والمسيح » ذكر فيها تسعة 
وعشرین حدیثا ی زوله عليه السلام ما بين صحيح ون وصالح 
(عقيدة الإسلام ص عق 


قلت : ثم جمع شيخنا هذه الأحاديث فجاء بأربعين حديثا فى هذا الموضع » 
وقد جمعتها. فى رسالة بأمر الشيخ وساها « التصريح بما توائر فى نزول المسيح » 
وقد طبع هذه الرسالة أولا بدیوبند الهند طبع الحجر » > ثم أعاد: طبعه مع زيادات 
لطيفة وتعليق :ونحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غده من أزكياء علاء حلب من. دمشق 
د ا > فن أراد تحقيق.المسئلة فلر اجعه .. وفیا ذ كرناه ههنا 
كفاية لمن له دراية . ولله الحمد . 


« يطاف علهم بصحاف من ذهب وأكواب وفبا ما تشتهيه الأنفس 
۱ وتلذ الاعن وأنتم فما خالدون » 

قال القرطبى : فيه أربعة مسائل . ۱ 

استعال أواني الذهب و الفضة للمؤمنين فى الجنة واكفار فى السدنیا » 
فيحرم على المؤمن استعالها نى الدنيا : الأولى : فى الصحيحين عن حذيفة أنه سمع 
الى َي يقول : « لا تلبسوا الحربر ولا الديباج » ولاتشربوا فى آنية الذهب 
والقضة » ولا تأ كلوا فى صحافها ؛ فإنها لحم فى الدنيا ولع ني الآخرة » . وقد 
مضى فى سورة الحج أن من أكل فپ ف الدثيا أولبس ال حر ر فى الدنیا ولم يب 
| حرم ذلك ف الاتعرة تحريما موب .. والله أعلم . 

وقال الفسرون : یطوف على أدناهم ى الجنة را عون الث غلام' 

بسبعين ألف صعفة من ذهب يغدى عليه بها » فى كل واحبدة منها لون ليس فى 
5 کون اتيم با بلاطم ارا اج ليم 


۱۸۹ 


أراها aa e‏ بها ٠‏ ویراح عليه عثلها . ويطوف على أرفعهم درجة کل 
يوم سبعمأة ألف غلام مع كل غلام فة من ذهب فما لون من الطعام ليس ى 
صاحيتها > يأكل من آخخرها کا يأكل من أولها > ويجد طعم آخرها كا جد 
۱ طعم أولها » لا يشبه بعضه بعضاً . ١‏ وأكواب » أى ويطاف علیهم با کواب کا 
قال تعالى :. « ويطاف علوم بآنية من فضة وأكواب » . وذكر ان البارك قال: 
دب ألى قلابة قال : « پوتون بالطعام والشراب » فإذا 
كان ني آخر ذلك أوتوا بالشراب الطهور » فتضمر لذلاث بظونهم ویفیض عرقاً 
من جلودهم أطيب من ريح المسك > ثم قرأ: « شرابا طهورا » . وق صحيح 
> فس عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله لا يقول : « إن أهل الدنة 
يأكلون فيها ويشربون» ولا يتفلون ولا یبولون ولايتغوطون ولا يمتخطون.. قالوا: 
فا بال الطعام ؟ قال : جشاه ورش کرشج السكك.» یلهمون البح والتحمید. : 
والتكبير - فى رواية كما یلهمون الهس - » . 


الثانية : روى الأئمة عن حديث أم سلغة عن انی می قال + الذى 
يشرب فى آنية الذهب والفضة إنما جرجر ف بطنه نار جهم » . وقال : « لاتشربوا 
فى آنية الذهب والفضة » ولاتأكلوا فى صافها » . وهذا يقتضى التحرم » ولا 
خلاف فى ذلك . واختلف الناس فى استعالما فى غير ذلك . قال ابن العری : 
' والصحيح أنه لا جوز للرجال استعالها ى شی . لقول النى يَف ى الذحب ۱ 
و « هنان حرام لذکور أمى حل لأناثها » . والنبى عن الا کل 
والشرب فم) يدل على تحرم استعالها » لانه نوع من التاع فلم جز . امه 3۳ کل 
والشرب » ولآن العلة فى ذلك استعال أمر الاخرة > وذلك بستوی فيه الكل 
" والشرب وسائر أجزاء الانتقاع » ولأنه يك قال : : وهی لمم فى الدنيا ولنا 
0 


۱۹۰ 
أن یشرب فيه » وكذلك الرآة تکون فما الحلقة من الفضة ولا يعجبنى أن ینظر 
فيا وجهه . وقد كان عند أنس إناء مضبب بفضة وقال : لقد سقیت فيه النى 
. قال ابن سبرن : كانت فيه حلقة حديد » فأراد أنس أن يجعل فيه حلقة 
فضة فقال أبو طلحة : لا أغير شيأ ماصنعه رسول الله يِل » فتركه . 
الرابعة: إذا لم يحز استعالما لم يجز اقتناؤها ؛ لأن ما لامجوز استعاله لامجوز 
اقتناؤه کالصنم والطنبور . وى كتب علائنا : إنه یاز م الغرم ف قيمتها لمن كسرها. وهو 
عت سورة الزخرف بعون الله تعالی وفضله لآ حر يوم من جمادى الأولى 
سنة ۱۳۸۸ من المجرة » ویتلوه سورة الدخان إنشاء الله تعالى . ۱ 


سورة الدخان 


» 2 والكتب لین - إلى قوله - رحمة من ربك إنه هوالسميع العلم. ( 7 


الليلة الى أنزل فبا القرآن هئ ليلة القدر وهی الليلة المباركة › وتاؤيل 
ما قیل : فى.ليلة البراة.: قو له : « ليلة مباركة . قال .فى روح المعاق : هی - 
ليلة القدر » علّ ما روى عن ابن عباس و قتادة وان جبير ومجاهد وابن زید 
والحسن » وعليه أكثر المفسرين » والظواهر معهم . وقال عكرمة وجاعة : هی ٠‏ 
ليلة النضف من .شعبان وتسمى : ليلة الرحمة » والليلة المباركة > وليلة الصك » ' 
وليلة البراءة . والتسمية بالأخيرين لن الله تعالى يكتب لعباده المومنين العراءة والصك 
فى هذه الليلة . والراءة مصدر رئ براءة إذا تخلص ء > تطلق على صك الأعمال 
۱ والديون وما ضاهاها . وأطال الوعاظ الكلام ق هذه اللية ( يعنى ليلة النصف من 
شعبان ) وذکر فضائلها وخواصها » وذکروا عدة آخبار ني أن الا جال تنسخ فیها. 
. وف الدر النشور طرف غير يسير من ذلك . و البحر: قال الحافظ أبو بكر بن 
العرنى : لايصح فیها شى » ولا نسخ الا جال فيا » و 
تعالی أعل . ۱ 

وى القرطى تحت قوله تعالى : «فبا يفرق كل أمر حکم » قال ان عباس: 
حكر الله أمر الدنیا إلى . قابل فى لبلة القدر ما کان من حياة أو موت أو رزق . 
وقاله قتادة » ومجاهد. » والحسن » وغرهم . وقیبل : إلا الشقاء والسعادة فإنهما ۱ 
لايتغيران» قاله انعر . قال الهدوی : ومعنى هذا القول أمر الله عزوجل الملائكة 
كا يكون ني ذلك اما > ول زال ذلك رفي علمه عزوجل. وکا مكرما ی 


۱۹۲ ۱ 
ليلة نصف من شعبان يبرم فيا أمر السنة » وينسخ الأحياء مر من الأموات » ويكتب 
۱ ااج .فلع زا دوم احد ولا دقن مهم آحه . وروی عاف بن المغيرة قال : ۱ 

قال البى ل : « تقطم الاجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ٠‏ 
ویولد له وقد خحرج اسمه فى الوی » ٠‏ وعن الى یا قال : « إذا كانت لياة 
النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصومو انمارها ؛ فان الله يتزل لغروب الشمس 
إلى سماء الدنيا يده ل : ألا مستغفر فأغفر له ! ألا مبتل فأعافيه! ألا مسترزق فأرزقه ! 
ألا کذا ألا كذا حتى يطلع: الفجر » ذكره الثعبی : وخرج الرمذى ععناه عن 
عائشة عن النی مر قال : ١‏ إن الله عزوجل رال ليلة النصف من شعبان إلى مماء 
ی E‏ . وی الباب عن أى بكر الضدنئ.. 

قال أبو عيسى .:. حدیث عائشة لانعرفه ر المتجاج بن أرطاة. 
عن يحيى بن ألى كثير عن عروة عن عائشة 5 وسعت محمداً يضعف هذا 
الحديث» وقال : بحیی ن أل کثیر ‏ يشم ع عن +عرئوأة » جو ¿ أرطاة 
م يسع من يتينى بن کنر 


قلت: وقد ذكر حديث عائشة مطولا" صاحب كتاب العروس » واختار 
أن الليلة الى .یفرق فا کل أمر حكم ليلة نصف من شعبان» وأا تسمى ليلة البراءة.. 
وقد ذكرنا قوله والرد عليه فى غير هذا الوضع بياذ لیج ليا جيب با ی 
على ما بينا. . روى حاد ابن سلمة قال : آخبرنا ربيعة بن كلفوم قال :نال أ 
رجل الحسن وأنا عنده فقال : يا أبا سعيد » أرأيت ليلة القدر ف ىكل رمضان هى ؟ 
قال : أى والذی لاله إلا هو ! إنها ف كل رمضان" » إنها الليلة الى يفرّق فما 
کل أمر حکم » فیبا یقضی الله کل خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها »۰۲ وقال 
ان عباس : «یکتب من أم الکتاب ني ليلة القذر ما یکون فى السنة من موت 
. وحياة ورزق ومطر حتی الحج . يقال : حج فلان و تحج افلان » . وقال فى هذه 
الآية : « إنك لترى الرجل يمشى فى الأسواق وقد وقع اسنه فى الموق 6 . وهذه 


0 


۱۹۳ 


الابانة لأحكام السنة نا هی للملائكة الموكلين باساب | للق . وقد دک نا هذا 
العیی آنفا . 


۰ وقال القاضى أبو بكر , بن العربى : + جمهور العلماء على أا ليلة القدر . 
ومأهم من قال. نا ليلة النصف من شعبان » وهو باطل» لأن الله تعالى قال فى 
کتابه الصادق القاطع : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » فنص على أن 
ميقات نزوله رمضان » ثم عبن من زمانه الليل هاهنا بقوله : « فى ليلة مباركة » ٠‏ 
فن زعم أنه غيره فقد أعظم الفرية على الله . ولیس ف ليلة النصف من شعیان 
بحدیث ينول علیه » لاق فضلها ولا فى نسخ الا جال فما ؛ فلا تلتفتوا إليها 

( الز حشری ) . 

وقیل : بدا ی استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ فى ليلة البواءة » ويقع 
الفراغ ي ليلة القدر ؛ فندفم نسخة الأرزاق إلى میکائیل » ونسخة الحروب إلى 
جبریل وكذلك الزلازل والصواحق وا نلعسف » ونسخة الأعمال إلى إساعيل صاحب 
سماء الدنيا وهو ملك عظم » ونسخة الصانب إلى ملك الوت - انتببی بلفظه . 
وذکرالا لوسي فى روح المعانى رواية عن ابن عباس رضی الله تعالى عنه 

ما نصه : إنه رضي الله عنه قال : « تقضئ الأقضية كلها ليلة النصف منرشعبان 
وتسم إلى أربابها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان» . واعترض با ذكر على 
الاستدلال بالظواهر على أن.الليلة المذكورة.هى ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان. 
ومن تدبر عل أنه لابخدش الظواهر - انتهى . وبه قال شيخنا اللهاثوى فى بیان القرآن 
وإنه هذا على تقدير ثبوت ما رآئ فى ليلة البراءة من الأخبار . 

- فحاصل الكلام : إن الصحيح الذى اعتمد عليه الجمهور مسن المفسرين 
والحدئین والذى هو ظاهر القرآن حيث قال : « شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن وه هو أن المراد بالليلة المباركة ی آية الدحان هی ليلة القدر ق شهر: 


۱۹ ی 
رمضان. » لا ليلة النصف من شعبان i‏ رزوی من الأحاديث والأخبار فى فضل . 
ليلة النصف من شعبان فهذا أمر مستقل لايتعلق ثبوته مبذه الروايات ؛ وهی وإنكانت 
لا لز: عن خم ولک قد بعرت د ابرق وكيز جع تن اي E‏ 
هذا يعمل به فی فضائل الأعمال : والله أعلم . 
الراد بنزول القرآن ف الليلة المباركة : لبقا إن القرآن نزل نا جمای 
ثلث وعشرن سنة ۰ فکیف ازو له فى ليلة القدر ؟ فإن ال اد بإنزاله فها حلة إلى ۱ 
میاه الدنيا من اللوح المحفوظ ؛ فالانزال فى ثلاث وعشرین سنة أو أقل کان من 
میاء الدنیا . وروی هذا عن ابن جر ان وغيره . وذکر أن امحل الذى أنزل فيه من 
تلك السیاء ايت العمور وهو مسامت للكعبة بحیث لونزل نزل عليه ر روح العانی). 
وفيه بعد ذلك : وأخرج محمد بن نصر وان اليلد وان أنى حاتم عن ابن عباس. 
رضی الله تعالى عنه أنه قال فى ذلك: :یکتب من أم الکتاب ی ليلة القدر ما 
یکون: ني السة من . رزق.» ا آو میا کے لكوت 
ااج ج قلات ( يو ۹ :۳( 
" الکتب السماوية كلها نزلت فى رمضان : قال القرطی : وروی قتاده عن 
وائلة أن النى بيا قال : « أنزلت عصف إراهيم فى أول ليلة من رمضان » 
٠‏ وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان » وأنزلت الزبور لإثنى: عشر من 
رمضان » وأنرل الیل لان عشر خلت من رمضان ». وأنزل القرآن لأربع 
ور يع من وتضان .6 (قرطین جرج" -2)115, . قلت : : وقد سبق رؤاية ابن 
عباس ی وله السابع ا ی بلفظه -: 


ثم جعلناك على شريعة من الآمر فاتبعها ولا تيع أهواء الذين لا يعلمون » 


هي نه نب ولد ابا قت الاب اي در 
بدرج اال ی رتم ۳ 


٠‏ حکم شزائع من قبلنا من الأنبياء علیم السلام : قال ان العربى : ظن 
يعض من يتكلم فى العلل أن هذه الآبة دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع 
لنا . لان الله تعال آفرد البی عل وأمبه فى هذه الآية بشريعة . ولا نتکر أن 
البی يَف وأمته مفردان بشريعة » راغا اب نيا شور ی ور عه من 
شررع. من.قبلئل تفعض المج :والثنام.هل یلزماتباصه أم لا ؟ ام م ليكو + با 
أخبز به نبينا ااي من شرائع من قبلنا على وجه التحسين والمدح فهو بحم شريعته 
لو ؛ فلا نتبعه إلا بحيث أنه شربعة محمد يلع . ۱ 

۱ « أفرأيت من اتحذ إهنه هواه وأضله الله على عم وختم على "مه وقلبه 
- وجعل على بعنره غشاوة فمن مبديه من بعد الله ؟ أفلا تذ کرون»؟ 
٠‏ ذم اتباع افوی بأشنع وجه وأنه بعد حصول العم آشنع : فيه تعجیب من 
ترك متابعة الحدى إلى مطاوعة الهوى فكأنه يعبده > فالکلام على النشبيه البليغ ۱ 
أو الاستعارة فيه إشارة إلى أن المرأ عبد لمن أطاعه ؛ فن أطاع هوى نفسه من 
شهرات الها که لوا رف بل هذا بي رچ ا : .عبد الدرهم. + 


۱۹۹ 


عبد الدینار »عبد الزوجة . وفي القرطى : قال ابن عياس » وشن وفتادة : ذلك 
الكافر اذ دينه هواه فلا يبوى شيا إلا ركبه . وقال الشعی : ما سعی ( هوى ) 
لانه بهوی بصاحبه فى النان-. 


وقال امن عاش رضی الله عنه: ما" ذكر الله هوی فى القرآن إلا ذمه» قال 
الله تعالى : « واتبع هواه فثله کثل الکلب » وقال تعالى : «واتبع هواه وکان 
أمره فرطا » وقال تعالى : « بل اتبع الذين ظلموا أهواء هم بغير علم » وقال 
تعالى : « ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله» وقال تعالى : «ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله ) . 


وقال عبد الله بن عمرو ن العاص رضی الله عنه عن الى 2 
«لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » . وقال أبو آمامة 
رضى الت عنه : سمعت النى يَف يقول : « ما عبد تح تالساء له أبغض إلى الله 

۰ وي 8 
من هوى » . 

وقال سهل بن عبد الله التسترى : هواك داءعك فان خالفته فدواءك . وقال 
وهب : إذا شککت في آمرن ول تدر رهما فانظر آبعدهما من هواك فأته . 
وللعلاء فى هذا الباب کتب وآبواب » وأشرنا إلى ما فيه كفاية منه . وحسبك 
قوله تعال : « وأما. من خاف مقام ربه ونهی اللفس عن اهوی ء فان الجنة 
هى الاوی ‏ . 

وقول ا « أضله الله على عل » قال شیخنا انهانوی رحمة الله عليه , 
فى مسائل السلوك : ناع على زيادة شناعة من ضل غن الطريق مع وضوع 
الحق له » وهم كثير فی زماننا ينسبون إلى العلم ثم يزيفون تعصبا لما أخذوا من 
مشانخهم من الرسوم والأمانى . 1 


۱ ۱۹۷ ۱ 
« وقالوا : ما هى إلا خیاتنا الدنیا موت ويا وما يهلكنا إلا الدهر .. 
وما هم بذلك من عا ٠‏ إن :هم إلا بظنون » 

فى روح المعانى : الدهر أخص من الزمان . وقال الراغب : الدهرفى الأصل 
اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه » ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة ؛ 
بخلاف الزمان فانه بقع على المدة القليلة والكثيرة.. وإسناد أهل الجاهلية الإهلاك 
والصائب إلى الدهر انکار منهم للك الوت وقبضه الأرراح بأمر الله عزوجل: 
وكانوا يسندون الحوادث مطلقاً إليه لجلهلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى » 
وأشعارهم بذلك مملوءة من شكوى الدهر-» وهؤلاء نعترفون بوجود الله تعالى ٠‏ 
فهم غير الدهرية » والكل يقول باستقلال الدهر بالتأثير . 


لا مجوز سب الدهر وما فيه من التفصيل : وقد جاء النبى عن سب الدهرء 
أخرج مسلم ولا یسب أحدكم الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » وأبو داوود والحا كم 
وقال : محیح على شرط مسل 8 قال الله عزوجل ۱ ۰ يؤذبى ابن آدم یقول : 
يا خيبة الدهر ! فلا يقل أحدكم: ياخيبة الدهر» فإنى أنا الدهر آقلب ليله ونهاره » 
والحاكم وقال : محیح على شرط سل أيضا : یقول الله عزوجل : « استقرضت 
عبدی فلم یقرضنی » وشمتتی عبدی وهو لا يدرى » يقول : وادهراه ! وأا 
الدهر » والببيق :٠لا‏ تسبوا الدهر» قال الله عزوجل : أنا الأيام والليالى أجددها 
وأبليها , وآق علوك بعد ملوك » . ومعنى ذلك أن الله تعالى هو الائی بالحوداث» 
غإذا سبيتم الدهر .على أنه فاعل وقع السب على الله عزوجل . 

وعد بعضهم سبه كبيرة » لأنه ي.ؤدى إلى سبه تعالى وهو كفر » وكلام 
الشافعية صریح بأن ذلك مكروه لاحرام » فضلا عن كونه كبيرة ¢ والذی يتجه 
فى ذلك تفصيل ۰ وهو أن من سبه فان أراد به الزمن فلا كلام فى الكراههة › 
والله عزوجل فلا كلام في الكفر » ومثله إذا أراد الموثر الحقيق فإنه ليس إلا الله 


۱۹۸ 
سبحانه » وان طلق فهذا محل التردد لاحتال الکفر وغيره:» وظاهر کلامهم ههنا 
أيضًا الکراهة » لأن التبادر منه الزمن » وإطلاقه على الله تعالى ‏ كا قال بعض 
الأجلة ‏ نما هو بطريق التجوزء ولأجل هذا لم يكن لفظ الدهر من أسماء الله تعالى 
عند أحد من المسلمين » فإنه في الحديث جاء على سبيل التجوز والمعنى إن الله تعالى 

هو الدهر أى الصرف المدبر. القیض لا يحدث ر روح المعانى باختصار ) . 


تمت سورة الحاثية ¢ ولله الحمد ! 


سورة الاحتاف 
«قل : آرآیم ما تدعون من دون لله - إلى قوله - إن كنم صادقین » 


الدعوی لا تقبل إلا بدلیل العقل أو السمع » ومن السمع مسا روى بإسناد 
متصل : قال القرطبی : فيه بيان سالك الأدلة بأسرها ‏ فأولها العقول وهو قوله - 
تعالى :: « أرونى ما ذا خلقوا من الأرض أم لنم شرك فى السموات » وهو احتجاج 
بدليل العقل نى أن الماد لا يصح أن يدعى من دون الله فإنه لا يضر ولا ينفع . ثم 
قال : « ایتونی بکتاب من قبل هذا » فيه بيان أدلة السمع « أوأثارة من العلم » . 


وقال میمون بن مهران وأبو سلمة بن عبد الرحن وقتاده ۱ أو آثارة من علي » 
خاصة من عم . وقال مجاهد : رواية تأثرونها عن. كان قبلع . وقال عكرمة 
ومقائل : رواية عن الأنبياء . وقال القرطی : هو الاسناد الحسن . قال المرطبي 
بعد سرد الأقوال : ويجوز أن یکون معناه بقية من علم » ومجوز أن يكون معناه 
| شيعا مأثورا من کب الأولين » والائور ما يتحدث به مما صح سنده 


<< الأثور بالسند الصحيح يقوم مقام الكتاب : قال العبد الضعيف : فيه یل 
على أن المأثور من الأنبياء إذا كان بسند صحيح متصل كان فى حم الكتاب فى ثبوت 
الأحكام > حى ما يتعلق بأصول الدين الى لا يثبت إلا بالقطع واليقين 
فإن الله سبحائه طالب منهم بدليل السمع من کناب أو عل مأثور من . 
الأنيياء السابقين . د اع ۲۳ ۱ 


إزالة الشية نى اعتبار علم الرمل : قال في روح امه :. ارج ادن ` 


e 
وان المنذر » وان أنى حاتم » والطبرانى » وابن مردويه عن ابن عباس عن الني‎ 
علي فى قوله عزوجل : « أو أثارة من عم » قال « اللحط » . وروی ذلك‎ 
موقوفاً على ابن عباس رضى الله تعالی عنه وفسر بعلم الرمل » کا فى حديث‎ 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً « و كان نى من الأنبياء بمخط» فن صادف‎ 
عل عط ل »وق روا ن ا ا 09 « أو أثارة من علم » « خط كان‎ 
يخطه العرب ى الارض » . وهذا ظاهر فى تقوية آمر عل الرمل » وأنه شى * اه‎ 
وجه » ويرشد إلى بعض الأمور . وف ذلك کلام يطلب من عله . وف اإحر:‎ 
قيل :. إن یصح.تفسیر ابن عباس رضی الته. تعالى عنه الإثارة بالحط ف الراب کان‎ 
ذلك من باب تیک بیع وبأقواشم ودلائلهم  انتهی . قلت : وبه ظهر عل دل‎ 
.. التفسير أيضا أنه لا دلالة منه على اعتبار علم الرمل فى شم ی" » والله أعلي‎ 

« قل: ما كنت بدعا من الرسل وما أذرى.ما يفعل :ي ولابكم إن 

آنبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين » 

نی عام الغيب عن الرسول يي سوی ما أوحى إليه من ربه » وأنه لا يلزم 
النى .أن يكون خبيراً يجميع الحوادث الدنيوية : أخرج ابن جرير عن الحسن أنه 
.قال فى الاية : آما فى الآحرة فعاذ الله تعالى ۰ قد عل لا انه فى المنة حين أخذ ۱ 
ميثاقه ق الرسل . ولکن ما آدری ما يفعل فى ف الدنياء أ أخرج كا أخرجت الأنبياء 

علیهم السلام من قبلى أم أقتل كنا قتلت الأنبياء عا يهم السلام مسن قبلل . ولا يكم 
أأمتى المكذبة» أم آمتی المضدقة»أم أمى المرمية بالحجارة من السماء قدف أم اخسوف 
ها خسفاً . عم أوحى إليه « واذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس » يقول سبحانه 
: وتعال: که ای الاق فعرف عليه الضلوة والسلام أنه لا یقتل . ۱ 
ثم أنزل الله تعالى « هو الذی أرسل رسوله بالهدی ودين الق لبظهره .على الدين 
: كله » يقول : أشهد لك عل نفسه أنه سيظهر دينك على الأديان . تم قال سبحانه 
ف أمته «وما كان الله ليعذبهم وأنت فیهی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » 
تأخبره الله تعالى بما صنع به وما يصنع بأمته زروح العا ) .. 


۲۰ 


قال القرطى ": وعال أن بقول النى علا لمشرکین رهق 
فى ولا بك »اق التحرة ؛ و يرل يفي من من أول مبعله إل ماته خر أن من مات. 

على الكفر ملد فى النار » من مات عل الامان واتمه او أطاعه:فهو ى+الجلة + فقد 
رآى يلق ما يفعل به وی فى الآخرة . والصحيح في الابسة قول الحسن - إلى ٠‏ 
قوله ‏ قال أبوجعفر : وهذا أصح قول وأحسنه . لا بدری ا ما يلحقه وإياهم 
منن مرض وصحعة » ورخص وغلاء » وغى وفقر . ومثله « ولو كنت أعلم 
الغيب لاستکثرت من انمیز وما مستى السوء إن آنا إلا ذير. وبير » م 


والتوجيه الثانن للایة ما ذكره فى روح المعانى عن الضحاك قال : المسراد لا 
آدری ما أومربه ولا ما تؤمرون به فى باب التكليف والشرائع والجهاد » ولا. 
فى الابتلاء والانتحان . والذى أختاره أن المعنى على نی الدارية من غير جهة الوحى . 
سواء كانت الدراية تفصيلية أو إحمالية » وسواء كان ذلك فى الأمور الدنيوية. 
أو الا خروية . وأعتقد أنه لم ينتقل. من الدنيا حتى أرى من العلم بالله تعالى وصفاته 
وشئونه > والعلم بالأشياء يعد العم "ورت مالم يوته أحد غيره من العالمين . ولا 
أعتقد فوات کال بعدم العم بحوادث دنيوية جزئية كعدم ال بما يصع زيد مثلا 
ی بیته وما یجری عليه فى نومه وغده . ولا أزى حسنا قول القائل : إنة 
عليه الصلواة والسلام يعم الغیب» وأستحسن أن يقال بدله : إنه مج اطلعه الله تعال 
على الغيب » أو علمه سبحانه إياه » أو نحو ذلك . 


وف الاية رد على من بنسب لبعض الأولياء. عم کل شئ من الکلیات و ابلزئیات» 
وقد معت خطيبًا على منبرالسجد الجامسع النسوب للشيخ عبد القادر الیلای 
قدس سره يوم الجمعة قال باعل صوت : يا آنت اع بى من نفسى ! وقال لى 
بعض : لإنى آعتقد أن الشيخ قدس سره یع کل شی منى حنی منابت شعری . 
ومثل ذلك مما لا ينبغى أن ينسب إلى رسول الله ا » لكين بسي إلا من 
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۳۲ 
قلت : والتوجیه الثانن هو الذى اختاره: شیخنا التهانوی قدس الله سره فى 
بیان القرآن.» وقال :: [نه مثل قوله بتعالى : د قل لا آقول لکم +عندی خزائن اه 
ولا أعلم:الغيب » ثم قال قفوم نزن من اهب وان )زد 
: «ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً - إلى قوله ‏ إني تبت إليك واني من المسلمين » 
تقدم حق الوالدة على الوالد : فى هذه الآبة بعد وصية الإخسان بالوالدن 
جميعا خص الله سبحانه بذكر مكارم الأم ومشاقها في تربية الولد ولنکان الأب 
أيضا شريكا لها فى حمل الشاق» وذلك لان مکاره الأم فى تربية الولد آشد وأكثر؛. ۱ 
" ففیه إشارة إلى تقديم حق الأم على الب كنا ورو ذلك فى الأحاديث المعتبرة أنه 
یاو لا ثل عن الحقوق ذکر لاي حت الام آولا م ان ۰ دعر ابا 
بعد ذلك ثالا . 
أقل مدة احمل ستة آشهر » وأكثر مدة الرضاع نان تال له ال 
۱ على كرم الله وجهه وان عباس رضي الله عنه وجاعة من اعاء على أن أقل مد 
الحمل ستة أشهر ‏ لا أنه إذا حط عن الثلاثين للفصال حولان القوله تعالى 
۱ «حولین کاملن ان آراد أن يتم الرضاعة » يبتى لحمل ذاك» وبه قال الأطباء . قال 
. جالینوس :كنت شديد الفح عن مقدال من الحمل » فرأيت إمرأة” ولدت 
لاه وأربع وتمانين ليلة . وادعى ابن سينا أنه شاهد. ذلك . ۱ 


. وأما أكثر مدة الحمل فليس فى القرآن العظیم ما يدل عليه » وقال ابن سينا 

. فى اشفا : بل من جهة من أن به كل الق ره رضم ا 
۱ سنى احمل ولد ني نبتت أسنانه . وحكى أرسطو أنه قال : أزمنة الحمل لكل حيوان 
مضبوطة سوی اسان » فربما وضعت المرأة لسبعة آشهر » وربما وضعت لثانية» ۱ 
وقلا يعيش الولد فى الثامن إلا فى بلاد مغينة مثل مصر روح العاف ) . 


۳۰۳ 

فى أكثرها > فقال أبو حنيفة : سنتان.» وعن مالك روايات : أربع سنين » 
وخمس سني » وقال الشافعى : أربع سنين »> وعن أحمد روايتان ٠‏ الشهور 
۱ " ذهب الشافعى 2 وال خری کذب أبى حنيفةة. . وجه قول أنى حنيفة قول . 
عائشة رضی الله عنها: ٠‏ الولد لا یی فى بطن آمه آکثر من سنن ولو بقدر فلكة 
مغزل ٠٠‏ وي رواية: ولو بقدر طل مغزل » . قال : ومثله لا يقال الا سمعاً » » لد 
. القدراث لا تدرك بالرأى . قلت : يحتمل أن يكون قوها على تقدير الصحة مبیا: 
٠‏ على التجربة ني جریان العادة کقول مالك والشافعی» والاستدلال هذه الآية 
على مذهب ألى حنيفة أن مدة الرضاع ثلاثون شهراً لا يجوز ؛ وقد مر الکلام 
فيه فى سورة النساء ر مظهرى سور الأحقاف م ۰ 404 )۰ 

قال فى سورة النساء : . مدة الرضاع اتی يوجب فنا لتحرم سنتان » وبه 
قال أبو يوسف » ومحمد بن الحسن ۰ والشافعى ۰ وأحمد .. ومالك » وسعيد بن ٠‏ 
السیب » وعروة والشعبى. وهو المروى عن مر وان عباس رواهما الدارقطنى » 
وعن على وابن مسعود أخرجها ابن أى شيبة . وق رواية عن مالك سنتان وشهرء 
وى أخرى سنتان وشهران» ونی أخرى ما دام تاج إلى الین ال وجيت 
سنتان وستة آشهر > وقال اعرون : ثلاث سنين . ۱ 


لنا قوله تعالى: « والوالدات ا ا ر 
الرضاعة » جعل الله تعالى الام بهما ولا مزید على الام » وقوله تعال : « وحمله 
وفصاله ثلثون شهرا » وأدنى مدة الحمل ستة أشهر » فبی للفصال ستتان . وقوله 
تعالى : « وفصاله فى عامين » . وقوله ا : «لا رضاع إلا ما كان فى 
حولن » رواه الدارقطنى من حدیث ان عباس رضی الله عنه » وقال :تفرد : 
برفعه اليم بن جمیل وکان ثقة حافظا » وکنا وثقه احمد والمجلی » وقال ابن 
عدی :: كان پغلط . ورواه سعید ین" منصور عن این عيينة » فوقفه + 

وجه قول أب حنيفة أنه تعالى قال : ١‏ وحمله وفصاله ثلثون شهرا غ ذکر 


f, 
 نینی شيئين وضرب ها مدة » فکان لكل واحد منهبا.بکاها کأجل الضروب‎ 
: على شخصین:» إلا أنه قام القص ني مدة الحمل قول عائشة رضی الله عنها‎ 
الولد لا يى فى بطن أمه أكثر من سنتین ولو بقدز فلكة مغزل » فبی: مدة‎ « 
الفصال على الظاهر . ا ر‎ 
وهذا ليس بشئ بوجوه » أحدها : إن جعل قول غائشة منقصا لدة الحمل‎ 
لا رضاع بعد الحولين » وقوله تعالى:‎  : لیس أولى من جعل قوله عليه السلام‎ 
' و حولين. . كاملين » منقصا لمدة الرضاع . ثانا : إنه يلزم حينئذ الجمع ببن الحقيقة‎ 
وامحاز ی لفط « ثلاثين شهرا » حيث براد ب اعبار لآ وعشرون‎ 
۱ . شهراً وباعتبار الفصال ثلثون‎ 


ثم قال : وذکر لقول ألى حنيفة وغره وجه آحر 2 أنه لا بد من تغير 
الغذاء لينقطع الإنبات بالین » وذلك بزيادة مدة ليتعود الصبى منها بغبره ولم يحد 
الزيادة » وحده زفر بحول لأنه يشتمل على فصل'أربعة .. وقدره أبو حنيفة بستة ٠‏ 
آشهن لأنه أدنى مدة الحمل » نظراً إلى أن غذاء الحنين يغائر غذاء الرضيع  :‏ 
قلا : إن الشرع ل يحرم إطعام الرضیع غير الين قبل ولن ليلزم اعتبار 
زيادة مدة التعود على الحولين» فجاز أن يتعود بالطام مع اللبن قبل احولن» وهو 
ار هام یز شیر موري سوه ام ۱ 

۱ وقال شیخنا أشرف الشائخ فى بيان القرآن : إن الفتوى وإن كان على 
قول الجمهور إن الرضاع بعد الحولين لا يؤر فى خرمة . الرضاع » ولکن من 
ارتضع بعد حولين إلى ثلائین شهرًا أحب إلينا أن يحتاط فى أمر منا كحة خروجاً 

من اتلبلاف . والله سبحإنه وتعالى أعِلم . 

۱ الكلام فى معنى الأشد : قوله ‏ حتى إا بلغ شاه ولغ أربي سنة  »‏ 
«الظاهر أنه غير بلورغ الأشد» وقال بعضهم: إنه يلوغ الأشد» والعطف للتأكيد. 


/ 


۳۰۵ 

و ذکر غير واحد ان الانسان إذا بلغ هذا - القدر يعنى الأربعين - يتقوى جدا خلقه 
الذى هو عليه فلا یکاد ,زائله بعدء وى ۱ حدیث «الشیطان جر يذه على وجه من 
۱ زاد على الأربعين و يتب وبقزل : بای وجه لا يفلح ! » . وأخر ج أبو الفتح 
الأزدىمن طریق جویبر عن الضحاك عن ابن عباس رضی الله عنه مرفوعاً « من 
. أ عليه الأربعون سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى الثار » . 
وقيل : يبعث نى إلا :يعد الأربعيّن . و ذهب الفخر إل خلافه مستدلا 
. بأن عیسی وبحبي علبما السلام أرسلا صبيين . ذهب ابن العربى فی آنحرین إلى أنه 
جوز على الله سبحانه بعث الصى إلا أنه لم يقع » وتأولوا آيتى عيسى ونحي بأنهما 
إخبار عا میحصل لاعا حصل بالفعل » ومثله كثير .فى الآيات وغيرهاء والواقع 
عند هؤلاة البعث بعد البلوغ ( رو ح الى ) . . ۱ 

. قال الج+صاص: : روی .عن ان عباس وقتادة :. أشد. ثلاث وثلثون سنة » 
٠‏ وقال الشعی ۰: هو بلغ وق و یس 5 
القرآن للخصاضص. ٠‏ . ۱ 
۸ من المجرة . 
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ع لاعفا 
سورة عمد 


« فإذا لقيتم الذبن کفروا فضرب الرقاب حتی إذا ألخنتموهم فشدوا 

الوثاق» فإما مناً بعد وإما فداء » حتى تضع الخرب أوزارها» 

هل موز المن والفداء لأسارى الكفار ؟ ومافيه من الخلاف بن الآئمة : 
قال القاضى ثناء الله فى التفسير المظهرى تحت آية الأنفال وما کان انى أن يكون 
له أسرى حتى يشخن فى الأرض » ریدون عرض الدنيا والله بريد الاخصره والله 
عزيز حكم » : إن رسول الله اا استشار المسلمين فى أمر أسارى بدر فقال : 
ما تقولون فى هولاء الأسرى؟ إن الله قد مکنکم منهم وإنما هم إخوانكم . فقال 
أبو بكر رضی الله عنه : يا رسول الله ا أهلك وقومك » وقد أعطاك الله 
الظفر ونصرك عليهم؛ هولاء بنو العم والعشيرة والإخوانءاستبقهم» وإنى أرى .أن 
تأخذ الفداء منهم فيكون ما آخذنا منهم قوة لنا على الكفار » وعسی أن يهدسهم بك 
فیکونوا لك عضداء . فقال رسول الله یا : ما تقول يا ابن اللحطاب ؟ قال : _ 
يا رسول الله »> قد كذبوك وأخرجوله وقاتلوك . ما أرى ما رآی أبو بكر » 
ولكنى أرى أن نمکتی من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه »> حتى بعلم الله 
أنه ليست فى قلوبنا مودة المشركين . هؤلاء صناديد قريش وأنتهم وقادتهم » | 
فاضرب أعناقهم . وقال عبد الله ابن رواحة : يا رسول الله » انظر واديا كثير 
الحطب فاضرمه علمهم نارا . فقال العباس وهو يسمع .ما يقول : قطعت رحمك ! 
فدخل رسول الله جر ابیت . ۱ 

فقال ناس : يأخذ بقول أن بكر » وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله ابن 
| رواحة . ثم حرج فقال : إن الله تعال ليلين قلوب آقوام حنی تکون ألن من 


۷۷ 
اللبن » وان الله يشدد قلوب اقوام حتى تکون آشد من الحجارة . مثلك يا آبا بكر 
فى الملئكة مثل ميكائيل ينزل بالسرحمة . ومثلك فى الأنبياء مثل إبراهم قال : 
«فمن اتبعنى فانه می ومن عصان فإنك غفور رحم » . TE‏ 
بن مركم إذ قال : : «إن تعلبهم فإنهم عبادك » وان تغفرهم فإنك أنت العزیز 
الحكيم » . ومثلك يا عمر فى اللشکة مثل جبزئیل ينزل بالشدة والبأس والقمة على 
أعداء الله . ومثلك فى الأنبياء مثل نسوح إذ قال : «رب لا تذر علی الارن من 
الکافرن ديارا » . ومثلك فى الأنبياء مثل موسی إذ قال : «ربنا اطمس على 
أموالهم واشدد على قلوبهم » فلا منوا حتى-برووا العذاب الألم ٠‏ لو أتفقنا 
ما خالفتکا » أنتم عالة» فلا يفلئن منهم أحد الابفداء وبضرب عنق . فقال عبد الله 
ابن مسعود : يا رسول الله » إلا سهل بن بيضا ؛ فإنه ممعته يذ کر الإسلام » 
فسكت رسول الله يفخ » قال : فا رأيتنى فى يوم أخاف أن بقع على الحجارة 
من الماء مى فى ذلك اليوم حتى قال رسول اله عم : إلا سهل بن بيضاء , 

فلا كان الغد غدا مسر إلى رسول الله ما فإذا رسول الله اااي وأبو بكر 
يبكيان » فقال : يا رسول الله ما يبكيكما ؟ فإن وجدت بكاء بكيت“وإلا تباكيت 
لبكائكما . فقال رسول الله إا : ون كان يصيبنا ف حلاف ابن اللخطاب عذاب 
ألم» ولو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الحطاب؛ لقد عرض على عذابكم أ _ 
من هله الشجرة - لشجرة قريبة مله ب 6 . 

فأنزل الله تعالى : «ما كان لنبى أن يكون » قرأ أبو جعفر وأبوعمرو بالتاء 
الفوقانية والباقون بالياء التحتانية « له أسرى , كذا قرأ الجمهور ؛ وقسرأ بو جعفر 
أسارى حی یخن فق الأرض , أى يكثر القتل ويوهن الكفار ويذل الكفرء» من 
أنخنه الرض أثقله » فالفعول مخذوف أى يشخن الأثرى فى الأرض ۰ قال فى ' 
القاموس : آمخن فلانا أى أوهنه وأئخن فى العدو أى بالغ بالجراحة فيم 
و تريدون» أيها المؤمنون «عرض الدنيا » حطامها بأخذ الفداء« والله يريد » 
الكيم ثواب والآخرة » بقل المشركين ونصرکم دن الله « والله عز بز حکم » . 


۸ 

قال ابن عباس ؛ كان هذا يوم بدر والمسلمون يومد قليل » فلما كروا 
واشتد سلطائهم نسخ الله تعالى هذا اطمکم بقوله: « اما مثا بعد وإما فداء » فجعل 
ليه و والمؤمنين فى أمر الأسرى بارا ! : إن شاءوا قتلوهم » وإن شاءوا 
دعم مني کیا برس + ااام 

مسئلة : أبمع الملاء على أله يجوز للإمام فى الأسرى القتل » كا يدل ءابه 
هله الاية » وكا نعل رسول الله ع ببنى قريظة . وقد قتل رسول الله 2 
صبراً النضر بن المارث» طعيمة بن عدی » وعقبة بن أنى معیط ین 
الرشاد » : قال عقبة بن ألى معيط : يا محمد من للصبية ؟ قال : الثار . قتله 
ابن أبى الأفلح اقول اتسن ولال ون ام هل بن أن لب . 


مسئلة : ومجوز اسئر فاق الأمآرى ایشا اا ۽ لأن فيه دفع شرهم مع 
وفور الصلحة لأهل الاسلام , ومن ههنا قال أبو حثيفة : ليس لواحد من الغزاة 
أن بقتل اللو ی 


واختلف العلاء فى المن على الأسارى يعنى .إطلاقهم إلى دار الحرب 
من غير شئ » وف الفداء بالال » وف الفداء بأسير ,مس » وق ركهم ذمة” لناء 
فقال مالك » والشافعی » وأحمد » والثورى » وإسحاق » وبه قال الحسن » وعطاء: 
يجوز الن والفداء بالال وبالأسارى . وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد » 
والأوزاعى » و به قال قتادة ؛ والضحاك » والسدى » وان جريج : لا يحوز 
الن أصلا . وكذا الفداء بالال لا يجوز على الشهور من مذهب ألى حنيفة 
وصاحبيه » وف السير الکبر : إنه لابأس به إذا كان بالمسلمين حاجة . وكذا 
المفاداة بالأسارى لايحوز على رواية عن أنى حنفية »> ويه قال صاحب القدورى 
والهداية ؛ وأظهر الروايتين عنه ما قال صاحباه : إنه يجوز الفاداة بالأسارى . 
وأما ترکهم أحرارا تي دارالاسلام ذمة” لنا » فأجازه أبو حنيفة و مالك محتجين 
ما قعل عمر بأهل العراق والشام . وقال الشافعى وأحمد: لا جوز ذلك» لأنهم ملکوا . 


۳۹ 


وجه قول ألى حنيفة فى عدم الن والفداء أن ردهم إلى دار لحرب إعانة 
للكفار » فإنهم يعودون حربا علینا ۱ » فلا جوز بالال ولا بالأسیر السل > 
لن الاسیر المسلم إذا بی فى يدم کان ی حقه ابتلاء من الله تعالی غير مضاف 
إلينا » والإعانة بدفع أسيرهم مضاف إلينا . 


ووجه قول الجمهور قوله تغالى : و فإها منا بعد وإما فداء» . قال أبو حنيفة : 
.هذه الآبة منسوخة بقوله تعالى : : «فإما تنقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم » 
وقوله تعالى : « اقلا للشرکین حيث وجدنموهم » . وعند الجمهور قوله تعالى : 
اي كا زواما فداء» غير منسوخ » لا ذكرنا من قول ابن عباس : إنه 
لا كثر السلمون واشتد سلطا: نهم أنزل الله تعالى : « فإما هنا بعد » الآية . 
وقوله تعال : را نکن المراد به غير الأسارى > للإجماع. على جواز 
استرقاقهم . وقد .قال أبو حنيفة : يجوز ترکهم ذمة" لينا . 


اجر ج مسا فى حه » وأبو داو د والتر مذی عن عمران بن حصين : أن 
رسول الله بف فدی رجلین من التلمین برجل یه . وأخرج 
آمد » وس وأحاب الستن الأربعة عن سلمة بن الا کوع قال : «غزوثا 
فزارة مع أن بكر آمره علینا رسول اه را ا ساعية 
أمرنا في من قبل عليه فأنطر إلى عنق 





)١(‏ أقلت : قد أجاب عه .ابن الهام فى فتح القدير : إن تحلیص المسلم أولى, 
من قتل الكافرٍ والانتفاج به » لأن حرمة السلم عظيمة . وما ذکر من الضرر الذى 
بعود الا بدفته لیم يدفعه ظاهر الم الذى بتخلص منهم > لأنه ضرر شخص 
واحد فیقرع تمه واحد مثله ظاهر ۰ فیتکاکان » ثم یی فضيلة تخليص 
الم وتمكينه من عبادة الله كما ينبغى زيادة ترجيج ۰ ولاأجل هذا رجح ابن الام 
.من مذحب أن حنيفة الرواية الي توافق مسلك الجمهور ( مؤلف ) . 


۳۱ ١ 

من الئاس فم الثراری : فخشیت أن یسبقونی إلى الجبل » فرمیت سوم ينهم 
وبين ابلبل؛ فلأ رأو السهم وقفوا » فجثت بهم أسوقهم وفهم امرأة من بنی فزارة 
علها قشع من أدم معها ابنة لها من أحسن العرب 3 فسفتهم جتى أتيت بهم 
أبا بكر » فتفلنى ابنتها . فقدمنا المدبئة ما كشفت ها ثوبا » فلقينى رسول الم 
فى السوق فقال : يا سلمة » هب لى المرأة . فقلت : يا رسول الله » قد 
أعجبتنى وما کشف لا ثوبا . فسکت » حتى إذا كان من الغد لقينى رسول الله 
يع فى السوق فقال : يا سلمة » هب الرأة » لله أبوك ! فقن : مى لك 
يا رسول الله » وله ما كشفت لا وبا ١‏ فبعث بها رسول الله يدلا > ففدى 
بها ناسا من المسلمين کانوا أسروا بمكة» . ۱ 

و روی ابن عاق پسنده وأبو داوود من طريقه إلى عائشة رشی الله علا 
قالت : «لما بعث أهل مكة فى فداء أساراهم بشت زینب بنت رسول الله 
فى فداء أبى العاص بال وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة رضی الله عنها أدخائها 

۾ ذلك رق ها رقة 
شديلة .» وون لاععابه : إن رتم أن تطلقرا ها أسيرها وتردو الذى ها! 
ففعلوا » . ورواه الحا کم وححه وزاد : «وکان النى ع قد أعقل عليه أن 
بحل زيب إليه » ففعل » . وذ کر این اساق أن من من عليه رسول الله یا 
الطلب بن حنطب آسره أبو أيوت الألصارنى فخل سبیله . وأبو عزة ابلمحی 
کان حتاجاً ذا بنات فكلم رسول الله عل » فن عله.ه وأخذ عليه أن لا بظاهر 
عليه أحداً » وامتدح رسول الله يتلق بأبيات » ثم قدم مع المشركين فى أحد 
فأسر » فقال : يا رسول الله أقلنى » فقال عليه السلام : تمسح عارضيك بمكة | 
بعدها تقول : خدعت مدا مرتین ‏ ثم أمر بضرب عله . 


بها على اب العاص حين بن علا » فلا رأى النى 


وذكر ف سبيل الرشاد : جعل رسول الله يفو يوم بدر فداء الرجل رب 


آلاف إلى ثلشة آلاف ». أى ألفين إلى ألف . ومنهم من من عليه › 
لأنه لامال له . 0 


۲۱١ 


وف صميح البخارى قوله يإ فى أسارى بدر : و لو كان المطعم بن عدى 
حا ثم كلمنى فى هزلاء لتركتهم لہ . وعن أنى هررة قال : « بعث الى 
خيلا قبل يمامة » فجاءت برجل من بني حنفية يقال له ی ا در 
ف سارية من سوارى المسجد » فخرج عليه الى خر فتال : ما عندك 
يا مامة ؟ فقال : عندی خر يا محمد » إن تقتلنى تقعل ذا د م » وان تنعم لتنعم 
على شاکر » ون كنت كريد الال فسل منه ماشئت شئت ! فترك. حى الغد » ثم 
قال له : ما عندك يا تمامة ؟ فقال كما قال بالامس » فتركه 0 
الغد » فقال : ما عنذك يا ثمامة ؟ فقال : غندى ما قلت لك . قال : أطلقوا 
ام ة . فانطلق إلى نخل قريب من "السجد » فاغتسل ثم دخل السجد ‏ فقال : 
آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مد رسول الله . يا محمد » والّه ما کان على 
وجه الارض وجه أبغض إلى من وجهك » فقد أصبخ وجهك أحب الوجوه ی . 
والله ما كان دين أبغض من دینك » فأصبح دينك أحب الأديان: إلى ! والله 
ما كان من پلد أبغض إلى من لدك » فأصبح بلدك أحب البلاد إلى ! وان خبلك 
أخذتنى وأنا أريد العمرة » فا ذاترى ؟ فبشره رسول الله يلك ؛ وأمره أن 
يعمر . فلا قدم مككة قال له قائل : صبوت » قال : لا » ولکنی أسلمت مع 
محمد ٍلا . لاوالله ! لا تأتيكم من اليامة حبة حنطة حى يأذن فبا 
انی یلا لداعل . ۱ 

روى أحمد عن انس قال : و استشار النى يِل الاس فى الأسارى يوم 
بدر » فتال :“إن الله قد أمكنكم منم . فقال عمر بن الطاب : يا رسول الله » 
فرب ار » فاعرض عنه » فقام أبو بكر فتال : تری أن تعفق عنم » 
وأن تقبل م: نهم الفداء ؟ فعی عنم وقبل منهم الفداء . فأنزل الله تعالى « لو لا 
e E‏ یی أنه لا يضل - أى لا یسب إلى الضلال - ولا يعذب 
قينا بعد إذ مداه ی بت لهم ما يتقون ؛ وأنه لا يأخذ قوم فعلوا شيئاً قبل 
البى » كذا قال الحسن » ومجاهد » وسعيد بن جبير فى تفسير الآية . 


۳۲ 


وأيضا فى التفسير المظهرى فى بسورة محمد نحت قوله تعال : « فما مناً بعد 
وإما فداء حتى إذا آختموهم » أى كرتم قتلهم وأغلظتموهم - من اللخن ععی 
الغليظ ‏ «فشدوا الوثاق» أى فأمسكوا عنهم» وأسروهم وشدو أوثاقهم » واحفظوهم 
كيلا یفروا - والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق به « فإما منآ بعد وإما فداء » أى 
فإما تمنون عليهم بالإطلاق بعد الأسر وشد الوثاق ما » أو يفدون فداء . 


قال البغوى : اختلف العلاء فى حك هذه الآية » فقال قوم : هی منسوخة 
بقوله تعالى : « اقتلوا الشرکین حيث وجدقوهم » وقوله تعالى : و فإما تقفیم 
فى الحرب فشرد بهم من خلفهم » . وإلى هذا القول ذهب قتادة ؛ والضحاك » 
والحدى » وان جربح . وهو قول الأوزاعى » وبه قال أبو حنيفة رمه الله عليه 
رواية . قلت : قوله تعالى : « فشرد بهم من خلفهم » لا يصح ناسخاً لهذه 
الآية“» وقوله تعال : «واقتلوا الشرکین حيث وجدتموهم » حصوص بالبعص » 
حيث جاز استرقاق الأسارى بالإجاع › واستبعادهم ذمتة لنا عند أبى حنيفة 
ومالك ؛ فبق ظي الدلالة فى الباق » فلا يصح ناسخاً لهذه الآية لکونها قطعية . 


٠‏ . وذهب الآخرون إلى آنها عة والإمام باللحيار فى الرجال العاقلين مسن 
الكفار إذا وقعوا فى الأسربين أن يقتلهم » أو يسترقهم » أو يمن علهم فيطلقهم 
بلا عوض ‏ أو يفادمهم بالال أو بأسرى المسلمين . وإليه ذهب ابن مر » وبه 
قال الحسن » وعطاء » وأكثر الصحابة والعلاء . وهو قول الثورى » والشافعى؛ 
واحمد » واعاق . وقال اين عباس : لا كثر المسلمون واشتد سلطا نهم أنزل الله 
عزوجل فى الأسارى : « فإما مناً بعد وإما فداء ». وهذا هو الأصح والاختیار » 
لأنه عمل به رسول الله ما والحلفاء بعده . 

قلت : فهذة الأب ناسخة لقوله تعال : وما کان لنبى أن یکون له أسرى 
حى يشخن فى الارض ۰ تریدون عرض الدنیا والله يريد الاخمرة ۰ والله عزيز 
حك » فإنها نزلت فى غزوة بدر سنة اثئين > وقد من رسول الله يف على 


۳۳ 
الأسرى بعد ذلك فى الحديبية سنة ست » وغر ذلك . عن أنس أن ثمانين رجلا 
من أهل مكة هبطوا على رسول الله مج من جبل التنعم متسلحين بربدون عزة 

انى عالق واابه» فأخذهم سلما + فاس‌تحياهم سیف رواب A‏ - فأنزل 
الله تعالى : و وهو الذى کف أيد.هم عنکم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد 
أن أظفركم علهم » رواه مسلم ر انتهى من المظهرى ) . 

قلت : فهم من كلام القاضي ناء الله فى تفسيره أنه اختار ورجح من 
مذهب ألى حنفة ما هو الموافق لجمهور فى مسئلة المن والفداء » كما قال : هو 
الأصح والاختيار . وإليه مال الشیخ ابن الهام في فتح القدير حيث قال نحت قول 
الهداية : « لا يفادى بالأسارى عند أى حنيفة » : هذا إحدى الرو ايتين عنه 0 
وعلما مشى القدورى والهداية , وعن أىحنيفة أنه يفادى بهم - كقول أبى يوسف» 
ومحمد » والشافعى » ومالك » وأحمد إلا بالنساء ؛ فانه لا تجوز الفادات بهن 
عندهم ‏ وهذه رواية السير الكبير » وهو أظهر الروايتين عن أنى حنيفة 
ر فتح القدیر ٤‏ : ۳۰۳ ), ۱ 

« والذين قتلوا فى سبیل الله فلن یضل أعمالهم سهد مهم ویصلح بالهم » 

ثلالة برضي الله سبحانه خصيائهم فى حقوق العباد » هنيم الشهید فى 
سبيل الله : قال فى المظهرى : اس أى حاهم فى الدارین ؛ أما 

فى الدنيا فلمن لم يقتل درجوا القتلى تغليبا » أو لأهم خرجوا للقتال ورضوا بأن 

5 أعطوا ثوابهم فى الدارين؛ وأما فى الأخرى فلمن قتل ومن لم يقتل بأن يكفر , 

مهم ويقبل حسناحهم وررضى خحصامم . آخرج أبو نعم فى الحلية عن سهل 
O EEE‏ 
قال : رسول الله ما : «ثلالة يقضى الله تعالى عنهم - يعنى ديونهم - يوم 
القيامة : رجل خاف العدو على بيضة السلمین وليس عنده قوة فادان دينا فابتاع 
به سلاحاً وتقوی به فى سبیل الله » فات قبل أن یقضیه . هذا يقضى الله عنه . 


۳۹۹ 
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ورجل مات عنده مسل فلم يحد ما يكفنه منه » فاستقرض فاشترى به كفنا » فات 

وهو لايقدر على قضائه . فهذا يقضى الله عنه يوم القيامة. ورجل خاف على نفسه 

العنت فتعفف بنكاح امرأة فات ول يقض» فان الله يقضى عنه يوم القيامة» . وأخرج 
الطبرانى فى الأوسط: بسند حسن قال : قال رسول الله ا : و إذا التتى اللحلائق 
يوم القيامة فأدخل آهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد:يا أهل الجمع » تتاركوا 

المظالم بینکم وثوايكم على الله تعالى » . 

+ فهل عسي إن توليم أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا أرحامكم . أولئك السذين 
لعنهم الله. وأعمى أبصارهم . أفلا يتدرون أم على قلوب أقفاها ؟ » 
الفساد فى الأرض وقطع الارحام من ولى أمر السلمن من أحكام سیب 

اللعنة من. الله ومورث الضلال والعمى : قال القرطى : اختلف فى معنى « إن 

توليتم » فقيل : هو من الولاية » قال أبو العالية : المعنى « فهل عسيم إن توليتم » 

الحكم فجعلتم حكاما « أن تفسدوا فى الأرض » بأخذ الرشا ؟ وقال الكلبى : أى 

د فهل عسيتم إن توليتم » عن الطاعة « أن تفسدوا فى الأرض » بالظلم ؟ وقيل : 

من الإعراض عن الث » قال قناده : أى « فهل عسيتم إن توليتم ».عن كتاب الله 

« أن تفسذوا فى الارض » لسفلك الدماء الحرام ؟ ۱ 
وقوله : « أفلا يتديرون القرآن » أى يتفهمونه فیعلمون ما أعد الله للذن 

لم يتولوا عن الاسلام ( قرطبى ) . وقوله : « أم على قلوب آفقاها » أى بل على 

قلوبهم أقفالها أقفال أقفلها الله تعالى » فهم لا يعقلون . وى حديث مرفوع : إن 
نی لاق قال: « إت علپا أقفالا” كأقفال الحديد» حى يكون الله یفتحها » . قال 

ابن حبان : رلت فى قريش . وحوه قال المسيب من شريك والفراء قالا : 

تزلت ف بی أمية وبنى هاشم . ودليل هذا التأويل ما روی عن عبد الله بن مغفل 

قال : معت الى عرف يقرل : « فهل عسيتم | ن توليتم أن تفسدوا فى الأرض » 

ثم قال : د هم هذا الى من قريش » أحذ الله عليهم إن ولوا آمر الناس أله 
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يفسدوا فى الأرض ولا يقطعوا ارحامهم » . وقسرأ على بن ألى طالب رضى الله 
تعالى عنه: « إن توليتم » - بضم التاء والواو وكسر اللام ب وهی قراءة ابن ألى عق 
ورواها أويس عن يعقوب . 

معی قطع الارحام» وأن الرحم على وجهن ومافى قطع الرحم مسن 
الوعيد : فى صحيح مسا عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
E‏ : « إن الله خلق اللحلق حتی إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام 
العائد من القطيعة ! قال : نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك » وأقطغ من 
قطعك ؟ قالت : بل ! قال : فذاك لك » . قال القرطبى : قوله : « قامت 
الرحم» حمل على أحد وجهین: آحدها أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرحم 
من الملائكة فيقول ذلك » وكأنه وكل ببذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثواب 
من وصلها ووزر من قطعها ؛ كا أكل الله تعالى بسائر الأعمال كراماً كتين . 
والثانى : إن ذلك على وجه التقدير والتمثيل الفهم للإعياء والشدة الإعتناء » فكأنه 
قال : لو كانت الزحم من يعقل ویتکل لقالت هذا الكلام ؛ كا قال الله تعالى : 
« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » . 

قال قتادة : كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ؟ ألم يسفكوا الدماء 
الحرام » ويقطعو الأرحام » وعصووا الزحمن ؟ فالرحم على هذا رحم دين الإسلام 
والاعان » التى سماها الله تعالى إحوة بقوله : « نما المؤمنون إخوة » وعلى قول . 
الفراء إن .الآية نزلت ف بنى هاشم وبی أمية » والمراد من أضمر منهم نفاقاً » 
فأشار بقطع الرحم إلى ما كان بيهم وبين الى يلق من القرابة بتكذيهم النى يا 
وذلك يوجب القتال . 

وبالجملة فالرحم على وجهين : عامة وخاصة » فالعامة رحم الدين ويحب : 
مواصلتها علاز مة الإبمان والمحبة لأهله ونصرتهم » والنصيحة » وترك مضارتهم » 
والعدل بينهم » والنصفة فى معاملتهم » والقيام يحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى » 
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وحقوق الموق من غسلهم » والصلواة علیهم ودفنهم » وغير ذلك من الحقوق 
المرتبة هم . وأما الرحم االخاضة وهی رحم القرابة من طرق الرجل أبيه وأمه ۲ 
فتجب لهم الحقوق اللحاصة وزيادة كالنفقة وتفقد أخحواتهم » وترك التغافل عن 
تعاهدهم نی أوقات ضرورتهم . وتتأكد فى حقهم حقوق الرحم العامة حتى إذا 
تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالاقرب . 

وقال بعض أهل العلم: إن الرحم التى تجب صلئها هی کل رحم حرم عليه؛ 
فلا تجب فى بنى الأعمام وبنى الأخوال . بل وقيل : :هذا فى كل رحم من ينطلق 
عليه ذلك من ذوى الأرحام فى المواريث؛ محرماً كان أو غير بحرم ؛ فیخرج من 
هذا أن دحم الأم الى لا یتوارث ما لا تجب صاتهم ولا يحرم قطعهم > وهذا 
ليس بصحيح . والصواب أن کل ما يشمله ويعمه اارحم تحب صلته على کل حال» 
قرابة ودينية على ما ذكرنا أولا » والله أعلم (قرطى 718115) .. 


« يا ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » 

قال ف التفسير المظهرى : قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه وعطاء : 
لا تبطلوها بالشك والنفاق أو العجب » وقال الكلبى : بالرياء والسمعة » وقال 
الحسن : بالعاصی والکباثر . وآخرج ابن أبى حاتم ود بن نصر الروزی فى 
كتاب الصلوة عن آبى العالية قال : « كان أصماب رسول الله ما يرون أنه لا 
يضر مع لا إله إلا الله ذنب » كا لا ينفع مع الشرك عمل ؛ فنزلت هذه اه 
فخافوا أن يبطل العمل بالذنب » . وكذا ذكر البغوى عنه . وقال مقاتل : 
« لا تمنوا على رسول الله بإسلامكم فتبطل آعالک » . ۱ 

العمل ی الابتداء وإن كان نافلة لكن يصير واجباً بالشروع » لا جوز 
إبطاله من دون علير : مسئلة : من شرع فى صلوة أو صوم أو حج أوعمرة أو 
٠.‏ غير ذلك تطوعاً يجب عليه الإتمام » ولا جوز له الإفساد فى ظاهر الرواية عن 
أبى حنيفة إلا بعذر » كذا ذ کر صاحب الهداية والقدورى وغيرهما . وهل الضيافة 





۳۷ 


. عذر لإفطار الصوم تطوعاً ؟ قیل : لا » وقیل : عذر قبل الزوال لابعده ؛ إلا 
إذا كان فى عدم الفطر عقوق الوالدین . فإن أفسد الصلوة أو الصوم بعد الشروع 
تطوعاً تجب عليه القضاء عند أنى حنيفة وعند مالك » وفى روايسة الملاتبى عسن 
أي حنيفة يباح للمتطوع بالصوم الافطار بغير عذر + ويحب عليه القضاء . وقال 
الشافعی وأحمد : يحب ف العمرة والحج الإتمام والقضاء إن أفسد » بخلاف الصلوة 
والصوم وغيرهما من النوافل فإنه يستحب عندها الإتمام » وله قطعها ولا قضاء عليه. 


لنا هذه الآية » فإنها وإن كانت واردة فى الى عن إبطال العمل بالشك 
والنفاق » أو بالمعاصى » أو بالرياء والسمعة والعجب : لکنها بصيغتها يعم الابطال 
قبل إنمامها بالإفساد ؛ لأن القدر المودى قربة وعمل وكذا بعده بفعل ما يحبطه من ' 
الكبائر أو الرياء والسمعة أو العجب . ولنا أيضا الأحاديث » منها حديث عروة 
عن عائشة قالت : « أهديت لفصة شاة ونمن صائمتان فأفطرتنى » فلا دحل علينا 
رسول الله ما ذکرنا ذلك له فقال : أبدلا مکانه » . رواه أحمد من طريق 
سفيان بن حسين عن عروة عن عائشة » والترمذى من طریق جعفر بن برقان عن 
عروة عنما بلفظ : قالت : « كنت وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهیناه » 
فأ کلنا منه » فجاء رسول الله لي فبدرتی إليه حفصة فقالت : يا رسول الله » 
نا كنا صائمتين فعرض طعام اشتبیناه » فأكلنا منه » قال : اقضيا یوم آخر 
مكانه » . وكذا أخرج أبو داوود والسانی عن زميل عن عروة عنها » وأعله 
البخارى بأنه لا يعرف لزمیل سماع من عروة ولا ليذيد )١(‏ ماع من زميل (۲) 
وقال الترمذی : روى هذا الدديث صالح بن أنى الأخضر ومد بن على بن 
أنى حفصة عن الزهرى عن عروة عن عائشة » وروی مالك بن أنس » ومعمر » 
وعبيد الله بن عمرو » وزياد بن سعد » وغير واحد من الحفاظ عن الزهرى عن 


ر۱) هکذا ق أصل الكتاب» والصحیح : لیرید بدل ليذيد ر مولف ). 
ر ۲) وق الأصل : ولا ليزيد ماع عن عروة ( مولف ) . 
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عائشة مرسلا” » ولم یذکروا فيه عروة › وهذا أصح ؛ لأنه روى عن ابن جریج 
قال : سألت الزهری : أحدثك عروة عن عائشة ؟ قال : لم أسمع من عروة فى 
هذا شيئ » ولكن سمعنا فى خلافة سلمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل 
عائشة عن هذا الحديث ‏ انتهى .: 


قال ابن همام : قول البخارى مبنى على اشستراط العم بذلك ۰ وانختار 
الاكتفاء بالعلم بالمعاصرة » ولو سلم إعلاله وإعلال الترمذى فهو قاصر على هذا 
الطريق ؛ فلا پلزم لو ۸ يكن له طريق آخحر ؛ لکن رواه ابن حبان في صميحه 
عن جرير بن حازم عن يبي بن سعيد عن عسرة عن عائشة قالت : « أصبحت أنا 
وحفصة صانتتن» الحديث . ورواء ابن ألى شيبة من طريق آخر غيرهما عن خصيف 
عن سعيد بن جر : أن عائشة وحفصة الحديث . ورواه الطبرانی فى معجمه من 
که ی با عن PE‏ تین : أن عائشة وحفصة كانتا صائمتين 
الحديث » رواه المزار من طريق آخر عن. الجماد بن وليد عن عبيد الله بن مر 
وعن نافع عن ابن تمر قال : أصبحت عائشة وحفصة صائمتين الحسديث » لكن 
الماد بن الوليد ضعيف . وأخر ج الطبرانى من غير الكل فى الأوسط : حدثنا 
موسى بن هارون حدثنا محمد بن مهرأن اهال قال : ذكره محمد بن ألى سلمة 
للکی عن محمد بن عمرويه عن أبى سلمة عن أنى هربرة قال : « أهديت لعائشة 
وحفصة هدية وهما صائمتان » فأكلتا منها »ء فذ كرتا ذلك لرسول ۵ ی 
فتال : اقضيا یوما مكانه ولا تعودا » . 


قال ابن همام : فثبت هذا الحديث ثبوناً لا مرد له ولو كان کل طریق من 
هذه الطرق ضعیفاً » لتعددها وكثرة مجيثها > كيف وبعض طرقه ما تج به ؟ 
قلت : والرسل عندنا حجة . 

قال ابن الجوزى : إن الأمر بالابدال يوماً مکانه محمول على الاستحباب 
خرو چ عن مقتضاة يقر نوج بل هو محفوف ما يوجب مقتضاه ويؤكده, :* 


۲۳۹ 
وهو قوله تعالى : « لا تبطلوا أعمالكم » . فان قيل : كيف يقال : هذه الابة 
مؤكدة لهذا الحديث مع أن اخالفة ظاهرة فان الآبة تدل على منع الإفطار بعد 
الشرو ع » ولا دلالة فما على وجوب القضاء » والحديث يدل على جواز الإفطار 
مع وجوب القضاء؟ قلنا: دلالة الاية على منع الإفطار دلالة على وجوب القضاء؛ 
فإن منع الإبطال عبارة عن وجوب الاعام ووجوب الشی" يقتضى وجوب قضائه 
بالمكل عند الفوات إن كان له مثل . وليس نى الحديث دلالة على جواز الإفطار » 
بل على وجوب القضاء فقط » ووجوب القضاء يترتب على وجوب الإتمام وحرمة 
الإفطار . وهذا هو ظاهر الرواية عن أن حنيفة رحمه الله . 
وف الباب أحاديث أخر ۰ منها ما رواه الدار قطنى عن طلحة بن يحي عن 
عمته عائشة عن عائشة أم المؤمنين قالت : « دخل علينا رسول الله 42 فقال : 
إفى أريد الصوم - وأهدى له حيس - فقال: نی آكل وأصوم یوماً مكانه » . قال 
الداراقطنى : لم يزده هذا اللفظ عن ان عبينة غير محمد بن عمرو أبو العباس الباهلی» 
ول يتابع على قوله : « وأصوم يوماً مكانه » » ولعله شبه عليه . قال الحافظ : 
لكن رواه النسائى عن محمد بن منصور عن ابن عبينة وذكر أن ابن عبيئة زادها 
قبل موته بسنة ‏ انتهى . قال الحافظ : ابن عيينة كان فى الاخر قد تغير . 
ومنها ما رواه الدارقطنى بسنده عن محمد بن أنى حميد عن إبراهم بن عبيد 
قال : و صنع أبو سعيد اللحدرى طماماً فدعا النى ما وأصابه » فقال رجل 
من القوم : ی صائم » فقال رسول الله 4 : صنع لك أخوك » أفطر و صم 
يوم مكانه » . وقال ابن الجوزى : محمد بن ألى حميد ليس يشئ' » وقال 
السائى : ليس بثقة » وقال ان حبان : لا يحتج به . : 
ومنبا ما رواه الدارقطبى عن جار بن عبد الله قال : صنع رجل من 
اعاب رسول الله ما طعاماً فدعا النى يك وأصحابه فلا ی الطعام تنحی آحدهم» 
فقال له الننى : تکلف لك أخوك وصنم ثم تقول : إن صام | کل و صم 
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يوماً مکانه » . فيه عمر بن حلیف» قال ان عدی : كان متهماً بوضع الحديث » 
وکذا قال ابن حبان . 

ومپا ما رواه الدارقطتی من حدیث ثوبان قال : « كان رسول الله یا 
صائا في غير رمضان فأصابه غم آذاه فتقيأ فقاء » فدعا بوضوء فتوضاً » ثم أفطر 
فقلت : يا رسول الله» فريضة الوضوء من القئ ؟ قال : لو كان فريضة لوجدته 
في القرآن . قال : ثم صام الغد ۰ فسمعته يقول . هذا مكان إفطارى أمس » . 
فيه عتبة بن السكن » قال الدارقطنى : متروك الحديث . 

ومنها ما رواه الدارقطنى بسنده عن محمد بن أنى حميد عن الضحاك ن 
حمزة عن متصور عن .أم سلمة .ةلبا صامت يرما تطوعاً فافطرت + فأم ها 
رسول الله أن تقضی يوماً مکانه ۰ . قال بحي : الضحاك ليس بشی" » و تال 
أبو زرعة : محمد بن حمید کذاب . 


احتج الشافعی و حمد.بأحادیث » الأول : حدیث جورية « إن رسول الله 
او دحل علبا يوم الجمعة وهی صائمة » فقال لها : أصمت أمس ؛ قالت : 
لا » قال : لا تصومینی غداً ؟ قالت : لا ۰ قال : فأفطری » . رواه البخاری 
وروی أحمد عن أنى مر أن رسول الله 2 دحل على جويرية » فذ کر 
الحديث نموه . 

الثافى : حدیث عائشة « إن البی ع كان بانپا فيقول : أصبح عند کا شى 
تطعمونیه ؟ فتقول : لا ۰ ما أصبح عندنا شی . فیقول : إنى صائم » ثم جاءها 
بعد ذلك » فقالت : أهديت لنا هدية فخبأنا لك . فتال : مامی ؟ قالت : 
عي قال : أصبحت صائاً » فأكل » رواه مس . ورواه الدارقطنی والبييق 

بلفظ : «إنه دخل علبا فقال OD‏ لي 3 : فإى 
م . قالت : ودخل على بوماً آخر فقال : أعندكم شي ؛ ؟ قلت :: نعم » 

قال : إذاً أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم» . 


۳۳۱ 


الثالث : حديث أم سل « إن ای لاق بصبح الیل وهو يريد الصوم 
فيقرل : أعندكم شی ؟ أتاكم شي ؟ قالت : فنقول : أولم تصبح صاتما ؟ 
فيقرل : بل » ولكن لا بأس د مالم يكن نذراً أو قضاء رمضان» . 


إرواه الدارقطنى ۰ وق سئله محمد بن عبد الله العرزى ضيف . 


الرابع : حديث أبى جحيفة قال : «آخی النى يَف بين سلوان وأبى الدرداء » 
فزار سلان با الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة" » فقال لا : ما شأنك ؟ قال : ر 
أخوك أبو الدرداء » ليس له حاجة فى الدنيا . فجاء أبو الدرداء وصنع له طعاماً 
فتال : كل » فتال : ی صام » فقال : ما إنى آكل حى تأكل » نأكل . 
فلا كان الیل ذهب أبر الدرداء يقوم » قال : ثم فنام » ثم ذهب يقوم قال : 
ثم » فلا كان آآخر الليل قال سلان : قم الان » فصلياء فقال له سلان : إن لربك 
عليك حقاً » ولنفسك عليك حقا » ولأهلك عليك حقاً ؛ فأعط كل ذى حق 
حقه . نأ البی عل فذكر له ذلك » فقال البی علا : صدق» . 

قلت : هذه الأحاديث لاتدل إلا على جواز الإفطار للصائم » وأما على 
عدم وجوب القضاء فلا » وحديث جويرية إنما يدل على كراهة الافراد بصوم 
المع كنا ورد في حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله لو : « لا تصوم 
الجمعة الا وقبله يوم أو بعده یوم » متفق عليه » وى لفط : ہی رسول الله چنیا 
أن يفرد يوم الجمعة بصوم » روا ملم . 1 

وللشافعی أحاديث أخر ضعاف » منبا حديث أم انی بن هارون بن أم هانی 
عنما «أن رسول الله لام شرب شراب فناولها تشرب » فقالت : إنى صائمة 
لكن کرهت أن أرد سورك . فقال : إن كان قضاء من رمضان فاقضی يوماً 
مكانه » وإن کان تطوعاً فان شعت تقضى إن ش؛ شت فلا تقفى » . وروی أحمد 





. لعل الصحيح : قالت كا يدل عليه فاعله أم الدرداء (حبیب)‎ )١( 


۳۳۲ 
والتر مذی وغیرها من طرق عن سماك عن هارون عا بلفظ : « كنت قاعدة عبر 
رسول الله 4 فأق بشراب فشرب منه ثم ناولنى فشربت منه » فقلت : أذئيت » 
قال : ما ذاك ؟ قلت : كنت صائمة فأفطرت . قال : أمن قضاء كنت 
تقضیه ؟ قلت : لا » قال : فلا تضرك» . وسماك بن حرب لیس بعتمد عليه 
- إذا انفرد » وكذا قال النسایی » وقال الى : فى إسناده مقال » وقال ابن القطان : 
هارون مجهول لا يعرف . قلت : وهارون قيل : ابن أم هان » وقيل : .ابن ابنه » 

وقيل : ابن بنته ( )١‏ وأ لد ارم لاد رض وجب القضاء 

. وروی أبو داود والدارى وغير هما من حديث جرير عن ,زيد بن زياد عن 
عبد الله بن الحارث عن أم هانى قالت : « لا كان يوم الفتح فتح مكة جاءت 
فاطمة فجلست عن يسار رسول الله َي وأم هانى عن بمينه » قالت : فجاءت 
وليدة بإناء فيه شراب ۰ فناولته فشربت منه ۰ فقالت : يا رسول الله 
قد أفطرت وکنت صائمة ؟ فقال ها : أكنت تقضین شيا ؟ قالت : لا » قال': 
لا يضرك إن كان تطوعاً » . ورواه.أحمد ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حجة 
عن 1 هانى ‏ وهی جدته ‏ أن رسول الله 2 دخل علها يوم الفتح » فأق 
ا » فقلت : إلى ا 
فان شئت فصوبى وإن شئت فأفطرى » » ورواه من حديث ایی داود والطیالسی 
۵ شنا من مجمدة هن آنا صالج عنها «آن رسول لا .لیا فشرب » 
ثم ناو ما فشربت وقالت : يا رسول » نی كنت صائمة » فقال رسول الله يَف : 

الصائم التطو ع آمبرنفه » إن شاء صام وان شاء أفطر » . قال الذهبى : جعدة 
عن أنى صالح لایمرف . وقال البخاری : فيه نظر » وذ کر يوم الفتح علة 
أخرى للقدح فى الحديث » إذ لاشك أن يوم الفتح كان فى رمضان » فكيف 
يتصور قضاء رمضان فى رمضان ولا التطوع فيه ؟ 





. ) لعل الصحيح ابن بنتها بضمير المنث عناسبة مرجعه أم هانی( حبيب‎ )١( 


۳۳۳ 


واختار ابن همام رواية النتی عن أبى حنيفة فقال : جوز المتطوع في 
الصوم الافطار بلا عذر » لا احتج به الشافعی ؛ ويجب عليه القضاء بالافساد لا 
احتج به أبو حنيفة : جمعاً بين الأحاديث . وقال : الراد پالابطال في قوله تعالى : 
ولا تبطلوا مالک » إخراجها من أن يترتب عليه فائدة وجعلها كأنها لم توجد 
أملا” ؛ وأما الإبطال بقصد القضاء فلا دلالة للآبة على منعه . 


قلت : المصدر في قوله تعالى : ولا تبطلوا » منکر تحت النی » فيشتمل كل 
إبطال » ومن أفسد صلاته أو صومه بعد الشروع فلا شك أنه أبطل هذا العمل » 
وأما القضاء فعمل تدارك لمذا العمل » فلا يجوز الإبطال بلا عذر ببذه الآبة . 
والأحاديث وان دلت على جواز الإفطار لكن عند التعارض يجب تقديم الآية 
على أحاديث الآتحاد لاسما الآية عرمة والأحاديث مبيحة للفطر » فيجب تقدیم 
احرم على المببح احتياطا . ولا یضا القياس على الحج والعمرة النافلتين ؛ فإنه 
لا جوز افسادهما » ویجب فم) القضاء بالافساد إجماعاً . والقه آعم . انتهبى بلفظه 
اشریف (۸ : 1۳۸ - )٤٤٤‏ . 
« فلا تهنوا وندعوا إلى السام وأنم الأعلون والله معکم ولا يتركم أعالكم » 

الكلام فى صلح الكفار ما يجوز منه وما لا جوز : قال القرطبى « لا تهنوا + 
أى لا تضعفوا عن القتال . قوله : «وتدعوا إلى السلم » أى الصلح . قال قتادة : 
لاتکونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها . واختلف العلاء فى حکها + 
فقيل : زنبا ناسة لقوله تعالى : «وان جنحوا للم فاجتح لاء وقیل : 
هى محكنة » لان الله تعالى منم من اليل إلى الصلح إذا لم يكن بالسلمین حاجة 
ال الصلح » وقیل : هی منسوخة بقوله تعالی : « وإن جنحوا الآية» وقیل : 
فى محكمة » والآيتان نزلنا فى وقتین مختلنى الخال . 


Y4 

قلت : ویشیر إلى هذا المعى لفظ. : «لاتهنوا وتدعوا» فانه يدل على 

أن النبى إنما جاء للوهن والبداية بالصلح إذا كان ذلك مذلة” بالسلمن . فلا يجوز 

مهادنة الكفار إلا عند .الضرورة > ولك إذا.عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
المسلمين. . قال القرطبى : وقد مضى هذا المعنى. مستونى فى سورة الأنفال . 


مت سورة محمد والحمد لله على ذلك » لغرة رجب سنة ۱۳۸۸ من المجرة . 


عن الإصابة فى مقام الصحابة )١(‏ 
«إنا فتحنا لك فتحا مبينا ه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء ويتم نعمته عليك » ويهديك صراطاً مستقيا » 
فى هذه الآية مسائل : 
الأرلى: الصحيح أن الفتح المببن هو صلح الحديبية وبيعة الرضوان لكونه 
سیا للدخول ف الإسلام لأضعاف من المسلمين : قال فى التفسير المظهرى : 
وأخمرج الحاكم وغيره عن السور ین مخرمة ومروان بن الحكم قال : نزلت 
سورة الفتح فى شأن الحديبية: بين مكة والمديدة من آوها إلى آخرها . واختلفوا 
فى هذا الفتح . روى عن أ ج جعفر الرازی عن قتادة عن نس رضی الله عنه أنه 
فتح مكة » فهی عدة بالفتح جی بلفظ الاضی لا فى تحققها عنزلة الكائنة » ففيه 
معجزة . والصحیح أنه صلح الحديبية . رواه أحمد » وابن سعد » وأبو داود » 
والاکم وصمحه » وان المنذر » وان مردویه » والبمتی فى الدلائل عن مجمع بن 
حارثة الأنصارى رضى الله عنه قال : «شهدنا الحديية مع رسول الله تا 
فلا انصرفنا عنها إلى كراع النمم فإذا رسول الله يا عند كراع الغممء فاجتمع 
الناس إليه » فقرأ علهم «إنا فتحنا لك فتحا مبينا » . فقال رجل من أصعاب 
| رسول الله إا : أو فتح هو؟ قال : والذى نفسى بيده ! إنه لفتح مبين » . 
را) لما رأيت الأحكام والباحث الى اشتملت عليه سورة الفتح قد جمعت 
فى أمر الصحابة رضى الله عنهم ما يكنى فى بيان مقامهم ودرجتهم وعقيدة أهل 
السنة نیم سميته مبذا الاسم ليمكن طبعه مستقلا » والله يتولى الأمور ( مولف ) . 


۳۳۹ 


وسنذکر قول أنى بكر الصدبق رضی الله عنه : وما كان فتح فى الاسلام أعظم 
من صلح الحديبية » . و کذا ذکر البغوی عن البر اء . 


ووجه تسميته فتحا إما أنه مقدمة الفتح » وإما أن معنى الفتح فتح المتغلق » 
وذلك ما يصلح مع المشركين بالحديبية . قال الشعبى : فتح الحديبية فيه : غفرالله 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وأطعموا نخاة خيير 0 وبلغ المدى محله » وظهرت ٠‏ 
الروم - أى من قابل- على فارس» وفرح المسلمون لظهور أهل الکتاب على اشجوس . 
قال الزهرى: لم يكن فتح أعظم من صلح الديبية؛ ذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين» 
فسمعوا كلامهم کی اح فى ر + اس فى ثلث سئين خلق كثير» 
و کار بهم سواد الاسلام . 


وف القرطبی : اختلف فى هذا الفتح ما هو ؟ وى البخاری عن أنس رضنی 
الله عنه «نا فتحنا للك فتحا مبينا» قال : الحديبية . وقال جابر : ما كنا 
نعد فتح مكة الا یوم الحديبية . وقال الفراء : تعدون أن تم الفتح فتح مكة » وقد 
كان فتح مكة فتحا » ونحن نعد الفتح ا - انی . وقال 
القرطى ني آيات آخر السورة : قال الزهرى : ما فتح الله نی الإسلام كان أعظم 
من صلح | حديبية » لأنه إنما كان القتال حين تلتى الناس . فلا كانت المدنة وضعت , 
الحرب أوزارها وأمن الناس, بعصهم بعضاً» فالتنو؛ وتدوضوا الحديث وامناظرة» 
“فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيا إلا دحل فيهء فقد دخل في تينك السنتين فى 
٠‏ الإسلام مثل ما كان فى الإسلام قبل ذلك وأكثر . يدلك على ذلك أنهم کان‌وا 
سنة ست يوم احديبية ألفاو أربعاثة وكانوا بعد عام الحديبية سنة مان فى عشرة 
آلاف (ترطى ٩‏ : اول . 


قلت : فثبت به أن الفتح والفوز والفلاح فى نظر الإسلام هو الفوز فى 
“المقاصد الأصلية من إشاعة الاسلام ودحو ل خاق كثير فى الاسلام » لا فتح البلاد 
فقط كا يراه الناس عامة . 


۳۷ 


«الثانية : کال إعان الصحابة وعقلهم » و كال إطاعتهم لوسول إلا وإن 
كان خلاف رأبهم وهواهم : قلت : فيه دليل على كال إيمان الصحابة وقوته 
محیث لا بعتر به التشكيك وإن بلغ الحال أقصى ما تزل فى مثله أقدام الحكاء 
رالعقلاه » فان شأن الحديية من أوها إلى آخرها كان ابتلاء عظيماً للمسلمين » 
فانه من العلوم بنص القرآن كا سيق فى آخر هذه السورة أن الاقدام على العمرة 
والسفر لاجلها كان برئيا رآها النی > ومعلوم أن رویا الأنبياء وحی » 
نخرج السحابة مع :الى ع دهم لا يشكون بالفتح للرویا المذكور » کارواه 
ابلیاعة عن مسور بن مخرمة ومروان بن احکم . ثم إذا آقدموا وانتبوا إلى باب الحرم 
حديبية منعوا من الدخول ف الحرم وأداء العمرة . ثم إنهم ألجثوا أن ينقضوا 
إحرامهم بالعمرة بذبح الحدايا » ویرجعو إلى المدنية . 

وأشد من ذلك كله ما وقع عليه الصلح ني الحديبية » فان الظاهر من كلها 
عجز المسلمين ومذلتهم أى مذلة » حتى شق ذلك على أكثر الصحابة » حتى أن 
ارب ای ۳ ف وه ين انم فى را > ولا ملم سول 

و فقال : «یارسول الله » آلست ني الله حقاً ؟ قال : بلى ! قال : 

اه : پل ! قال : أليس قتلانا فى الجنة 
وقتلاهم فى الثار ؟ قال : بل ! قال : على م نعطی الدنية فی ديننا ورجع 
ولیحکم الله نينتا ویم ؟ فقال رسول اله جر : إن عبد الله ورسوله» ولست 
أعصنيه » ولن يضيعنى وهو ناصری . قال : أو لیس .كنت محدثنا آنا تأت البيت 
ونطوف حقاً ؟ قال: بل ! أفأخبرتك أنك تأتيه العام ؟ قال : لا » قال: فإنك 
آنيه ومطوف به . فذهب عمر رضى الله عنه إلى أبى بكر متغيظا » وم يصبر › 
وتكل مع ی بكر بالكلات التى تکل .ها رسول الله يلق : فقال أبو بكر رضی 
الله عنه : أيها الرجل» إنه رسول الله » وليس يعصى ربه وهو ناصره . فاستمسلك 
بلعزره حتّى غوت . فوالله إنه لعلى الحق ! فلق عمر رضي الله عنه من هذه 
الشرائط أمرا عظها » كا فى الصحيح : ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ 


۳۳۸ 


وجعل بردد على رسول الله با لکلا . فقال أبو عبيدة الجراح رضي الله عنه: 
ألا تسمع يا ابن اللحطاب تقول بالقول ؟ تعوذ بالّه من الشیطان ! قال عمر : 
فجعلت أتعو ذ بالله من الشیطان » . روی ابن (عق وابن عرو الأسلمى قال عمر : 
«فا زلت أتصدق وأصوم وأعتق من الذی صنعت بومثذ » . وروی أحمدء 
والنسائى؛ وا حا كم ی حديث عبد الله بن معقل ذكر وه (ملخصا من الظهری . 

فانظر كيف كان اطمينان الصحابة ورجوع مر رضى الله عنه إلى اطمینانهم 
على ما أخير رسول الله لال من آخبار الغيب وهم يرون بأعينهم ما يرون من 
شدة النم والمم واک عل ما رجموا علیه من شرائط الصلح + وق مثل هذه 
الحالة يتزل القرآن يخبرهم فيه بالفتح المبين فانظر كيف آمنوا به أنه هو الفتح 
این » وأنه أعظ م الفتوح » حتى تبين بعد ذلك صدق ما آخبرهم بنه رسول 
اتب يروي » وهاهدوا الفتح این بأعينهم » وقد أعطوا فتحا قريباً من فتح حير 
غل آل ها رد ۱ 


نهذا أعدل شاهد على قوة إيان الصحابة وقوّة عقلهم وفراستهم » » لم یتزلزلوا 
ون كان صعوبة الامر لتزول منه ابال . وقوة ایعانبم هو الذی فضلهم على 
سار الخلائق بعد الأنبياء» وجعل مدهم من الصدقة خبرا من جبل أحد لغيرهم . 


الثالئة: ما الراد بغفران الذنب مع أنه معصوم من الذنوب کلها؟ العسحیح 
أن الراد به ما یصح أن یعاقب ,عليه > وهذا لا یستازم ارتکاب العصية كا قيل : 
حسنات الا رار سيئات القربن «مظهری) . وحاصله الفرق بين معنى الذنب 
والعصية » فالذنب عام يدخل فيه کل ما لا يستحسن فعله بالنسبة إلى القربین وان 
كان میاحاً لعامة السلمین . 


الرابعة : وعد الله سبحانه لنبیه أنه بهدیه مع أنه إمام اشداة الهتدن: وذات 
أن المداية فى الحقيقة هو الوصول إلى الله سبحانه وتقرب العبد ربه » وله درجات 
لا تحصى و مراتب لاتتتبی » ولأجل ذلك كان النى' فا يسأل الله تغالى الحداية 


۲۳۹ ۱ 
في کل ركعة من كل صلوة فى سورة الفاتحة مثل غيره من أفراد الأمة» مع أنه كان 
على افداية من أول أمره » بل هو إمام المداة الهتدین ». ولكن السئول من الله 
سبحانه الزيادة فى الحداية » وحصول مالم يحصل من درجات القرب . ونعم 
ما قال الراغب الإصفهانى في نحقيق معني المداية:: إن ها درجات تفوق بعضها 
بعضاً» حى أن آخر الهداية المؤمنين تحصل عند وصولهم المنة حيث قال سبحانه 

وتعالى ق حقهم : « المد لله الذى هدانا لهذا » . 
« نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذراً » 

معنى كونه صل الله عليه وس شاهداً على أمته مع أنه لا يعم الغيب إلا الله: 
قال قتادة : شاهدا على أمتك بالبلاغ » وقيل : شاهداً علهم يوم القيامة » فهو 
شاهد أفعالحم اليوم والشهيد علمهم يوم القيامة . وتفصيل هذا المعنى فى آية سورة 
النساء « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بلك على هولاء شهيداً » روى 
البخاری عن عبد الله قال: قال ر سول الله لا : «اقرأ على » قلت2: أأقرأ 
عليك وعليك أنزل ؟ قال : إنى أحب أن أسمعه من غيرى . فقرأت عليه سورة 
الساء حتى بلغت « فکیف إذا جثنا من کل أمة بشهيد وجثنا بك على هولاء شهيداً ١‏ 
قال : امسك » فإذا عيناه تذرعان» . 

قال علائنا : بكاء البي عا إنما كان لعظم ما تضمنته الاية من هول 
المطلع وشدة الأمر ء إذ يوق بالأنبياء شهداء على آمهم بالعصديق والتكليب 0 
ويؤق به يك يوم القيامة شهيداً . والاشارة بقوله : «على هولاء » إلى كفار 
قريش وغيرهم من الکفار » وقيل : الاشارة إلى جميع أمته ( قرطى) . 

عرض أعمال الأمة على البی عل : ذكر ابن البارك : أخبرنا رجل من 
الأنصار عن المنهال بن عمرو حدثه أنه سم سعید بن المسيب يقول: « ليس من يوم 
إلا تعرض على النبي يتلاك أمته غداة وعشية» فیعرفهم بسماهم وأماهم > فلا 
بشهد علهم » وقرطى_ من سورة النساه) ۲ 


۳۳۰ 

قلت: فالظاهر الثابت بص ا هو شهادة الأنبياء كلهم على آمهم و 
اى اي على أسته بالبلاغ > فهو لا شهيد على أمته أنه بلغهم ما أنزل إليه من 
زب وقد صدق رسول الله عع حيث أت اننسه وب جهدة فى البلاغ 01 
وألزم الغذاطبين بالبلاغ إلى الغائبين» وقد بلغوا محمد الله إلى أقاصى الأرض كلات 
ارس وتعلماته . 


ويمكن أن يكون المراد بالشهادة الشهادة على طاءنهم ومعصيتهم وأعمالهم 
كلها » فيكون مبنيا على ما روى عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه من عرض 
أعمال الأمة عليه » ولكنه ليس حدیث مرفوع وسنده إلى ابن المسيب أيضا فيه ' 
ا لا بعلم له بقوع ج نبل بان من عراصي اكنال ات کب و ۱ ل 
أن يثبت ذلك بسند يعتمد عليه . والله سبحانه وتعالى عل . 


وعلى كل ذلك فلا يلزم منه كونه عل يعم الغيب » فإنه كان بإعلاء .٠‏ 
الله سبحانه بعرض أعمال الأمة عليه أو بغير ذلك كا شاء الله تعالى e‏ 
ععزل کا لا مخنى ,قعل زعم جا ارا بلفظ « الاهد » و «الشهيد» أنه 
عا عا الغيب » لا نی عليه شئ من السموات والارش ».ون حاضر موجود 
فى كل مكان مثل إله العالین . نعو ذ بالله منه . فإنه من الشرك بالله تعالى » وداء 
أمنه عيسى عليه السلام » حيث جعلوه یا تعالى الله تعالى عن ذلك 
علواً كبيرا . 

« قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 

تقاتلونهم أو يسلمون » فإن تطیعوا يؤتكم الله أجرا حسنا » وإن 

نتولوا کا توليتم من فبل يعذبكم عذاباً لا » 

الدليل على صعة إمامة أبي بكر وعمر رضى الله عنها: المراد من الخلفين على 
ما قال ابن عباس ومجاهدهم: الأعراب الذين كانوا حول المدينة » تخلفوا عن 
رسول الله يك عام الحديبية بعد أن كان استنفرهم ليخرجوا معه حذراً من 


۱۳۱ 


تريش , وأحرم بعمرة وساق معه الحدى ‏ ليعلم الناس أنه لا بريد حرباً » فاقوا 
عنه واعتلوا بالشغل . وإنما قال : « الخلفون » لأن الله خلفهم عن صحبة نبيه > 
والخلف التروك ( قرطبي ) . 

قوله ؟ « ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد» قال ابن عباس » وعطاء بن 
ی رباح » وجاهد ۰ وان أ ليلى ؛ وعطاء ایراسانی : هم فارس . وقال 
کب » والحسن ۰ وعبد الرحمن ابن أنى ليلى : السروم . وعن الحسن أيضا : 
فارس والروم . وقال رافع بن خدیج : والله لقد كنا نقرأ هذه الآية حتى دعانا 
بو بكر إلى قتال بنى حنيقة » فعلمنا أنهم هم . فهذه الآبة أخبرت أن الأعراب 
من المسلمين ستدعون بعد برهة من الزمان إلى قتال فارس والروم » وتكون هذه 
الدعوة والتفير من الله سبحانه على أيدى عباده المقبرلين » ومعلوم أن هذه الدعوة 
رالفر ای فارس والروم م يقع فى عهد البي ل بل أبو بكر رضى الله عنه 
هو الذى دعاهم إلى قتال بنى حنيفة » وعر دعاهم إلى قتال فارس و الروم . 

« لقد رضی الله عن المؤ منين إذ یبایمونك نحت الشجره فعلم ما فى 

قلوبهم » فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا فریا» 

ذكر بيعة الرضوان وما لشرکانها بشارة الرضا والوعد بالجنة » وأنهم خر 
أهل الارض » وهم ألف وأربعائة من الصحابة : هذه البيعة وقعت ی حديبية » 
وهی أعظم البيعات فى الإسلام على يده علق » وفبا بشر الله سبحانه برضاه لأهل 
هذه البيعة أحعين » وهم كما سيأق - کانوا ألفا وأربعمأة على اختلاف يسر 
٠ف‏ التمداد فى الروايات » بشر كلهم هذه الآية برضا الله سبحانه » وهو وعد 
بحسن الحائمة على الإبمان . وى الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
قال : و كنا يوم الحديبية آلفاً وأربمائة ائة » فقال لا رسول الله يلق : أتم خير 
أمل الارض ‏ . وروی مسا عن أم بشر مرفوعاً « لايدخل النار ا 
تحت الشنجرة » «مظهری ) . 


۳۳۲ ۱ 
فشهداء هذه البيعة کشهداء بدر ۲ مثل هذه البشارة ؛ فالوقوع فى عرض 
هؤلاء النجباء المرضيين عند اللّه» والوض‌عا صدر من أحد منهم : ما لا يستحسن 

بظاهره خالفة هنه الآية » نعوذ بالله منه . ۱ 

قال الظهری تحت قوله تعالی : « وألزمهم کلمة التقوى و کانوا أحق بها 
وأهلها » : زن.هذه الاية وقوله تعالی :. « لقد رضي الله عن الومنین » الآية یبطل 
مذهب الروافض حیث یدعون کفر الصحابة ونفاقهم » دمرهم الله تعالى . 


وة هله "اة على ما ذكره القرطی ملخصا: : انه مب قبل الصلح قد بعث * 
عنان بن عفان إلى مكة رسولا" فجاء خمر إلى رسول اله لا بان أهل مكة قتلوه» 
فدعا رسول الله بلي حينئذ إلى البايعة له على الحرب والقتال لأهل مكة » فروى 
أنة بابعهم على الموت » وروی أنه بايعهم على أن لايفروا . وهی بيعة الرضوان 
مت اجره یآ ال أنه رضى عن ین اسلا تتا 
وأخير رسول الله یا هم لا يدخلون النار . وضرب رسول الله یا بيمينه 
على شاله لعهان فهو كن شهدها بل أكل وأعظم شرفاً من الشاهدين » حيث 
جعل رسول الله براق يده يد عمان فى هذه الببعة » وذلك من تحصانصه رضي الله 
عه من بين الصحابة أجمعين ) . 


۱ « والغدى معکرفا أن يبلغ له » 


الدلیل على أن دم الإحصار لا يذبح الا ی الحرم : اختج به الحتفية على 
آنه لا جوز ذبح الهدايا إلا فى الحرم > وامصر پرسل ادى إلى مكة .. وتفصیل 
ی ة نحت قوله تعال: ان آحمزم فا سیر من اخدی . 


» فتصبيكم منهم معرة بغير عل‎ ١ 
تفضيل الصحابة و وكونهم محفوظين عن المعصية عند ار بها : «المعرة»‎ 
العيب أى يقول المشركون : قتلوا أهل دینیم .. قال القرطی : فيه تفضيل‎ 


۳۳۳ 

الصحابة واخبار عن ضفتهم الكرعة من العفة عن معصية' والعصمة عن العدی ». 
حى أنهم لو أصابوا من ذلك أحداً لكان عن غير قصد . وهذا كما وصفت النملة 
عن جنبد سلوان عليه السلام ى قوها : ولا عطمنکم سلیان وجنوده وهم 
لا يشعرون » . ۱ 


« لد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلن المسجد اطرام إن شاء الله 

آمنین محلقین رژسکم ومقصرن > لا نخافون » فعلم مالم تعلمواء. 
فجعل من دون ذلك فتحاً قرباً ' ۱ 

فى هذه الآية مسائل : 


الأول : إن رؤيا الأنبياء وحى : ولأجل ذلك وقع الاهتام فى التنزیل 
بصدق الرؤيا رآها رسول الله يلاك قبل الحديبية » ولا سافر مع أصعابه إلى مكة 
معتمراً ومنعوا من الدخول فى الحرم و رجعوا بالصلح على شرائط ارتاب المنافقون » 
وتونوشت نفوزس السلمین لظنهم .وقوع الأمر على خلاف الرویا » فأتزل الله 
سبحانه « لقد صدق الله رسوله الرويا بالحق » فأعلمهم آنهم سیدخلون فى غير ذلك 
اما روان رویه کا حق . وقیل: سیدخل» وروی أن الرویا كانت با -دديبيت 


وأن رؤيا الأنبياء حق » والرویا أحد وجوه الوحی إلى الأنبياء ر قرطبی ) . 


اثانية : : إن قول إن شاء الله يليق بالعباد والذين لا ا فكيف فكيف وقع 
فى قول العالم احبر الذى يعلم کل ى ؛ ؟ قال القرطى ‏ : قال ان كيسان : إنه 
حكاية ما قبل ی فى منامه. خوطب فى فى منامه بما جرت به العادة » فأخيز الله 
عن رسوله أنه قال ذلك» وطذا استئنى » تأدب بأدب الله تعالى حيث قال تعالى : وولا 
تقولن لشي إنى فاعل ذلك غدا إلا آن يشاء الله ». وقیل: .استننى فيا یلم لیسینی الق 
فيا لا یعلمون» قاله ثعلب . وقيل: كان الله عم أنه يميت بعض هؤلاء الذين كانوا 
معه بالحديبية» فوقع الاستثناء هذا المعنى. فحکی ف التتزیل ما قیل لرسول ایا 


۳۳ 


فى الشام » فليس ههنا شك كما زعم بعضهم أن الاستثناء يدل على الشك ع 
والله تعالى لا-يشك . 


وقوله تعالى : «فعلم مالم تعلموا » أئ عل سبحانه ما نی تأخير الدخول 
من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنتم . وذلك أنه عليه السلام لما رجع مضى منبا إلى 
خيبر فافتتحها » ورجم بأموال خيبرء وأخذ من العدة والقوة أضعاف ما كان فيه 
فى ذلك العام . ولا وقعت المدنه وأمن الناس بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا 
الحديث فى الاسلام ما يهديهم إلى الرشد » فلم يكن آحد يكل بالإسلام وفيه شي 
من العقل إلا دخل فى الإسلام » فلقد دخل فى تينك السنتين فى الإسلام أضعاف 
ما كان فى الإسلام قبل ذلك ۰ ويدلك على هذا أنهم كانوا نى الحديبية ألا 
. وأر بغائة نفوس وفى فتح مكة سنة مان عشرة آلاف مقاتل . 
قوله : « فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً » ی من دون رؤيا الى د 
تخیر » قاله ابن زید والضحاك . وقال مجاهد : هو صلح حديبية » وقاله 
۳ المفسرين ؛ فان هذا الصلح هو الذى أعد للمسلمين من العدة؛و العدة ما 
لم یکونوا محسنبون . والّه أعل . 
« محمد رسول الله والذن معه أشداء على الکفار رحاء بينهم - إلى قوله - 
وعد الله الذذين آمنوا وعملوا الصالحات من,ممغفرة وأجراً عظها » ٠ ١‏ 
بیان صفات الصحابة وفضائلهم ف القرآن والتوراة والإنجيل » ووعد هم 
با مغفرة والاجر العظم .: قوله : « اشداء او « رحاء » قال القرطی :. وکون 
هذه الصفات فى جملة أصعاب الى E‏ . وقال ابن عباس رضى الله عنه : هل 
اه و هي E‏ د 
3 بیهم » أى برحم بعضهم بعضا . وقیل 1 ا 


.“قلت : فوله تعال : و آشداء عل الکنار رخا بیهم » إشارء إلى أن 


۳۳۵ 


شدتہم ورحتهم وحبهم وبغضهم ليس کا یکون فی سائر الناس من أجل أغراض 
شخصية مادية > ولكنها في أصماب محمد لا هذه الصفات كلها راجعة إلى أمر 
e‏ ورسوله باي ؛ فشد :هم وبغضهم لا يتعلق إلا بالكفر والعصيان » 
وحبهم ومودتهم لا يحصل إلا بالإيمان والطاعة + وهو فى الحقيقة أصل الإبمان » 
حيث قال رسول الله يَف : « من أحب لله وأبغض لله فقد استككل إعانه » 
رواه البخارى .. 

وهی أعظم خخصلة من خصال أعحاب محمد علا ٠‏ قطعوا كل سبب إلا 
أعمام وأخوال > للفارق بینهم من الكفر والإيمان . ولیس کا يتوهم أن الصحابة 
رضی الله عنهم لا رحون الکفار حيناً ماء فانه قد ثبت بالنقل التواتر ترحمهم 
على الکفار أيضا فى مواضع تستحق الرحمة والشفقة » كيف وقد قال عليه الصلوة 
والسلام : « ف کل ذات کل کبد رطبة آجر » فأمررهم بالر حمة والشفقة على 
الحيوانات » فکیف بالانسان ؟ وقد قال الله تعالى فى التنزیل: « لا ينها کم الله عن 
الذن ۸ یقاتلوکم فى الدين و بحرجوکم من دياركم أن تروهم وتقسطوا الم 5 
إن الله يحب القسطن » ففيه آمر للمسلمين بالبر والاحسان على الکفار فى الجملة . 

« تراهم ركعاً مدا » إخبار عن كثرة صلاتهم » كأن الصلاة هى أهم 
أمرهم وشغل و قتهم . « سماهم فى وجوههم من أثر السجود » السا العلامة » 
وفما لغتان المد والقصر أى لاحت علامات التپجد باللیل و أمارات السهر . وق 
سنن ان ماجه عن جار رضی الله عنه قال : قال رسول له عم دمن كثرت 
صلوته بالليل حسن وجهه بالنهار » . وقال الحسن : هو بياض يكون فى الوجه 
يوم القيامة » وقاله سعيد أيضا » ورواه العو عن ابن عباس . وقال ان عباس 
ومجاهد : السماء في الدنينا هو السمت الحسن وعن مجاهد أيضا : هو انحشوع 
والتواضع . قال منصور : سألت مجاهداً عن قوله تعالى : « سپاهم فى وجوههم 


۳۳۹ 


من أ السجود » أهو أثر' یکون بين عينى الرجل ؟ قال : لا » ورا یکون 
“بين عيى الرجل مثل “ركبة النز وهو آقسی قلبا من الحجارة » ولكنه نور فى ' 
وجوههم من المشوع . 


قوله تعالى : : «ذلك مثلهم في في التوراة ومثلهم في الإنبيل» قال القرطبي في تفسيره: 
قال الفراء : فيه وجهان» إن شئت قلت : العی ذلك مثلهم فى الإنجيل أيضاً » 

كثلهم فى القرآن » فيكون الوقف على الإنجيل . ون شئت قلت : تمام الكلام 
'' ذالك مثلهم أي التوراة » ثم ابندأ فقال : : ومثلهسم فى الإنجيل . وكذا قال ابن 

عباش وغیره » هما مثلان أحدهما فى الإنجيل » فيوقف على هذا على التوارة . 
قال' جاهد : هو مثل واحد يعن أن هذه صفتهم فى التوراة والإنجيل ».فلا يوتف 
عل التوارة على هذا » ويوقف على الإنجيل . ويبدأ « کزرع. أخرج.شطأه » 
:على معنی وهم کزرع » وشطأه يعبى.:افرائجه وأولاده » قاله 
ابن زيند وغيره ؛ ؤقال مقاتل : هو نبت واحد » فإذا خسرج ما 
بعده فقد شظأه . قال الجوهرى : شطأ الزرع والنبات فراحه . والجمع أشطاء 
وقد أشظأ الزرع. خرج شطره . قال الأخفش فى قوله : «أخرج شطأه »: أى طرفه. 
.روحکاه الثعلى عن الكسالى . وقال الفراء : أشطأ الزررع فهو مشطنى .إذا.خرج . 
قال چ 


او لها عل وه شري وملن الأشجارآننان ار 

١‏ الزجاج : أخرج شطأه أى نبانه . وقيل : إن الشطأ شوك السنبل » 'والعرب أيضاً 
" تسمیه السفا »> وهواشول البهمی ‏ قاله فطرب . وقيل : إنه السنبل » فيخرج 
من الحبة عشر سنبلات » وتسع وثان » قاله الفراء . حکاه الاوردی. وقرأ ان 
کشر وابن ذ کوان «شطأه» پفتح الطاء » وأسكن الباقون . وقرأ أنس ونصر بن عاصم 
. وان واب « شطاه » مشل عصاه قرا اللحدرى .زان ی اسحاق شم بغ 
همز ة 4 وکلهالغات فیا . 


يضف 


وهذا مثل ضربه الله تعال لأصماب النى علا ۰ یعی آم يكونون قليلاة 
نم زدادون ويكثرون » فكان البى يفك حين بدأ بالدعاء إلى دينه ضعيفا فأجابه 
الواحد بعد الواحد حى قوى أمره » كالزرع يبدو بعد البذر ضعیفاً فيقوى حالا 
دن ۾ وأفراخه . فكان هذا من أصح مثل وأقوى بیان . وقال 
۱ ه : مثل أصماب عمد يق فى الإنجيل مكتوب : إنه سنيخرج من قوم ينبتون 
نبات الزرع ۰ يأمرون بالعرف » وینهون عن النکر . 

« فآزره » أى قواه وأعانه وشده أى قوی الشطأ الزرع ‏ و قيل بالعکس؛ 
أى قوی الزرع الشط ..وقرأ العامة « آزره » بالد » وقرأ ابن ذکوان وأبو حيوة 
وحميد بن قيس « فآزره » مقصورة مثل فعله » والعروف پالد . قال امرو القیس: 

بمجينة قد آزر الضال بنتها مجر جیوش غانمين وخیب 

« فاستوی على سوقه » على عوده الذى يقوم عليه فيكون ساقا له » والسوق 
جمع الساق . « يعجب الزراع » » أى يعجب هذا الزرع زراعه . وهو مثل "ما بينا . 
فالزرع جد علا » والشطأ اه كانوا قليلا فكثروا وضعفاء فقووا » قاله 
الضحاك وغيره . « ليغيظ . مهم الکنار » اللام متعلقة بعحذوف ۰ أى فعل الله هذا 
لمحمك ج و وتاب يفط ب ات . 


قوله تعالی : « وعد الله الذين أمنوا » أى وعد الله هؤلاء الذن مع مهد وهم 
نلزسون الذن أعملهم صالحة « مغفرة وأجراً عظيما » » أى ثواباً لاینقطع » وهو 
الجنة . وليست ١‏ من » فى قوله « منهم » مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم » 
:ولكنها عامة مجنسة مشل قوله تعالی : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان » ولا يقصد 
التبعيض لكنه يذهب إلى الجنس ۰ أى فاجتنبوا الرجس من جنس ,الأوثان » إذا 
كان الرجس بقع من أجناس شتی منها الزنى » والربا » وشرب الحمر » > والکذب؛ 
فأدخل « من » يفيد يها الجنس لسر ا ور و 
الصحابة . ويقال : أنفق نفقتك من الدراهم » أى اجعل نفقتك هذا الاس 


۳۳۸ 


وقد يخصص أصحاب محمد وا بوعد المنفرة تفضيلا لهم » وإن وعد الله يع 
عن المغفرة. . 


وق الآية جواب آخر » وهو أن «من » مؤكدة لللام » والعنى : وعدهم 
| الله كلهم مغفرة وأجراً عظيا ؛ فجرى مجرى قول الغزلى : قطعت من اللوب 
كله قمیصاً من الم يبعض شيئاً . وشاهد هذا .من القرآن « ونتزل من القرآن 
ما هو شفاء » معناه : نتزل القرآن شفاء » كل حرف منه يشفى » وليس الشفاء 
مختصا به بعضه دون بعض . على أن من اللغويين من يقول : « من » مجنة » ٠‏ 
تقديرها : نتزل الشفاء من جنس القرآن » ومن جهة القرآن » ومن ناحية القرآن 
وقال زهر : 
آمن آم اوق دمنة لم تک 

آراد من ناحية أم وی دمنة » آم من منازها دمنة » وقال الآخر 

أخو رغائب يعطما ویسأفا يالى الظلامة منه النوفل الز فر 
فن لم تبعض شيعا » إذ كان التصد يأبى الظلامة لانه نوفل زفر . والنوفل : الكثير 
العطاء > والزفر : : حامل الأثقال والمئون عن الناس . 


الصحابة كلهم عدل مرضیرن عند الله ؛ فالطعن فيم والفيظ علیم من 
آمارات الکفر » والیحث والتقید ق عدالتهم خروج من أهل السنة واماعة : 
روى أبو عروة الزبيرى ‏ من ولدالزبر - كنا عند مالك بن أنس » فذكروا رجالا 
يبغض آحاب, رشول الله عبطا » فقرأ مالك هذه الآية : « جد رسول الله والذن 
معه » حی بلغ ٠.‏ يعجب الزراع ليغيظ . بهم الكفار » فقال مالك ٠‏ من أصبح من 
الى له خی كل جد ين أساب رمرل ا ند انا 

5 0 53-5 82000835 
ذكره اللخطيب أبو بكر . قلت : لقد أحسن مالك فى مقالته وأصاب ني تأويله ؛ 
" فن أنقص واحدا منهم أو طعن عليه فى رواية فقدرد على الله رب العالن » وأبطل 


۳۳۹ 


شرائغ :المسلمين » قال الله تعالى : « ند رسول الله والذين معه أشداء على الکفار » 
الآية . وقال : ه لقد رضى الله عن الوّمنین إذ يبايعونك نحت الشجرة » إلى خر 
ذلك من الآى الى تضمنت الثناء علمهم والشهادة لهسم بالصدق والفلاح . قال 
الله تعالى : « رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه » وقال : « للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من دیارهم وأمواهم يبتغون فضلا" من الله ورضوانا » إلى قسوله : 
« أولئك هم الصادقون » . ثم قال عز من قائل : «والذين تبؤوا الدارو الاعان 
من قبلهم - إلى قوله - فأولئك هم الفلحون » . وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى 
مجاهم ومآل أمرهم . 


وقال رسول له له : « خير الناس قرنی السذین يلونهم » وقال : 
«لاتسبو ر۱) أصحانى ؛ فاو أن أحدكم -أنفق مثل أحد ذها لم يدرك مد آحدهم 
ولا نصيفه » آحرجها البخارى اباي aa‏ ری ما فى 
الارض ,الم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه » . قال یر ' ۰ .-ه لم يدرك مد 

۱ آحدهم إذا تصدق به ولا لنصف المد » فالنصيف هو اللصف هنا . وکدلت 
يقال للعشر : عشير », ولضمس : خيس » وللتسم : تسيع » وللسمن : ثمين > * 
وللسبع : سبيسع » وللسدس : سدیس » وللربع : ربيع. ول تقل العرب 
للثلث : ثليث . 

وق البزار عن جابر مرفوعاً سميحاً : : إن الله احتار أصحانى على العالین 
سوى النبيين والرسلین » واختار لى من آعصایی ٠‏ أربعة -یمی : آبا بكر » 
1 02 قال شيخ الإسلام ابن تيمية تي ابه و لسارم السلول : معن نى السب 
الذى ذکر نا حکه من ال هو الكلام الذى يقصد به الانتقاص والاستخفاف » 
.وهو ما يفهم منه السب فى عقول الناس على اختلاف اعتقاداء تبم کلامن واتقبیح 
وهو الذى دل عليه قوله تعالى : «ولا تسبوا .الذین بدعون من دون إلله» 
( الصارم ص - 5ه ) . 





۳:۹ 


ومر » وععان » وعليا ‏ فجعلهم أصتانى . وقال فى سای : كلهم خر » . 
وروی عوع بن ساعدة قال : قال رسول اه : « إن الله عز و جل اختارنی 
واختارلى أصانى فجعل لى منهم وزراء وأختانا وأصهاراً ؛ فن سبهم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أحعين > ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً. ولا عدلا" » . 
والأحاديث بهذا انى كثيرة » فحذار من الوقوع فى أحد منهم . 


فمن نسب واحداً من الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة » مبطل 
لقرآن » طاعن على رسول ال . ومن لمق واحدا منهم تكذيباً نقد سب » 
لأنه لا عار ولا عيب بعد الكفر بالله أعظم من الكذب » وقد لعن رسول الله َل 
من سب أصعابه ؛ فالمكذب لأصغرهم ‏ ولا صغير فمهم ‏ داخل فى لعنة الله الى 
شهد بها رسول الله هاي » وألزمها كل من سب واحداً من اصتابه أوطعن عليه . 


وعن مر بن حبيب قال : حضرت مجلس هارون الرشيد فجرت مسألة تنازعها 
الحضور وعلت أصواتهم > فاحتج بعضهم بحدیث يرويه أبو هريرة عن 
رسول الله با » فرنع بعضهم الحديث وزادت المدافعة واللحصام » حتی قال 
قائلون منهم : لا يقبل هذا الحديث على رسول الله و لژن أبا هريرة متهم 
فها يرويه وصرحوا بتكذيبه . ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم ونصر قولم » 
فقلت أنا : الحديث يح عن رسول الله لا » وأبو هر رة صیح النقل صدوق 
فها برویه عن الننى طا وغيره . فنظر إلى الرشيد نظر مغضب » وقمت من انجلس 
فانصرفت إلى منزلى » فلم ألبث حى قيل.: صاحب البريد بالباب ! فدخل 
فقال لى : أجب أمير المؤمنين أجابة مقتول » وتحنط وتكفن . فقلت : اللهم 
إنك تعلم أنى دفعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على أصصابه » فسلمنی 
منه ..فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسى من ذهب حاسر عن ذراعيه 
بيده السيف وبين يديه النطع » فلا بصر بى قال لى : يا حمر بن حيب » 
ما تلقافی (أحد) من الرد والدفع لقولى بمثل ما تلقيتتى به . فقلت : يا أمير المؤمنين » 


«۱ 


إن الذى قاته وجادلت عنه فيه إزدراء على رسول الله لا وعلى ما جاء به ۱ 
إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة » والفرائض والأحكم فى الصيام والصلوة 
والطلاق والنکاح والحدود. كله مردود غير مقبول . فرجع إلى نفه » ثم قال : 
أحييةنى يا عمر بن حبيب » أحياك الله ! وأمر لى بعشرة لاف درهم . 


قلت : فالصحابة كلهم عدول » أولياء الله تعالى وأصفيارءه » وخيرته من خلقه 
بعد أنبيائه ورسله . هذا مذهب أهل السنة » والذى عليه الجاعة من أنمة هذه 
الأمة . وقد ذهبت شرذمة لامبالاة بهم أن حال الصحابة كحال غيرهم ع 
فيلزم البحث عن عدالتهم . ومنهم من فرق بين حالهم فى بداءة الأمر فقال : 
إنهم کانوا على العدالة إذ ذاك » ثم تغيرت بهم الأحوال » فظهرت فهم الحروب 
وسفك الدماء »> فلا بد من البحث . وهذا مردود » فإن خيار الصحابة 
وفصلاءهم كعلى » وطلحة » والزبير » وغيرهم رضى الله عنهم من أثى الله 
علهم وزكاهم » ورضی عنم وأرضاهم » ووعدهم الجنة بقوله تعال : 
«مغفرة وأجراً عظیا» وخاصة العشرة القطوع بهم بالجنة بإخبار الرسول » 
هم القدوة مع علمهم بکثیر من الفتن والأمور الجارية علیهم بعد نبيهم بإخباره 
لهم بذلك » وغير مسقط من مرتبتهم وفضلهم إذ كانت تلك الأمور مبنية على 
الاجتهاد ؛ وكل مجتهد مصيب . وسبأتى الكلام فى تلك الأمور فى سورة الحجرات 
مبينة إن شاء الله تعالى . انتهى كلام القرطبى بشي من التلخيص . 

وقال المظهرى نحت قوله تعالى : « فآزره» الابة : فآ زره الله تعالى 
جاهدات الصحابة من الهاجرین والأنصار حين سقوا زرع الذين بدمائهم 
' فى.حياة انی عل وبعد وفاته لاسا فی خلافه أنى بكر ومر » فاستوی 
الدين على سوقه » وظهر على الدين كله » واستغنى عن حماية غيرهم 
بحيث يعجب الزراع » حتی قال الله تعالى : اليوم أ كلت لکم دینکم زاگیت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا» وقال عليه الصلواة والسلام : « لا جتمع 


3 


۱ ۱: 

۳ على الضلالة » وقال : ولايزال طائفة مه نی قائمة بأمر الله ٠‏ لا یضرهم من 
خذهم ومن خالفهم » ولاج ند الله ية قري مشبار :الاتفمل عل كل 
سایق بحيث لا بمكن لأحد من الأفاضل أن يبلغ ذرجة ز أى م »> حى قال 
۱ رسول الله یاه : «ما من صحایی وت بأرض إلا بعث قائداً ونوراً هم يوم 
القيامة » رو اه الترمذى عن بريدة رضی الله عنه . 


وهذه انحصوصية هى مادة الفضل غالباً فى الصحابة ؛ فمن كان سبق إيمانا 
کی بكر » أو أكثر موازرة للدين حين ضعفه كعمر رضى الله عنه كان أفضل 
من ليس كذلك . قال الله تعالى : « لا یستوی منم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل » أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا. وعد الله 
الحستى » وقال تعالى : «السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» . وقد 
استوفينا فضائل الصحابة عموماً وخصوصا » و قلا وعقلا فى « السيف المسلول » 
والله تعالى أعلم . 


وعن عبد الله بن مغفل الزنی : « الله الله فى أععای ۰ لا تتخذوهم غرضاً ۱ 
من بعدى ؛ فن أحهم فبحى أحبهم » ومن أبغضهم فیینضی أبغضهم › ومن 
أذاهم فقد أذانى » ومن آذانی فقد أذى الله »ومن أذى الله فيوشك أن بأخنه » 
رواه الترمذى وقال : هذا حديث غریب . : 

وقال فى الظهری : آحر القال فى هذا الباب : وقد اقلا الإجاع على أن 
الصحابة كلهم عدول وکلهم ومغفور - انتهی کلامه . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في آخر كتابه : « الصارم السلول على 
شام الرسول » ما نصه: فأما من سب أحداً من أصماب رسول الله لق من أهل 
يته أو غيره فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضرا نكالا وتوقف فى أقتله . 
وقال فى الرسالة النى رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب. الاصطخری وغيره : 
وخير الأمة بعد الى تلا أبو بكرء وعمر بعد أبى بكر » وعمان بعد عمر » وعلى 
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قال الزن بن و إن عر بن حيد مر أ E‏ فقال : 

ما حملك عل أن بيت ؟ قال أبفصة »قال : ون آبنضث رجلا سیته ! قأمره . 
۱ فجلد ثلاثين سوطاً : وقال إراهم بن میسره :۰ : ما زأيت تمر .بن عبد العزيز 
٠‏ رب ان قط إلا رجلا تم نرب وا روا لكا . 


اع وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغير هم بقتل من سب الصجابة 
وكفر الرافضة . قال محمد بن يوسف الفريانى وسثل عبن شتم أبابكر رضى الله 
' تعالى غنه قال : كافر : قيل : فيصلى عليه ؟ قال : لاء وسأله كيف يصنع 
وهو يقول : لا إله إلا الله ؟ قال : لا تمسوه ‏ بأيديكم » أوضعوه بالمتشب حى 
تواروه فى حفرته . وقال أحمد بن يوسف : لو أن يهودياً ذبح شاة وذبح رانفی 
لأكلت ‏ ذبيحة الهودی ولم آکل ذبيحة الرانضی؛ لأنه مرتد عن الإسلام . وكذلك 
قال أبو بكر بن هان : لا توکل ذبيحة الروافض والقدرية > کالا توکل ذبيحة 
المرتد مع مع أنه توکل ذبيحة الكتانى ؛ لأن هؤلاء یقومون مقام المرتد » وامل ات 
| يقرون على دينهم وتؤخف منهم الجزية , 


قال القاضى أبويعلى : فقذ أطلقالقول فيه أنه يكفر بسبهلأخد من‌الصحابة» وتوقف 
ف رواية عبد الله وأبى طالب عن قتله . وكال الحد ويجاب التعزير یقتضی أنه 
يحم بكفره ‏ إلى قوله - فتکون فى مسابهم روایتان : إخداهما يكفر ۰ والانی 


EE: 

يفسق . قلت : فالصواب الذى عليه الجمهور هو كف الاسان عن التكفير إلا از 
آنکر شيئا من ضروريات الدين » فقال مثلا" بتحريف القرآن والإفك على عائشة 
رضى الله تعالى عنها وأمثالها التى هی جحود نصوص القرآن . ۱ 


ولاشك أن سب أصعاب رسول اه حرام بالکتاب والستة ‏ لأن الله 
تعالى رضى عنهی ورضی مطلقاً بقوله تعالى : « والسابتون الأولون من الهاجرن 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم وزضوا عنه » فرضى عن 
السابقين من غير اشتراط إحسان ۰ ول برض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان . 
وقال تعالى : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » . والرضى 

۱ من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عبد عل أنه يوافيه على موجبات الرضى . 
ومن رضی الله عنه لم يسخط عليه أبداً - إلى أن قال وعل هذا فقد بين فى 
مواضع أخر أن هؤلاء الذين رضى الله عنهم من أهل الثواب فى الاحرة يموتون 
على الإيمان الذى به يستحقون ذلك » كما نی قوله تعالى : « وااسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه» وأعد هم 
حنات تحرى نها الأنهار ۰ خالدین فيها بدا > ذلك آلفوز العظيم ». وقد ثبت 
في الصحيح عن الي تي أنه قال : « لا يدخل النار أحد بایم تحت الشجرة » . 


وأيضا فكل من «خبر الله عنه آنه رضى عنه فإنه من أهل الجنة وإن كان 
رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح » فإنه یذ کر ذلك فى معرض الثناء عليه والدح 
له » فلو عل أنه يتعقب ذلك بما بسخط الرب لم يكن من أهل ذلك . وهذا کا ی 
قوله تعالى : « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية » فادخلى فى 
عبادى وادخلى جتى » ولأنه تعال قال : « لقد تاب الله على ای والهاجرن 
والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد مسا كاد بزيغ قلوب فريق منم ثم 
ثاب علمهم إنه مهم رعوف رحم ) وقال سبحانه وتعالى : « واصير نفسك مع الذين 
بدعون ریم بالغداة والعشی ير يدون وجهه » وقال تعال : « محمد رسول الله 


۳ 


والذين معه أشداء على الکفار رحماء بینهم » الآبة » وقال تعالى : ٠‏ کنتم خير أمة 
أخرجت للناس » « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » وهم آول من وجهه لهذا 
الحطاب ۰ فهم مرادون بلا ريب . وقال تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل لى قلوبنا غلا 
للذين آمنوا رينا إنك رعوف رحم » فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفر ين للسابقين داعين الله 
أن لا يجعل فى قلوبهم غلا لهم . فعلم أن استغفارهم لطهارة القلب من الغل هم 
أمر محبه الله ويرضاه ويثنى عليه فاعله » كا أنه تدارك بذلك رسوله فى قوله تعالى: 
« فاعم أنه لا له إلا الله » واسنغفر لذنبك وللمؤمنين والومنات » وقال تعالى : 
« فاعف عنهم واستغفرلهم » وعبة الشى' كراهة لضده » فيكون أنه سبحانه یکره 
السب شم الذی هو ضد الاستغفار » والبغض شم الذى هز ضد الطهارة » وهذا 
معنى قول عائشة رضى الله تعالى عنها « أمروا بالاستغفار لأصعاب محمد فسبوهم » 
رواه مسلم . ۱ 

وعن سعد بن ألى وقاص قال : « الناس على ثلاث منازل » فضت منزلتان 
وبقيت واحدة» فأحسن أنتم كائنون عليه أن تكونوا بده المنزلة الی. بقيت.-قال: 
م قرأ « للفقراء الهاجرن - إلى قوله - رضوانا » فهؤلاء الهاجرون » وهذه منزلة 
قد مضت » د والذين تب الدار والإيمان من قبلهم - إلى قوله - ولو كان م 
خصاصة » قال : هولاء الانصار » وهنه منزلة قد مضت . ثم قرا « والذن 
جاءوا من بعدهم - إلى قوله - رحم » قد مضت هاتان وبقيت هذه الممزلة » 
فأحسن ما نتم كائنون عليه أن تکونوا لمذه المنزلة الى بقيت يقول : أن 
تستغفروا لهم . 


ثم قال ابن تيمية نى : الصارم السلول » بعد تفصيل الآيات : وأما السنة - 
فسرد فما أحاديث صعيحة قوية فى هذا الباب من شاء فلراجع » ثم قال فى آآخره 


۳:1 


مانصه -: و هذا ما لانعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلى من أصماب رسول الله 
والتابعين لمم بإحسان وسائر أهل السنة والمهاعة فلنبم جمعون على أن الواجب 
الثناء علهم » والاستغفار لهم » والترحم علمم » والعرضى عنهم » واعتقاد بم 
وموالاتهم » وعقوبة من أساء فهم القول . 

وقال مالك رحمه الله : هولاء أرادو القدح فى النى ا نم فم عکنهم ذلك 
فقدحوا فى أصحابه حتى يقال: إنه رجل سوء ولو کان رجلا صالاً ی 
صا ین »أو كما قال» وذلك أنه ما مہم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله؛ ويذب عن 
۰ رسول الله بنفشه وماله» ويعينه على إظهار دن الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات 
الله وقت الحاجة» وهو حينئذ لم يستقر أمره ولم تنتشر دعوته » ول تطمئن قلوب 
أكثر الناس بدينه » ومعلوم أن رجلا عل به بعض الناس نحو هذا ثم آذاه أحد لغضب 
له صاحبه وعد ذلك أذى له ر انتبی کلام الصارم المسلول بشى' من التلخيص ) . 

وسيأنى: الكلام على مشاجرات الصحابة » وكف اللسان عم) » وترك البحث 
والننقيد فى أحد منهم فى سورة الحجرات تحت قوله تعالى : « وان طائفتان من 
الموامنين اقتتلوا » الاية إنشاء الله تعالى . 

تمت سورة الفتح بعونه تعالى ليلة يوم السبب العاشرة من رجب سنة ۳۱۵۸ 
من الحجرة » والحمد لله تعالى على ذلك . 


سور 5 الحجرات 
« يا أيها لین آمنوا لا تقدموا بين یدی الله ورسوله وانقو الله » ۱ 
إن الله سميع عدم » 

معنى الابة وشأن نزوها : قوله تعالى : « لا تقندموا » آمراً من الأمور 
« بين يد الله ورسوله » وتقطعوه إلا بعد أن كا به ويأذنا فيه ؛ فتکونوا إما. 
عاملين بالوحى المنزل » وإما مقتدين بالنی المرسل . ولفظ اليدين ععنی الجهتتن 
الکائنتن فى سمت يدى الانسان » وبن اليدين بمعتى بين الجهتين » والجهة الى 
بيا هی جهة الأمام والقدام فتولك : جلست بين يديه بمعنى ۽ خاست آماية 
وبمكان يحاذى بين يديه وقريباً منه 3 وإذا فيل : بن الله امتنع أن راد اه 
ون كان فيكون استعارة تمثيلية ؛ شبه ما وقع بعض الصحابة من القطع فى آمر ‏ 
من الأمور الدينية قبل أن يكم به الله ورسوله بحال من يتقدم فى الشی فى الطريق 
مثلا لو قاحته على من يجب أن يتأخر عنه ويقفوا أثره تعظيا له » فعبر عن الحالة 
المشبهة با يعبر به عن المشبه مها و روح البيان ) . 

قال الترطى :+ واختلف فى سیب زوفا على سعة أقوال د وقتال يعد مد 
الأقوال - قلت : هذه الأقوال الحمسة لمتأخر ة ذكرها القاضی أبو بكر 
العرلى » وسردها قبله الاوروی . قال القاضی : وهی كلها سميحة تدخل تحت 
العموم : فإنه عم ما كان السب المشير للآية منها » ولعلها نزلت دون سبب . 
والله أعلم . ۱ 
۱ ثم قال القرطبى : قوله تعالی : « لا تقدموا بين یدی الله ورسوله » أصل 
فى ترك التعرض لأقوال انى 4E‏ وإيجاب اتباعه والافتداء به . وکذلك قال 


۳:۸ 


لنبى تيفل ی مرضه : « مروا آبا بكر فلیصل بالناس ۰ فقالت عائشة طفصة 
رضی الله عنبا : قولى : إن آبا بكر رجل أسيف » وأنه می بقم فى مقالك 
لا يسمع الناس من البکاء » فر عمر فایصل بالناس . فقال ويفا : نکن صواحب 
پوسف ۰ مروا أبا بكر فليصل بالناس » . فعی قوله : ١‏ صواحب يوسف ؛ 
الفتنة بالرد عن ال جائ إلى غير الجائز. وربا احتج نفاة القياس ببذه الآية» وهو باطل 
منهم ۰ فان ما قامت دلالته فليس فى فعله تقدم بين يديه » “وقد قات دلالة 
الکتاب والسنة على وجوب القول بالقياس فى فروع الشرع ؛ فليس إذاً تقدم 
بین يديه . ومثله فى أحكام القرآن لجصاص . 


لا جوز السبقة والتقدم فى شئ من القول والفعل على النى 4# : قال ى 
روح البيان : وبظاهر أن الاية عامة فى كل قول وفعل ان e‏ 
« لا تقدموا » ليذهب ذهن السامع كل مذهب مما عکن تقدعه من قول أو فعل 
مثلا إذا جرت مسثلة فى مجلسه عليه الصلوة والسلام لا تسبقوه بالجواب » وإذا 
حضر الطعام لا تبتد أو بالا کل قبله ؛ وإذا ذهبتهم إلى موضع لا عشوا آمامه الا 
لمصلحة دعت إليه » ونحو ذلك مما يمكن منه التقدم . 


يدخل ف النهى الشی بين يدى العلاء والتقدم عليهم فى القول والفعل : 
قيل : لايجوز تقدم الأصاغر على الا کار إلا ني ثلائة مواضع : إذا ساروا ليل 
أو رأوا خيلا أى جيشا ‏ أو دخلوا سيلا أى ماء سائلا -. وكان ني الزمان الأول 
إذا می الشاب آمام الشيخ يخسف الله به الأرض . ويدخل ف اللبی الثی بن 
يدى العلاء » فإنهم ورثة الأنبياء . ودلیله ما روى عن ألى الارداء رضی الله عنه 
قال : رآفی رسول الله و أمثى أمام أبى بكر رضى الله عنه » فقال م 
أمام من هو خير منك فى الدنيا والاحره ؟ ما طلعت شمس ولاغربت على أحد 
بعد النبيين والمرسلين خبراً وأفضل من ألى بكر- رضی الله عنه » كاق 
كشف الاأسرار 


۲۹۹ 
وق الاية بیان رافة الله على عباده حيث مماهم « المأمنين » مع معصيتهم 
فقال : ديا أيها الذين آمنوا» ولم يقل : ياأيها الذين عصوا > وهذا بناء مادج 
کا فى تفسير أبى اللبث . ومن شرط الومن أن لا یری رأيه وعقله واختياره فوق 
رأى الى والشيخ ١‏ ويكون مستسلا للا ری فيه مصلحة . ويحفظ الأدب فى 
خدمته وصهبته . ومن أدب المريد أن لا يتكلم بين بدی الشيخ » فإنه سبب سقوطه 
من آعن الأكابر . وقال سهل : لا تقولوا قبل أن يقول » وإذا قال فاقبلوا منه 


منصتين مستمعين إليه » واتقوا الله فى إهمال حقه وتضيع حرمته - اہی . 


ديا أيها الذن آمنوا لا تر فعوا أصوانكم فوق صوت النی ولا تجهروا له 

بالقرل كجهر بعضكم لبعض » أن تحبط أعمالكم وأنم لا تشعرون » 

شأن نزول الآية : روى البخارى عن ان أبى مليكة « كاد انحبران أن 
يبلكا أبو بكر وعمر » رفعا أصواتها عند البی تلق حين قدم عليه ركب بني 
نمم ؛ فأشار آحدهما بالأقرع بن حابس أخى بنى شجاع وأشار الآخر برجل آخر- 
فقال نافع : لا أحفظ اسمه ‏ فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلاق » 
فقال : ها أردت خلافك . فارتفعت آصوان| فى ذلك » فأنزل الله عزوجل 
ديا أيها اللمن آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى » الاية . فقال ابن زبير: 
فا كان عمر يسمع رسول الله 8 بعد هذه الآية حى يستفهمه » وم يذكر ذلك 
عن أبيه ‏ يعنى أبابكر الصديق ‏ (قلت : بريد جده لامه آتعاء) . 

لطيفة غريبة فى الوصية بعد الموت : قال عطاء اللحراسانى : حدثتنى ابنة 
ابت بن قيس قالت : الا نزلت وياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا آصوانکم فوق 
صرت النى ٠‏ الآبة دحل أبوهابيته وأخلق عليه بابه » ففقده اني عطاق فأرسل 
إلبه يسأله» فأخيره فقال: أنا رجل شديد الصوت ٠‏ أخاف أن يكون حبط عملى . 
نقال عليه السلام : « لست منم » بل تعيش بخبر وتموت بحر » . قال: ثم أنزل 
الله : و إن الله لاعحب كل مختال فخور » فأغلق بابه وطفق يبكى » ففقده البی 


۱۳9۰ 


إا فأرسل إليه » فأخيره » فقال : پارسول » إلى أحب الجال وأحب أن أسود 
قوی » فقال : لست منهم » بل تعيش حيداً وتقتل شهيدا » وتدخل الجنة » . 
قالت: فلا كان يوم اليامة خرچ مع ال بن الولید إلى مسلمة» فلا التقوا انکشفوا. 
فقال ثابت وسالم مولى حذيفة : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله يلخ » ثم 
حفز كل واحد منیا له حفرة" فثبتا وقانلا حتى قتلا » وعلى ثابت يومئذ درع له 
نفيسة » فربه رجل من السلمین فأخذها . فبينا رجل من السلمن نائم آتاه ثبت ۱ 
بن قيس فى منامه فقال له : أوصيك بوصية » فإياك أن تقول هذا حل فتضیعه 
إفى لما قتلت أمس مر بى رجل من المسلمين فأخذ درعی» وفنزله فى أقصى الناس» 
وعند خبائه فرس يسن فى طوله» وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل» 
فأت خالدا فمره أن يبعث إلى درعى فيأخذهاء وإذا قدمت الدينة على خليفة رسول 
لله مج - يعنى أبا بكر - فقل له : إن على من الدين كذا و كذا » وفلان من 
رفيق عتيق وفلان . فأى الرجل خالداً فأخبره » فبعث إلى الدرع فأنى بها ؛ 
وحدث أبا بكر بروثیاه » فأجاز وصيته . قال : لا نعل أحداً أجيزت وصيته بعد 
موته غير ثابت رجه الله دکره ه ابو عمر فى الاستيعاب ر قرظى ) . 

قوله تعالى: و لا تجهروا له بالقول » أى لا تجهروا له جهراً مثل جهر بعضكم 
لبعض . وه E‏ عن الجهر مطلقاً حتى لا يسوغ لحم أن 
تكلموه إلا با ممس واحافتة ؛ وإنما نبوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة أعنى 
الجهر المنعوت عمائلة ما قد اعتادوه مت ا ی > وهو اللحلو من مراعات أببة 
النبوة وجلالة مقدارها > واحطاط ۳۹ الرتب وإن جلت عن رتبتها . 

فرضيته تعظم رسول الله ع وتوقيره. وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته 
حيا وميتا » ويكره رفع الصوت فى مجاس یذ كر فيه حديثه عايه السلام : 
قال القرطى : معنى الابة : الأمر بتعظم رسول الله اي وتوقبره ٠»‏ وخفض 
الضوت بحضرته وعند مخاطبته؛ ای إذا نطق ونطقم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم 
وراء الحد الذى يبلغه بصوته » وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه غالبا لكلامكم 


اه" 


وجهره باهرا جهركم ۰ حتى تكون مزيته عليكم لانحة وسابقته واضحة . وقد 
کره بعض العلاء رفع الصوت عند قبره عليه السلام . وكره بعض العلاء رفع 
الصوت عند العلاء تشریفاً مم» إذ هم ورثة الأنبياء . 


قال القاضی أبو بكر بن العری" : حرمة النى علا ميتا كحرمته حا » 
و كلامه المأثور بعد موته فى الر فعة مثل كلامه المسموع من لفظه » فإذا قرئ 
کلامه وجب على کل حاضر أن لا بر فع صوته عليه ولا بعر ضص عنه» 
ما كان يلزمه ذلك فى مجلسه عند تلفظه به . وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة 
المذكورة على مرور الأزمة بقوله تعالى : «وإذ قری القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا ».و کلامه ما من الوحى» وله من الحكمة ما للقرآن إلا معا مستثناة 
بيانها في كتب الفقه : 


وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر إلاما تتأذى به رسول الله ع » 
فا كان بأمره أو حیث لا يؤذيه لا شلك فى جوازه » فنى الحديث أنه عليه السلام 
قال للعباس بن عبد الطلب الا انپز م الناس يوم حن : : اصرح بالناس > وكان 
العباس أجهر الناس صوتاء ویروی أن غارة أتتهم يوماً فصاح العباس: يا صباحاه! 
فأسقطت الحوامل لشدة صوته . 


والکلام ٠‏ فان 5 قد یل من تاش الاد ا ذلك » وهو رما 
يؤذى الانسان » فدخل ني الهى لتأذيه عليه السلام . 


فى الجهر ورفع الصوت عنسده عليه السلام خشية الكفر وحبط الأعمال : 
. قوله تعالى : و أن حبط أعالكم » أى خشية أن تحبط أعالكم . قال القرطبی : 
لاتشعرون » بموجب أن يكفر الإنسان وهو لايعلم ؛ فک لايكون الكافر مومت 


oY 
إلا باختياره الاعان على الكفرء كذلك لايكون المؤمن كافراً من حيث لايقصد إل‎ 
. الكفر ولا تاره بالإجاع 3 كذلك لايكون الكافر کافراً من حيث لايعلم‎ 


قلت : فيه تنبيه أن رفع الصوت والجهر عليه عليه الصلوة والسلام قد یکون 
استهانة واستخفافاً به - المیاذ بالله ‏ وهو كفر لاريب فيه » فكان رفع الصوت 
والجهر عليه مظنة حبط الأعمال بالكفر ٠‏ 


انتدل الزمخشری بالاية على أن الكبيرة تحبط الأعمال الصا له إذ لا قائل 
بالفصل . والجواب عنه أنه من باب التغليظ » والراد آم لايشعرون أن ذلك 
مترلة الكفر احبط وليس كسائر العاصی ر روح البيان ) . 


« إن الذين ينادونك من وراء الحجرات آکرهم لايعقلون . ولو تسم 
صبروا حتى حر ج ایهم لكان خيراً هم والله غفور رحم » 


كيفية حجرات أزواج النى عليه السلام وذراعتها : الحجرة : الرفعة من 
الأرض المحجورة بحائط يحوط علا » والجمع حجرات » والمراد حجرات اله 
عليه الصلوة والسلام » وکانت تسعة لكل منبن حجرة » وكانت - کا أخرج ابن 
سعد عن عطاء اللحراسانى ‏ من جريد النخل على أبوابها السوح من شعر أسود . 
وأخرج البخارى فى الأدب وابن آق الدنيا والبیهی عن داود بن قيس قال : رأيت 
الحجرات من جريد النخل مغثى من خارج بمسوح الشعر » وأظن عرض ابیت 
من باب الحجرة إلى باب البيت ست أو سبع أذرع » وأحرز البيت الداخل عشرة 
آذرع وأظن السمك بين الان والسبع . وأخرجوا عن الحسن أنه قال : كنت 
أدخل بيوت آزوا- الى عه فى خلافة عیان بن عفان » فأنناول سقفها بیدی » 
e E‏ تارب SS‏ 
اناس ذلك » وقال سعيد بن المسيب يومئذ : والله » إنهم لو تركوها على حافا 
لینشو ناس من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل الا فاق › فيرى مااكتفى به 


for 


رسول الي Se‏ 


شان نزول ال ية : أخرج الترمذی وحسنه وجاعة عن البراء بن عازب » 
وأخرجه أحمد » وان جرر » وأبو القاسم البغوی» والطبرانی ؛ وان مر دوه بسند 
صحيح من فريق أي سلمة بن عبد الرحمن عن أقرع بن حابس أنه أنى الي عفر 
فقال : يا جد » احرج إليناء فا يبه عليه الصلوة والسلام . فقال: يا جد إن حمدی 
زن وإن ذى شين . فقال : ذاك الله ! فأنزل الله تعالى « إن الذن بنادونك من 
وراه لجرا و وظاهر الآية أن لنادی جع فيحتمل أن فعل الواحد نسب إلى 
المهاعة » لأنهم رضوا بذلك ر روح العانی ) . 


من آراد لقاء الأ كابر فعلیه أن ینتظر خروجهم من البيت » ویکره دق 
لباب والنداء من خارج الدار لسوء الأدب : قال الا لوسسی رحمه الله : وق 
الآيات من الدلالة على قج سوء الأدب مع رسول الله لام ما لايخفى. و من هذا 
وأمثاله تقتطت ثمر الباب وتقتبس محاسن الآداب » كا محکی عن ألى عبيدة وهو 
فى الفضل هو - أنه قال : وما دققت بابا على عالم حى بخرج فى وقت خروجه » 
ونقله بعضهم عن القاسم بن سلام الکو . ورأيت فى بعض الكتب وأن ابر ابن 
عباس رضي الله عنه كان يذهب إلى أنى فى بيته لأخذ القرآن العظم عنه » فيقف 
عند الباب ولايدق الباب عليه حى بخرج » فاستعظم ذلك ألى منه:فقال له يوماً : 
هلادققت الاب يا ان عباس ؟ فقال : العالم فى قومه کالنی فى أمته . وقد قال 
الله تمال فى حبق نبيه عليه الصلوة والسلام : « ولو أمهم صبروا حي تخرج إلهم 
لكان خير امم ». واد رايت عل ا سير قصلت عرجها سبع خاي + 
والحمد الله تعالى على ذلك ر روح المعانى ) . 


قال: و كنت أسمع بالرجل عنله الحديث ألتمسه » فأجلس حي يخرج؛ 


54 
فأسأله » ولوشعت إن یخرب لفعلت » ( تذ کره : ۳ ) . وروی مله عن ای 
قوله : « فأتوسد ردائی على بابه » يسفى الربح على من التراب فيخرج نبرانی فيقول: 
يا ابن عم رسول الله > هلا أرسلت إلى فا تيك » ر إصابة ) . 


ديا أيها الذن آمنوا إن جاء کم فاسق بنب! فتبينوا أن تصيبوا 
قرماً بجهالة فتصبحو على ما فعلتم نادمين » 


شأن نزول الآ ية : ذكر الامام أبو بكر الجصاص بسند إلى قنادة والقرطى 
فى قوله تعالى : « يا پا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبا فتبينوا » قال : بعث 
ابي بلي الوليد بن عقبة إلى بنى المصطلق » فأتاهم الوليد فخرجوا يتلقونه » 
ففرق - فى روابة : لأحة كانت ر e.‏ ال ال ك فا ٠‏ 
ففرق ‏ فى رواية : لاجنة كا بينه ینم ورجع إلى لنبى ع فقال : 
ارتدوا . فبعث النبى ياي خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل » فانطلق 
خالد حى ناف ليلا »> فبعث عيونه » فلا جاءوا آخبروا خالداً أنهم متمسكون 
بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتبم» فلا أصبحوا ناهم خالد ورآى صحة ما ذکره 
فعاد إلى الى ياق فأخبره » فتزلت هله الآآية » فكان يقول نب الله علا : 
۰ ۰ وس ۲ ۰ وسے 
«السأی من الله » والعجلة من الشیطان » ( اللفظ للفرطیی . 


من حکم على مس بالکفر من دون تنبت فهو فاسق بنص القرآن : 
قال القرطی : وسمى الولید فاسقاً أى كاذباً » قال ان زبد : مقائل ۰ وسهل 
و خی الله : الفاسق الکذاب » وقال أبو الحسن زرا : هو العلن بالذنب » 
و قال ابن طاهر: الذى لا یستحی من الله , قلت: ففيه دلالة أنه سمى فاسفاً که 
بارتدادهم من دون تثبت بظه ', " 


الشيبة على إجماع العلاء على عدالة الصحابة كلهم من غير استناء 
وجوابه : لا يقال : مى الله سبحانه فى هذا الآية الوليد فاسقاً وهو ضد العدل 


oo 


مع كونه صابياً رضى الله عنه ؛ فإنه الآبة لا تدل إلا على أن عمله هذا كان من 
الفسق » والظاهر من شأن الصحانى أنه تاب بعد ذلك » وبين الله سبحانه قبول 


توبة الصحابة أجمعين بمو له : ۱ ری الله عنه ور ضوا عنه » 5 


قال الا لوسی رحمه الله فى تفسره : واستدل بها على أن من الصحابة 
رضى الله عنه من ليس بعدل ۰ لأن الله تعالى أطلق الفاسق على الوليد بن عقبة 
فما ؛ فان سبب النز ول قطعى الدخول وهو ای بالاتفاق » فيرد ما على من 
قال : إنهم كلهم عدول ولا يبحث عن عدالتهم فى رواية ولا شهادة » وإليه 
ذهب الأكثر من العلاء السلف واندلف . والحق ما ذهب إليه الأكثرون وهم 
مقربو: أن من طرأ له منهم قادح ککلب أو سرقة أو زا عمل بمقتضاء فى حقه إلا 
أنه لا بصر على ما مخل بالعدالت بناء عا لى ماجاء ق مد حهم من ع الابات والأخبار » 
وتواتر من محاسن الاثار » فلا یسو غ لنا الح على من ارتکب منهم فسقاً بأنه 
مات على الفسق . ولا ننكر أن منبسم من ارتکب فى حياته مفسقا بعدم القول 
بعصمتهم ون کان يقال له قبل توبته فاسق» لكن لا يقال باستمرار هذا الوصف 
فيه » ثقة ببركة صحبة النى زا وز دد ثناء الله عزوجل علییم » )> كقوله سبحانه : 
« وكذلك جعلناكم أمة وسطاً » أى عدولا ر روح المعانى ) . 


وف المظهرى : قف : والوليد بن عقبة كان صاحبا لرسول الله ار 
لم يكن فسقه ظاهراً قبل هذا الكذب البنی على فساد ظنه واتبام من كان له أعداء 
فى الجاهلية » ملعل المراد بالفاسق ههنا من لم بظهر صدقه وعدالته » فيدخل فيه 
مستور الخال أبص؟ٌ » أر المراد بالفاسق من كان برا عن شي بدل القرينة على 
كذبه ون كان المخر ظاهر العدالة » فان ارتداد بی المصطلق بعد بانیم طوعا 
وقبو ل أحكامه آبعد احتالا من كذب الوليد عمد أو زع فاسداً تفسير مظهری) . 

الكلام فى خبر الفاسق وأقسامه وتفصيل الأحكام فيه : قال ابحصاص 
رحمه الله : مقتضی الابة التثبت فى حر الفاسق » والنهى عن الإقدام على قبوله 


۳5۹ 


۱ والعمل به إلا بعد التپین ولعم بصحة مخبره . وذلك لأن قراءة هذه الآبة على 


دجهین : « فتثبتوا ؛ من التثبت « فتبينوا » من التبین » وكلتاهما يقتضى النبى 
عن قبول خبره إلا بعد العلم , ' 


شهادة الفاسق ؛ فاقنضى ذلك النبدى عن قبول شهادة الفاسق مطلفً 
إذ كان كل شهادة خبراً » وكذلك سائر أخباره » فلذلك قلنا : شهادة الفاسق 
غير مقبولة فى شي من الحقوق . وكذلك أخباره فى الرواية .عن النى يخ وکل 
ما كان من أمر الدين يتعلق به من إثبات حق على إنسان . واتفق أهل العم على 
جواز قبول خبر الفاسق فى أشياء » فنها: أمور المعاملات. یقبل فما خبر الفاسق » 
و ذلك نحو المدية إذا قال : إن فلالاً أهدى إليك هذا » جوز له قبوله وقبضه » 
ونحوه قوله : وکللی فلان ببيع عبله هذا فيجوز شرائه منه . وغوه الإذن في 
الدخول إذا قال له قائل : ادحل لا تعتبر فيه العدالة » وكذلك جمیم آخبار 
المعاملات » ويقبل فى جميع ذلك خبر الصى ژالعبد » والذی» وقبل اي ج24 
خبر بريرة فيا أهدت إليه وكان يتصدق علا ر جصاص ) . 


قبول شهادة الفاسق وخبره فى بعض الوجوه : ويقبل قول الفاسق وشهادته 
من وجه آخر » وهو من كان فسقه من جهة الدبن باعتقاد اهب » وهم أهل 
الأهواء فساق» وشهادتهم مقبولة» وعلى ذلك جرى أمر الشلف فى قبول أخبار :أهل 
الأهواء فى رواية الحديث وشهادنيم » ول يكن فسقهم من جهة التدن مانعا من 
قبول شهادتهم . وتقبل شهادة أهل اللمة بعضهم على بعض . 

فهذم الوجه الثلاثة يقبل فا خبر الفاسق » وهو مستئى. من جملة قوله تعالى: 
« إن جاء کم فاسق ينبأ فتبينوا » لدلائل قامت عليه ؛ فثبت أن مراد الآية فى 
الشهادات وإلزام الحقوق أو ا الدبن والفسق الى ليست من جهة الدن 
والاعتقاد ( جصاص ) . 


۱5۷ 


قلت: وذهب بعض المتأخرين من الفقهاء إلى جواز قبول قول الفاسق شهادته 
: من جهة التدن أيضا إذا عرف معتاد الصدق ف القول » لروءته أو لغرض آخر 
- دنيوئ-مثل اتفای تجارته یضدق القول والعاملة » وقد فصل الكلام فيه في معن 
““الحكام . وذلك كله لأن القصود من الآبة النبی عن تضيع الحقوق یر كاذب» 
+ فإذا غرف: الرجل بعدم الكذب وإن كان فاسقاً من جهة الدين أو من جهة أعمال 
ری غير الکذب خزج عن النبی وكان من الستییی عنه . والله أعلم : 


إمامة إلفاسق : قال ابن العربى : ومن العجب أن يجوز الشافعى ونظرائه 
إمامة الفاسق +:ومن لا يذتمن على حبة مال فكيف يصحيؤتمن على قنطار دين ؟ 
وهذا إنما. كان :أصله أن الولاة الذين كانوا یضلون بالناس لما فسدت أديانهم 
ول کن تر ك:الضلوة ورام ولا استطيعت إزالهم صلى معهسم وورائهم » كما 
قال عئان رضی الله عنه: « الصلوة أحسن ما يفعل الناس » فإذا أحسنوا فأحسن» 
. واذا أشاوا فاجتنب إسائتهم» . ثم من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادو الصلوة 
لله 6 ومنهم من کان يجعلها صلاته » وبوجوب الاعادة أقول . فلا ینبغی لأحد 
أن يتيل العيلوة مع من لا برضی من :الأثمة » ولكن يعيد مراً فى نفسه , ولا 
يوثرذلك عند.نغیره ( قرطبی ) . ۱ 


: قلت : ,والظاهر أن. ذهب الاضام أبى. خنيفة رحمه الله كراهة الاقتداء 
بالفاسق مع عدم وجوب الاعادة إذا صلی خلفه > نعم ! يستحب الإعادة عنده 
أيضا . واستبل لذهیه بروايات جاءت من النى عم بقوله : « صلوا خلف 
کل برو فاجر » فلو لا ذلك صلؤة.. لم يأمر عليه الصلوة والسلام بالصلوة خلفهم . 
۰ قضاء الفاسق وحكه : قال:القرطى :, وأما.أحكامه إن كان والا فد 
. منها ما وافق تلاق وريره-مايخالفه» .ولا ینقض حکه النی أمضاه ( موافقا مق ) ' 
تحال . :ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية تور أو قول يحكى ؛ نزن الكلام 
کثر والحق ظاهر ۱ 


ف 


موقف وس الاب 


مشاجرات سس اد 2 


« وان طائفصان مدن الومنین اقتتلرافأصلحوا بينهما . فسان بغت 

إحداها على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى. تفيئى إلى أمرالله » فإِنْ 

فاءت فأصلحوا بینب] بالعدل وأقسطوا > إن الله يحب المقسطين. . 

إنما المؤمنون إخوة » فأصلحوابين أخويكم » واتقسوا الله م 
تر خم سوك ( 


شان التزول ومعنى الابات : قال مجاهد : تزلت ف لاوس وانلزرج » 
قال مجاهد : تقاتل حيان من, الأنصار . بالعصی والنعال فنز لت الا ية » ومثله عن 
سعید بن جبير : :. إن الأوس وانلزرج كان يينيم عل هي د رسو لله وغ قال 
بالسعف والتعال وه ى الله هله 

درل هل لایة فهم . 
« الطائفة » من الشی القطعة + قال ان غباس رتم الله غنه فى قوله تعالى: 
« وليشهد علامیا طائفة » قال : الواحد فا فوقه , و فأعبلحوا بیپیا 6 بالدعاء إلى 
١ (‏ ) لا كان هذا الجز ء من أهم الباحث ميته اسم مستقل « موقف أهل الانابة 
فى مشاجرات الصحابة » ليمكن طبعه ونشره مسقلا . ومن أراد أن يطبعه مستقلا 
فليبدأ بأسطر مكتوبة فى الذيل وهئ. : باع مان لح » الحمد لله وكفى 
وسلام على عباده الذن اصطفى آما بعد ! لما كان أمر مشاجر ات الصحابة من مزال 
الأقدام وربا يختلج فى التفوس منها أشاء » وكان ورد فى تفسير هذه ال ند حمله 


كافية شافية لمذًا الداء العذال جعاجة جرا مستا" من ملس أحكام القسرآن . 
و الله الوفق والمعين ) مولف 8 


0۹ 


كتاب الله ها أو عليهما « فإن بغت إحداها على الأخرى » تعدت ولم ب إلى 
حم الله وكتابه « فإن فاعت» رجعت « فأصلحوا بينم بالعدل » أى احملوها على 
الإنصاف « وأقسطوا » أيها الناس » فلا تقتتلوا وقيل : اقسطوا أى اعدلوا 
« إن الله بحب المقسطين » أى العادلين المحققين ( قرطى ) . 
رتمب هذه الا بات أحكام ومسائل مهمة 
الأولى : أقسام الاقسال بين المسلمن : تعصیل حکامها : فال القر طی : 
قال الغلماء : لاتخلو الفتتان من المسلمين نى افتتالما إما أن يقتتلا على سبيل البغى 
حميعاً » أولا » فان كان الأول فالراجب ئی ذلك أن يمشى بيئهها عا يصلح ذات 
اين ویثمر المكافة والوادعة »> فان لم يتتحاجزا ول بصطلحا وأقامتا على البنی 
ضير إل مقائتهها . وأنا إن کان الانی- وهو آن تکون إحداها باغية على الأخرئت 
فالواجب أن تقائل فئة الببقى إلى أن تکف وتنوب ۰ فان فعلت آصلح بيه وبين 
البغی عليها بالقسط والعدل . فإن التحم القتال بيا لشببة دخلت عل وكلتاها 
عند أنفسه| محقة » فالواجب إزالة الشببة بالحجة النيرة والبراهين القاطعة على مراشد 
الحقء فان ركبتا متن اللجاج ول تعملا على شاكلته ماهدیتا إليه ونصحتا به من 
اتباع الحق بعد وضوحه لما فقد قتا بالفئتين الباغيتين . والله آعل_ . 
الثانية : وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيبا على الإمام : قال القرطى : 
وی هذه الآية دلالة على و جوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على 
أحد من المسلمين » وعلى فساد قول من منع من قتال الومنین واحتج بقوله عليه 
البلام: « قتال المؤمن کفر». ولوکان قتال المؤمن الباغى كفراً لكان الله تعالى أمر 
بالكفر > تعالى الله عن ذلك » وقد قاتل الصديق رضى الله عنه من سك بالاسلام 
وامتنع من الزكاة » وأمر أن لايتع مول ولايجهز على تجریح » ول تحل أموالهم » 
بحلاف الواجب ف الكفار. وقفال الطبری: لوكان الواجب فى كل اختلاف بين 
الفريقين المرب منه ولزوم المنازل لا أقم حد ولا أبطل باطل» ولوجد أهل الفاق 


۳۹۰ 


والفجور سبیلا إلى استحلال کل ما حرم الله علييم من أموال السلمین وسی 
نسائهم وسفك دمائهم بأن یتخربوا علیهم» ویگف السلمون أيديهم عنهم » و ذاك 
عالت اتر عليه السلام + یس ا 1+ و 
الثالئة : فى حرب التأولن والكلام فى مشاجرات الصحابة. : قال القاضى 
أبو بكر بن العرلى : هذه ال ية أصل ف قتال المسلمين والعمدة نی حرب التأولین » 
وعليها عول الصحابة » والیا لجأ الأعيان من أهل الملة » وإياها عنى البی 92خ . 
بقوله : « تقتل عملواً الفئة الباغية » وقوله عليه السلام فى الحوارج : « يخرجون. 
على غير فرقة أو على حن فرقة » والرواية الأولى أصح » لقوله عليه السلام : 
« تقتلهم أولى الطائفتين إلى الق » وكان الذى قتلهم على بن أنى طالب ومن كان 
معه ؛ فتقرر عند علاء المسلمين وثبت بدليل الددن أن عليا رضى الله عنه كان إماماً ۰ 
وأن كل من خرج عليه باغ » وأن قتاله واجب حتى يفيئى إلى الح وينقاد إلى 
الصلح . لان عَهْانَ رضی الله عنه قتل والصحابة برآء من دمه › لأنه منع قتال من. 
ثار عليه وقال : لا أكون آول من خحلف رسول الله لا فى أمته بالقتل » فصر 
على البلاء » واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الآمة » ثم لم يمكن رل الناس سدى » . 
فعر ضت على بای الصحابة الذن ذكرهم حمر ی الشورى وتدافعوها.. وكان على 
كرم الله وجهه أحق بها وأهلها » فقبله حوطة على الأمة أن تسفك دماءها بالتهارج . 
والباطل » أو يتخرق آمرها ال ما لايتحصل » فريما تغير الدنن وانقض 
مود الإسلام. 
فلا بويع له طلب أهل الشام فى شرط البيعة التمكن من قتلة عثّان رضى الله عنه 
وأخذ القود منهم » فقال هم على رضى الله عنه : ادخلوا فى البيعة واطلبوا 2 
تصلوا إليه » فقالوا : لا تستحق بيعة وقتلة عئان معك تراهم صباحاً ومساء . 
فكان على فى ذلك أسد رأيا وأصوب قيلا » لأن علياً لو تعاطى. القود منهم لتعصب 
٠ 000 f‏ ل هه VI‏ »© 
ل A EN‏ 
ويقع الطلب من الأولياء فى مجلس الحكم » فيجرى بالقضاء بالحق . ولا 


5١ 
بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت‎ 
الكلئة . وكذلك جری لطلحة: والزبير » فإنم,| ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترضا‎ 
. عليه نى ديانة » وإتماء.رآيا أن البداءة بقعل أصعاب عثان أولى‎ 


قلت: فهذا قول نى: سبب الحرب الواقع بينهم . وقال جلة من أهل الع : 
إن الوقعة ببصرة بينهم ( يعنى وقعة الجمل بين الصديقة وعلى رض الله عمما وأصحابىا) 
كانت علی غير عزيمة منهم على الحرب ٠»‏ بل فجاءة" وعلى سبيل رفع كل واحد 
من الفريقين عن أنفسهم » لظنه آن الفریق الأول قد غدر به » لأن الأمر كان 
قد انتظم بينهم وتم الصلح. والتفرق على الرضاء » .فخاف قتلة عمان رضى الله عنه 
من التمكين منهم والإحاطة بهم » فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آرامهم 
على أن يفترقوا فريقين ويبدأو الحرب محرة فى العسكرين » وتختلف السهام بينهم» 
ويصيح الفريق.الذنى فى عسکری على رضى الله عنه : غدر طلحة والزبير » 
والفريق الذى فى عسکر طلحة والزبير: غدر على » فتم لحم ذلك على ما دبروه؛ 
ونشبت الحرب » و كان كل فريق دافعاً لکرته عن نفسه » ومانعاً من الإشاطة 
بدمه . وهذا صواب من الفريقين وطاعة لته تعالى » إذ وقع القتال والامتناع منم 


على هذه السبيل » وهذا هو الصحيح الشهور . والته أعلم ( قرطبی ) . 


الرابعة : قتال. أهل البغى فرض على الكفاية : قال القرطبى : فى قوله 
تعالى : و فقاتلوا الى تبغى » أمر بالقتال » وهو فرض كفاية إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين » ولذاك تخلف قوم من الصحابة رضی الله عنهم عن هذه القامات» 
كسعد بن أنى.وقاص وعبد الله بن عمرو ومحمد بن مسلمة وغيرهم ؛ وصوب ذلك 
على.بن أى:طالب.رضى الله عنه لهم ؛ واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر 
فقبله منه . 


ویروی أن معاوية رضى الله عنه لما أفضى إليه الأمر عاتب سعداً على ما 
فعل وقاله : ل تكن من أصلح بين الفئتين حين اقنتلاء ولا من قاتل الفثة الباغية . 


۳۹۲ 
فقال له سعد : ندمت على ترکی قتال الفشة الباغية . فتبين أنه لیس على الكل 
درك ر پفتح الراء وسکونبا : تبعة ) وإنما كان تصرفاً بحكم الاجتهاد واعالا 
بمقتضى الشرع . والله أعل . 


انلحامسة : لایجوز فى مشاجرات الصحابة أن ينسب إلى أحد منهم خطأ 
مقطوع به ون يتكلم فى حق أحد ماهم إلا بر : قال القرطى : لا جوز أن 
ينسب إلى أحد من الصحابة خخطأ مقطوع به » إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيا فعلوه 
وأرادو الله عزوجل » وهم كلهم لنا أثمة » وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم ؛ 
وأن لا نذكرهم إلابأحسن الذكر » حرمة الصحبة ونبی النى علي عن سبهم » 
وأن الله غفر هم وأخبر بالرضا عنهم . هذا ما ورد من الأخبار من طرق مختلفة 

عن البی يَف أن « طلحة شهيد يمشى على وجه الأرض » فلو كان ما حرج إليه 

من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيداً » وكذلك لو کان ما خرج إليه خطأ 
فى التأويل وتقصيراً فى الواجب عليه ؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل فى طاعة » 
فوجب حمل أمرهم على ما بيناه . 


وما بدل على ذلك ما قد صح وانتشر من إخبار على رضی الله عنه « بأن 
قاتل الزبير فى النار» وقوله : « معت رسول الله يف يقول : بشر قاتل ابن 
صفية بالنار» وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيد غير امین ولا 
آعین بالقتال » لان ذلك لو كان كذلك لم يقل التى إا« شهید + ول يخبر « آن 
قاتل الزبير فى النار». وكذلك من قعد غير مخطى ف التأويل بل الصواب: أراهم 
ايله الاجتماد » وإذا كان كذلك لم يجب ذلك لعنهم والبراءة مم وتفسيقهم ؛ 
وإبطال فضائل جهادهم» وعظم غنائهم فى الدين - رضى الله عنهم - قرطي ) . 

أقوال السلف نى مشاجرات الصحابة : وقد سثل بعضهم عن الدماء الى 


اريقت فا بينهم فقال . ر تلك أمة قد حلت » لها ماكسبت ولك ما كسيتم » 


۱۳ 


ولاتستلون عا کانوا یعملون » . وسئل بعضهم عنما آیضا فتال : « تلك دماء 
طهر الله منبا يدى » فلا أخضب بها لسانى » يعنى في التحرز من الوقوع فى خطأء 
والمرك كم على بعضهم با لا يكون مصيباً فيه . قال ان نورك : ومن أصعابنا من 
قال : « ان سییل ماجرت بن الصحابة من النازعات كسبيل ما جری بين إخوة 
ناف مع يوسف © ثم.إنم لم خرجوا بذاك عن حد الولاية والنبوة » نکذلك 
الامر فیا جری بين«الصتحابة » . ش 

قال الحاسبى : فأما الدماء قد أشكل علينا القو 1 فا باختلافهم . 

سثل اللسن البصرى عن قتالهم فقال ديك اانا ند رازم 
وجهلنا » واجمتمرا فاتيعنا ‏ واخلفوا فوقنا ‏ قال الحاسبى : فنحن نقوك كما 
قال الحسن » ونعا م أن القوم كانوا اب كارا ينه 5 ودع ذا ایی 
عليه هت منذ ما الوا ولا بیع رای ماه ثم ادوا ارادا 
لله عزوجل » إذ كانوا غير متبعين فى الدبن . ونسال شرفت ۾ نمی 
اماي 

عقيده أهل السنة والماعة قاطبة فى مشاجرات الصحابة : قال فى العقائد 

لسفية : ويكف عن ذکر الصحابة إلا خير . وقال الفتازانی فى الشرح : 
e‏ رات که ل فیلات ليم ول يم كان 
ما المت الادلة القطعة فكفر كقذف عائشة رضی الله عبا وإلا فبدعة وفسق 
اہی (ص - ۱۱۲) . ۱ 0 ۱ 4 

وف شرح السامرة للشيخ ان الهام رحمة الله عليه : واعتقاد أهل السنة تزكية 
۱ جميع الصحابة رضى الله عنهم وجوياً بإثباث العدالة لكل م مم ارالك شن الطفن 
۱ فيهم ؛ والثناء علييم كا أثنى الله سبحانه وتعال وذ کر آیات عنديدة. م قال 
وأثنى علبهم الرسول عم - ثم سرد أحاد ث الباب ثم قال - وما جری بين معاوية 


4 
وعلخ رضن الله.عنها. من اروب كان مبنیادعلى: الاجتهاد ر مسامرة ص - ١3877‏ 
طبع ديويندة) . . " ۱ 

وف شرح الواقف السید الشريف الجرجائى .: ٠‏ القضد السابع .: .إننه يحت 
تعظج الضحابة “كلهم والكف عن القدح فيم » لأن الله تعالى .عظمهم .وی عليهم. 
ف: غين مواضنع .من کتابه.- ثم ذكر الآياتاللنزلة فى:الباب ثم قاق - والرسول ج49 
قف حم وأثى عليبم فى: الأحاديث الكثير 5 ثم سر د أحاديث" البناب. ثم قال 9ب 
وم تن .وا حروب. الواقعة. بين الضحابة فالشامية أنك روا وقونعها. » ولا شاك أنه 
مكايزة للتوائر.ى قتل عمان ووقعة: الجحل. والضفين» والغترفون بوقوعها. مهم من:. 
سكت عن الكلام فا بتتخطئة' أو ضويب » وهم طائفة امن آهل: الستةع: فإن آرآدود. 
أنه اشتغال ,ما لا يعنى فلا باس به » .إذ قال الشافعی: رحمة الله .عليه وغيره من 
السلف : تلك دماء طهر التذ.عنباأيدينا فلنظهر: عنها الشعا ر شرح مسواقش. 
طبع مصر ۸ : 304 ) . 


وقال .الإمام أبو زيد القروانی: رحمة الله علیه.فی: رسالتة المشهووة عاطفا: عل 
ماديجب. الاینان به ما نصه : وإن:خير القرون القرن. الذين رأوأ رسول الله إل 
وآمنوا: به.» ثم الذين یلونهم » ثم:الذين یلونجم ۲ وأفضل الضحابة الحلفاء اراشدون:. 
الهدیون ابو بكر » ثم عمر ...ثم عمان > ثم على رضى الله عنهم أجمعين . وان 
لا بل کر آحد من صحابة سول لا إلا بأحسن ذكرء والاسال ما شجر بينهم» . 
( تخیر ,العقیزی من احاضرات الخفرى ۱ : ۲۲۰) . 

وقال شیخ.الامبلام ابن: تيميةفى: العقيدة. الواسطیة ما نصه : . ( قول أهل؛, . 
السنثة ق السُحابة) ويتبزءون :من طریقة الر وافضن ,الذین یبخضون الضنحابة ويسبونهم » . 
وطریقة التواصب الذين: بزفون :أهل:البيت بقول لاعل. ؛ وعسکون عا شجر. 
بین: الصبحابة ‏ ویقو لون : إن هنه.الاثار .المروية. ى: مساویهم.منها ما هو . کذب.. 


۳۹ 


ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير وجهه » والصحیح منه هم فيه معذورون [ما 
مجنپدون مصیبون » وإما عتهدون مخطئون . 
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن کل واحد .من الصحاينة معصوم من کبائر 
ما يوجب مغفرة ما يصدن منهم ‏ إن صدر - حتى أنهم يغفر لمم من السيئات ما لا يغفر ' 
ان بعدهم (۱) . وقد ثبت بقول رسول الله مإ أنهم. خير القرون » وأن المبد 
من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد من بعدهم . 
ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فیکون (۲) قد تاب منه ‏ أو آق 
() أؤلارى ف قوله تعالى فى واقعة أحد وانبزام كثير من الصحابة 
حيث قال : « إن الذين تولوا منكم يوم التق الجمعان ‏ إلى قوله - ولقد.عفا الله 
عنهم » أعلن أنه سبحانه عفا ذنهم . فان الفرار من الزحف من الکبائ . ومن 
ههنا رد ان عمر رضی الله عنه على من عاب على ععان رضی الله عنه الاغبزام 
يوم الأحد فتال : أشهد أن الله عفا عنه. . كذا ف الظهری ( مؤلف ) . 
1): قال فى :شرح العقيدة الواسظية تحت هذا القول : وعثان رضى إلله.عنه 
ثاب توبة" ظاهرة" من الأمور التى صاروا ينكرونها ويظهر. له أنه منكر » وهذا 
ور مشهور عنه . وكذلك عائشة' رضى الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة 
من. تفریطه فى نصر .عّان وعلی وغير ذلك . والزبير قد ندم.علی مسيره یوم 
الجمل.. وعلى بن أبى طالب رضن الله عنه ندم على آمور. فعلها من القتال .وغیزه 
وكان يقول شعرا : 
قد عجزت عجزءة لا أعتذر 
سوف. أكيس بعد . وأستمر 


وأجمع ۹ الرأى الشتیت. المنتشر 


۳۹۹ 


محسنات يمحوه » أو ظِفرٍ له بفضل بيابقته أو يشفاعة محمد لا اذى هم أحق 
الناس بشفاعته » أو ابتل ببلاء فى الدنيا كفر به عنه . فإذا كان هذا فى الذنوب 
احققة » فكيف بالأميور اللى. كانوا فيا مجتبدين إن أصابوا فلهم أجران > وان 
أخطأوا فلهم أجر واحد » واللحطأ مغفور ؟ ثم ابر الذي پیکر من فعل بعضوم 
قليل ندر مغمور فى جنب فضائل القرم ويجاسنيم من الان بالله رسوله والجهاد 
ف سبيله ». والهجرة والنصرة ۰ والعلم النافع. والعمل الصالج , ۱ 


ومن نظر فى سيرة القوم بعلم وبصيرة وما كان من الله به علیهم "من الفضائل 
عم يقينا : أنهم خير الحلق بعد الأنبياء » لا كان ولا بكرن مثلهم رضى الله 
عنهم » وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة الني هى خير الام وأکر مها على 
الله تعاللى ۱ 

كثر الكذب والافتراء عند قعل عبان وعمت الشبپات : قال ابن الأثير : 
فيه « أيركم وما جر بين أصمابى » أى ما وقع بيهم من الاختلاف » وذلك 
مثل ماوقع بين على ومعاوية كما حصل فى موقعتى الجمل والصفين » كان عنان 
رضى الله عنه لا قتل كثر الكذب والافتراء على عنْان وعلى » و كان بالمدنية 
من أكابر الصحابة كعلى وطلحة والزبير » وعظمت الشيبة عند من لم يعرف 





" وکان يقول ليالى صفين : لله در مقام قامه عبد الله بن مرو سعد بن 
مالك ! إن كان برا إن أجره لعظم » وان كان زا إن خطره ليسير » . وكان 
بقول : ويا حسن » يا حسن » ما ظر أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا » ود أبوك 
لو مات قبل هذا العشر من سنة» . و1- ' رجع من صفين تغير کلامه و ان 
يقول : «لا تکرهوا إمارة معاوية » فلو قد فقدتموه ریم الرءوس تتطاير من 
كواملها » . وتؤاترت الاثار بكراهة الأحوال فى آحر الأمر » ورویته احتلاف 
الناس وتفرقهم ۰ وكثرة الشر الذى أوجب أنه لو استقبل من ره ما استدبی ‏ 
ما فعل ما فعل - انتهى ( ص - 404 ) ( مؤلف ) . 


۳۹۷ 
الحال » وئویت الشهوة فى تفوس ذوى الأهواء والأغراض من بعد داره من 
أهل الشام:» وكان في معسكر على رضى الله عنه من أولئك انبوارج الذين قتلوا 
عبان من لم يعرف بعيئه ؛ ومن تنتصر له قبيلته » ومن لم يقم عليه الحجة با 
فعله » ومن فى قلبه نفاق لم یشمکن من اظهاره كله قل تفت طلا وال بر آله 
إن ۸ بنصر للشهيد المظلوم ويممع أهل الفساد والعدوان ولا استزجوا غضب الله 
وأعقابه ؛ فجرث فننه الجمل غير اختيار من على ولا من طلحة والزبير ولغا 
أثارها الفسدون بغين اختيار الساشين 0 ثم جرت فتنة صفين لرأى . 


ثم قسال ابن تيمية بعد ذلك : والعم. بتفاصيل كل واحد منهم باطناً وظاهراً 
وحسنانه وسبناته اجتهاداته آمر بتعذر علينا معرفته » فكان كلامنا فى .ذلك كلاماً 
فيا لا نعلم > والکلام بلا علم حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة انلتق المعلوم » 
لكيش إذا کان كثير من انلوض فى ذلك أو أكثره کلاما بلا عل وهذا حرام ؟ 
فلهذا كان الإساك عا شجر بين الصحابة خيراً من الحوض فى ذلك بقير عل 
Re:‏ ۱ 

وقد فصل الكلام ق أمير الصحابة تفصيلا انیت نی شرح العقيدة 
السفارينية )١‏ للشيخ محمد بن أحمد السفارينى الأمرى الحنبلى السماةه ب « الدرة المضية» 
- فى نحو ثمانين. صفحات . قال فى أواخرها نظا : 


واحذر من اللموض الذی قد بزری بفضلهم ما جری لو تدری 
فانه عن اجباد قد صدر فاسل آذل الله منن شم هجر 


ثم قال فى شرح الأبيات ما نصه : « فإنه » أى التخاصم والزاع والتقاتل 
والدفاع الذى جرى بيهم كان م عن اجتهاد قد صدر ) من كل واحد مهم من 


را) المتن والرح كلاهما لمصنف السفار يى الأثئرى رحدالله رمؤلف) . 


۸ 


٠‏ ءوس الفريقين » ومقصد شائ لكل فرقة من الطائفتين » وإن .كان المصيب 
ف ذلك.للصواب واحد وهو.على رضوان الله عليه ومن والاه » والخطئ مو 
من .نازعه وعاداه ».غير أن للمخطی فى الاجتهاد أجراً وئواباً خلافا لاهبل ابلفاء 
. والعناد : فکل ما صح ما جري .بين الصجابة الكرام وجب جمله عل وجه ينق 
,عنهم اللنوب والانام : ایام رای دی الا 
: وتقاعد على رضی الله عنه .عن مبايعة الصدیق فى هذا :الأمر كان لأحد أمرين » 
"ما لعدم مشورته كما عتب.عليه بذلك » وإما وقوفاً مع خاطر سيدة نساء العام 
فاطمة البتول رضى الله عنها مما ظنت أنه لها » وليسن الأمركا هنالك . ثم إن علينا 
بايع الصديق رضى الله عنه على رعوس الأشهاد » فاتعدت الكلمة ‏ ولله امد 
. وحصل الراد . وتوقف على رضی الله. تعالى عنه عيسن الاقتصاص من قتلة عبان 
رضی الله.تعالى عنه. ما لعدم العم بالقاتل » وإما خشية تزاید الفساد والطغيان . 
وکانت. عائشة وطلحة والزبير ومعاوية رضى الله عنهم ومن اتبعهم ما بين مجتهد 
ومقلد: فى جواز محاربة أ مير المؤمنين سيدنا ألى الحسنين الانز ع البطين 
رضوان الله تعالى عليه . 
وقد اتفق أهل الحق أن المصيب فى تلك ا سروب والتنازع أمير. الّمنین 
على رضى االله تعال عنه من غير شلك ولا تدافع. » وانقالذی لیس عنه نزول؛ 
: أيهم .كلهم رضنوان الله علییم عدول » لانهم متأولون فى تلك الخاضیات:جتهدون 
فى هاتيك: المقاقلات» فإنه وان کان الحق على المعتمد عند أهل الق واحداً: فالخِطئ 
.مع .يذل الوسع وعدم التقصير مأجور لا مأزور. وسبب: تلك :امروب اشتياه القضاياء 
. فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة ثّة أقسام :. قسم ظهر لهم اجتهاد. آن 
المق ىق هذا الطرف وآن الفه باغ ». فوجب .عليه نصرة امحی وقتال الباغی عليه 
فیا اعتقدوه »۰ .ففعلوا ذلك » ولم يكن لمن هذه صفته التأخر عن مساعهة:الإمام 
المادل فى قتال البغاة فى اعتفاده . . وقسم عکسه سواء سواء . وقسم ثالث؛اشتبیت 
.عليهم القضية » فلم بظهر لهم ترجیح .أحد الطرفین »> فاعتزلوا الفزيقين » توکان 


۳۹۹ 


+ نهلا ااا هو الواجب .ني نم : لاه الا عل الإقدام على: :قیال مسل تجقی 
«یظهر اما یوجب ذلك . 


. وبالجملة فکلهم.معنورژن وبچوزن وت .ولهذا' افق ام 5 يمن 
:يعت به فى :الجاع عل قبول شهاداتهم ورؤاياتهم: » وثبزت:عدالمهم. م ولهنا.قال 
.ملائا -كفيرهم.من:أضل السنة... ومته .ابن حمدان_ق ,خباية'المبتدثين: :يجب +جب 

"کل الصنحابة والکف: عاء جری بيهم كتابة" ؤقبنراءة وإقزاء ولنياعاً وتسميّعاً » 

» وبحب ذكسر محاستهم. ؛ والترضي .عنهم » واحبة لهم » وتزك التحامل:علهم‎ ٠ 
اواغتقاد اعذر: لحم » أو ی نالا یوچب كف ر] زلا. فننقاء؛ بل و رما يثابؤن‎ 
. علیه ان .اجتهاد سائغ‎ 

:ثم قال : وقيل : المصيب :على ۰ .ومن قاتله.فخطاه.معفوعنه . ونمابنبی 
عن ابفوض ف النظم رأی نهی..فی: نظم المقيدة .عبن اللحوض: .فى امشاجزات 
«الصخابة )"ان الامام-آحمد: كان بنكرء عل من-خاض ويل أأحاديث:الفظنائل ترقد 
متا رمهالّه.من.ضللهم: أو کفرهم نوقال : الکوّت: عا جری بینهم . 

. وقال. بعض:الحققين : البنث .عبن لزان «الصحابة رض وان الق علییم 
یفن ومابجزی بينهم. مسن :بالمزنافقة واحالفة .ليس .من الغقائد :الدينية ولا. مین 
۰ القواعند الكلامية × ولیس .هو مما: ينتفع به .ف:الدین بل زعأ آضر اباليقین نما 
د تكن -الغلياء.جنها .نثفا. فى دكتهم-. صا للقاصرین ين التأويل: عن اعتّادظواجبر 
نحكايات: الزافضية ور ؤاياتهاء. ليتجنبها. من لا یصل إلى جقيقة علمها» وان انلنوض 
.ف :ذلك :إنما: يضلح للتعليم وال رد على التعصبون, أولتد ريسن کتب: تشتخل (عل تاك 

:الاثار 6 فیوول ذلك ویبینه.العسوام لفط جهلهم بالتأزيل .مع :أن غالب وکل 
ما تحكية الزافضة. مو ضوع أو أ کر باطل.مصنوع  ٠‏ فلا جرم أن الشلامترق” التسليم ء 
< وک" اللتعان.عن :هذا اللخعل : الضیق العظيم » زهذا:قال .فى« النظم. فال « 


2 


, بتأخر جدا عن مسل ( مولت ) . 


۳۷۰ 


من وض في تلك البحور ¢ واحذر من العشار فى ذلك العطش الديجور ؛ فان 
من قارن الفتنة افتئن ومن تعرض بدينه للشببات والشهوات اختبن . 


وقال الإمام بو زرعة العراق ( ١‏ ) من أجل شيوخ سل : ١‏ إذا رأبت 


: الرجل باقص أحدا من أصعاب رسول الله عن فاعم أنه زنديق » وذلك أن القرآن 
رطق ۵ والرسول سح + وبا جاه يه سيق » وما أدى إلينا .ذلك کله إلا الصحابة » 
فن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والستة ؛ فيكون اجرح به ایق » والح 


عليه بالضلال والزندقة أقوم وأحق » . 

وحور سوس عو سي اين 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » وئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا » وکلا" وعد الله احستی » . وقال تعالى : «إن الذين سبقت هم منا 


1 ات وفلف قا ميتدوت و نیت أن جميعهم من أهل الجنة ر انتهی کلام لواسع 
۱ الأنوار البهية لشرح الدرة الضية فى عد الفرقة الرضية ص - ۳۸۹).. 


وى رسالة الامام مد الذی_رواها الاصطخری : لا يجوز لأحد أن یذ کر 


شيا من مساويهم ولا يطعن على أحد منم بعیب ولا نقص ؛ فن فل ذلك 


وجب تأدیبه . وقال الیموی . هی أحمد يقول : ماهم ولعاوية ؟ نسأل الله 
العافية ! وقال لى : يا أبا الحسن » إذا aE‏ 


۰ بسؤء فائّهمه على الإسلام . 


د ا ا و تيز 57 نام 


الصحابة رضى سه عم إلا عير + أو السكوت » أو حمل ما صدر من كل واحد 


)١(‏ قال فى الهامش : لعل الصحیح : أبو زرعة الرازی > فان العراق 





۲۳۷ ° 

فى هذا البحث والتنقيد » وم ينتج إلا تشنت الكلمة والتفرق بين المسلمين » 
وإحداث الشہات فى قلوب المؤمنين . نعو ذ بالله منه . وما استوفينا من مقالامهم 
فى هذا الباب فكل واحد منهم ذكر هنالك فى الاستدلال على ما أجمعوا عليه من 
ترك الحوض فى المشاجرات وترك ذكر الصحابة إلا حير من آيات القرآن 
وروابات الحديث ما يتعذر استيعابها » ولكنى أذكر منها أيضاً جملة كافية لتنشرح 
صدور المؤمنين » ويندفع ما يختلج فى بعض القلوب » والله ول التوفيق . 


نصوص القرآن والسدة على أن الصحابة كلهم مغفورون مأجورن : وأن 
على الآمة الكف عن ذكرهم إلا خير : أما نصوص الكتاب فنها : ما ذكرنا 
الآن من قوله سبحانه وتعالى : دلا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل » 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وکا وعد الله الحشنى » 
فان الاية استوعبت بوعد الحسنى والجنة میم الصحابة السابقين الأولين ومن 
بعدهم. . ومنها : قوله سبحانه وتعالى فى سورة محمد : «والنین معه آشداء على 
على الکفار » الآية فإنه أيضا نص فى جميع من كان معه من الأصعاب . ومنها : 
قوله سبحانه وتعالى : يوم لا محخزی الله النی والذين آمنوا معه » . وملها :| 
قوله سبحانه وتعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه» . وقوله سبحانه وتعالى : « لقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » ف شأن أهل الحديبية . قال الحافظ ابن تيمية 
ف الصارم السلول » : إن الرضی من الله صفة قديمة » فلا يرضى إلا من 
. عبد عم أنه یوافیه على موجبات الرضى » ومن رضى الله عنه لم يسخط عليه 
أبداً - إلى قوله ‏ فقد بين فى مواضع أخر أن هولاء الذين رضى الله عنْهم 
هم من أهل الثواب فى الآخر > بموتون على الإيمان الذى به يستحقون ذلك » 
کا قوله تعالى : « والسابقونٍ الأولون من الهاجرین والأنصار والذين اتبعوهم 


۲۳۷۲ 
بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه » وأعدلهم جنات تخرى تحتها الأنهار خالدين 
نها آبدا > ذلك الفوزالعظم » . 


وأما الأحاديث فى الصحيحين عن أنى سعيد انلدری رضی الله عنه : 
« لا تسبوا أصمابى »> فوالذى نفسى بيده ! لوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهاً 
ما آدرك مد آحدهم ولا نصیفه» . 

وروی اد رمه الله فى منده مرفوعاً د دعوا لى آمعایی » فو الذى نفسی 
بيده ! لو أنفقتم مثل أحد ذهاً اباك اكالم ی ی ابن تيمية فى 
الصارم المسلول عن صحيح البرقانى رص - ۰ ) . 

وروی ابن عسا کر عن النی 4۶ « دعوا لی أصمانى وأصهارى » فن آذانی 
فى أصمانى وأصهارى آذاه الله يوم القيامة » تحذير العبقرى ۱ : ۳۳۱) . 

وروی الترمذى وان حبان ی صصيحه عن عبد الله بن مغفل قال : قال 
رسول الله ما : «الله الله ق أصعانى ۱ لا نتخذوهم غرضا من بعدی ' فن 
أحهم فبحی أحبهم » ومن أبغضهم فبیغضی أبغضهم › ومن آذاهم فقد آذانى › 
ومن آذانى فقد آذى الله » ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه » ومن یأخنه الله 
فيوشك أن لایفلته » . 

وق المنيسين عن رات بن 1 رضى الله عنه أن سول الله وی 
قال : « خير الناس قرنى » ثم الذين يلونهم » ثم الذین يلونهم » قال عمران : 
فلا أدرى أ ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ؟ 

وأخرج الترمذى من حدیث این مر رضى الله عنهم| قال : قال رسول الله 
عل : ١‏ إذا رأيع الذين يسبون أصمابى فقولوا : لعنة الله على شرکم » . 


۳۷۳ 
وی من حديث ربدة رضی الله عنه قال : قال لى 


رسول الله یا : من أحد من آصتای عورت بأرض إلا بعث لهم نوراً 
E e‏ 


وذكر سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله يتلل بقول : سألت ری عن اختلاف أصحانى من بعدی ؛ 
نأوحی إلى : ويا محمد » إن أصعابك عندى بمنزلة النجوم فى الماء ؛ بعضها أقوى 
من بعض ؛ ولكل نور » فن أخذ بشي مما لحم عليه من اختلافهم فهو عندی 
على الهدى » . قال : : قال رسول الله ما : أصحالى کالنجوم بأم اقتدیتم اهديع » . 
ذ کره هي جامع الأصول ( شرح العقيدة السفارينية ص - هلا" ) . 


وقال على بن عاصم : أنبأنا أبو نحذم ۳3 أبو قلابة عن ان 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله للا : «إذا ذكر القدر فأمسکوا وإذا 
ذکر أصواق و عي ی ی لان ی (A:‏ 
وذكره ه الشيخ محمد العربى ای درس مدرسة ۳ رارم المكى فى کنابه 


3 
عا 


اي كي ال و e‏ 
وثوبان . وأبو يعلى وابن عدى عن عر ن الطاب «إذا د کر آصعایی فأمسكوا 3 
راذا ذ کرت النجوم فأمسکو » . وعند الداری ؛ و ممم + والبييق » 
والديلمى. : , آسایی کالنجوم بأسهم اقتدهم اهتديتم » ر تحذير العبقرى ۱ : ۱۳۱) . 
ود فض القدیر شرح الجا مع الصغير ني هذا الحديث ما نصه : « إذا 
ذکر اعا فأمسكوا » وإذا ذکرت النجوم فأسکرا » وإذا ذکر القدر 
تأسكوا ؛ وطب) عد , عبد الله بن مسعود ( عد ) عنه وعن وبان ر عد) عن 
“و وعم شد ریخا اد سخ لمن الصحابة وأسانیده: زان كان فا 
ال كما ذ كره ٠‏ فى فيص تقدیر ولکه اعتضد تعدد الروایات ۰ فلدلك رمز 
ابوط عبرم ي وعد هذا الحديث حسناً ر فيض عدر ١‏ : ۳۵۷ . 


۷4 
خائمة الكلام فى مشاجرات الصحابة 


إذا رأيتم ما ى آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوبة الصحيحة الصريحة 
من کون الصحابة كلهم عادلين مغفورين لهم ذنويهم - إن صدر من أخد مهم 
ذنب حقيقة - وإجماع الأمة على الكف عن ذکرهم إلا بخير ۰ فلا تغتروا بما وقع فى 
كتب التاريخ مسن الطبرى والكامل لابن أثير وأمثالها ؛ فإنها لا تخلو عن تلبيسات 
ودسائس قد دسها الرافضسة واللحوا ج فى روايات التاريخ . ومن كان له بضيرة 
فى الروايات يعم قطعاً أن كتب التاريخ الإسلاى وإنكان معتمدة فى عامة الوقائع 
ولکنبا لا تصلح لأن يبنى عليه غقيدة أو عل » بل لا بد له سند من الکتاب 
أو السئة » ولأجل هذا وضعت كتب الحديث والسنة عليحدة من كتب التاريخ › 
فالعلاء المغدثون أكثرهم كا صنفوا کتبا فى الحديث كذلك صنفوا فى التاريخ 
كالإمام البخارى له كتاب فى الحديث. أصح الكتب بعد كتاب الله » وله فى 
التاريخ روايات لا يبنى عقيدة وعمل وان كان يوثق به فى عامة الوقائع . 


ولا سما الواقعات الى وقعت فى زمن الحروب والمشاجرات بين الصحابة 
وكان بيهم چ من الروافض والحوار ج والمنافقين » فدسواق الروايات 
التاريخية ما شاءوا؛ فلم تبق فى هذه الأمور ما بحتج به على عقيدة أو عمل » لوقوع 
الشهات وانحلل فى الروايات فى هذه الأمور » كا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية 9 . 
فى العقيدة الواسطية : فالروايات التاريمخية لا تبنى علا عقيدة ولا عمل فى الشريعة 
فى شى“ من الأعمال » ولا سما نی أمر الصحابة ومشاجراتهم » لاختلال نظم 
الروايات وتدسيس أهل الباطل فبا بأهوائهم . ولو فرض سلامتها عن كلها فهى 
مرجوحة متروكة فى جنب نصوص القرآن والأحاديث الصحيحة الصريحة المقبولة 
عند الكل ؛ فترد كل من روايات التايخ ما يعود منها على شين وعيب فى بعض 


ساب الرسول يَف . 


۱ آداب المصاشرة 


« نما الومنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » واتقوا الله لعلکم ترحمون » 

فى هذه الآية مسئلتان 

جواز إطلاق لفظ الإخوة من المؤمنين من جهسة الدين » وبيان حقوق 
الإخوان المسلمين : الأولى « ما الژمنون إنجوة » أى الدين والحرمة لا في الشسب» 
ولهذا قيل : أخوة الدين أثبت من أخوة النسب ؛ فان أخوة النسب تنقطع عخالفة 
الدين » و أخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب . 

وق الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله بيا : 
ولا حاسدوا ولا تباغضواء ولا نجسوا ولا نحسواء ولا تناجشوا؛ وكونوا عباد الله 
إخوانا » وف رواية و لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تداءرواء ولا يبع بعضكم بیع على 
بعض ؛ وکونوا عباد الله إخواناً . السام أخو المسلمء لايظلمه ولا يخذله ولا يحقره . 
التقوى ههنا - ويشير إل صدره ثلاث‌مرات-: سب الرأ الشر أن يحقر أخاه المسم . 
كل المسلرحرام دمه وماله وعرضه » لفظ مس وى غير الصحيحين عن أب هريرة 
قال الى يال : « المسلم أخو السل لا بظلمه ولا يعيبه ولا يخذله > ولا يتطاول 
عليه فى البنيان فيستر عليه الریح إلا بإذنه » ولا يؤذيه بقتار قدره إلا يغرف له 
غرفة » ولا بشتری لبنيه الفا كهة فیخرجون بها إلى صبیان جاره ولا يطمونهم 
نها ؛ ثم قال الى 242 : ر احنظوا » ولا يحفظ متك إلا قليل! 6( قرطبی ). 

البغى والظلم لا بزیل اسم الإعان : الثانية : فى هذه الآية والتى قبلها دليل 
٠‏ على أن البخى لا يزيل اسم الإبمان » لأن الله تعالى ماهم إخوة مؤمنين مع كونهم 
باغين . قال الحارث الأأعور: سئل علش بن أبى طالب رضى الله عنه وهو القدوة 


۳۷۹ 
عن قتال أهل البغى من أهل ابلمل والصفین : آمشرکون هم ؟ قال : لاء من 
الشرك فروا . فقيل : آمنافقون ؟ قال : لا » لأن النافقین لا پذ کرون اله إلا 
قیللا . قيل له : فا حالهم ؟ قال : إخواننا بغوا علینا ( قرطی بلفظه ) . 


وق الروح: وخصیص الائنین بالذ کر فى قوله تعالى : «فأصلحوابین آخویک؛ 
لإثبات وجوب الاصلاح فوق ذلك بطریق الأولى» لتضاعف الفتنة والفساد فيه . 


« يا آیها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خيرا منهم ؛ ولا 
نساء مين نساء عسی أن يكن خسیرا منین ۰ ولا تلمزوا آنفسکم ولا تنابزوا 
بالألقاب » بئس الاسم الفسوق بعد الایمان» ومن لم يتب فأولئنك هم الظلمون ؛ 
السخرية والاستهزاء برجل أو امرأة حرام فما بينم : قوله تعالى : 
« لا یسخن قزم من قوم » السخرية الاستهزاء . يقال : سرت منه أسخر سرا 
وعرة بفتح ااء يسخر من الناس . و الراد بالقوم ههنا الرجال لما ذكر ف 
مقابلته النساء » وان كان لفظ القوم كثيراً ما یستعمل للرجال والنساء جميعاً . 
ثم قيل : إن لفظ القوم يعم النساء والرجال » وقیل : إنه نی الأصل مختص 
بالرجال » ویستعمل للنساء توسعاً ومجازاً . 
اختلف فى سبب نزولها » فقيل : نزلت فى شماس بن قيس كان فى أذنه 
قصر » فإذا سبقوه فى مجلس البی لام أوسعوا له إذا آتی حتى مجلس إلى جنبه 
يسمع ما يقول ۰ فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة » فلا انصرف 
أحذ أصحابه مجالسهم منه ولم يوسعوا له ۰ فلا انصرف ثابت تخطی رقاب الناس 
ويقول : تفسحوا تفسحوا » ففسحوا له حتى انتهى إلى النى یا بينه وبينه رجل 
فقال له : تفسح » فقال له الرجل : قد وجدت مجاسا فاجلس » فجلس ثابت 
خلفه مغضبا » ثم قال : من هذا ؟ قالوا : فلان » فقال ثابت : ابن فلانة ؟ 
يعير بها يعنى أما له ني الجاهلية » فاستحى الرجل » فنزلت . 


يفف 
وقيل : نزلت فى وفد بنى تم الذى استبزءوا بفقراء الصحابة مثل : 
عار » وخباب» وان فهيرة » وبلال » وصهيب » وسلان » وسالم مولى حذيفة 
الدينة مساماً وکان السلمون |ذا رأوه قالوا : ان فرعون هذه الأمة » فشكا 
ذلك ! الله ص : فتزلت . 
ذلك إلى رسول نز 


وبالجمله فبنبغى أن لا جتری أحد على الاستبزاء عن بقتحمه بعينه إذا رآه 
أشد الحال أو ذا عاهة فى بدنه أو غير لبيق ر۱) فى مادثته » فلعله أخلص ضميراً 
وأنق قلبا من هو على ضد صفته ؛ فيظ.لم بتحقير من وقره الله تعالى والاستهزاء 
يمن عظمه الله . ۰ 

وقال ابن زيد : .لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه من كشفه الله » فعل 
إظهار ذنوبه فى الدنيا حبر له فى الاخرة . ولقد بلغ بالسلف إفراط توفیم 
وتصونهم من ذلك + قال مسرو بن شرحبيل : « لو رأيت رجلا يرضع عازاً 
فضحكت منه نلشیت أن أصنع مثل الذى صنع » . وعن عبد الله بن مسعود 
رضی الله عنه «البلاء موكل بالقول » لوسضرت من کلب 'لحشيث أن حول كلباً» . 


وقوله تعالى : .ولا نساء » أفرد النساء بالذكر لآن السخرية مين أكثر . 
قال المفسرون : نزلت ف امرأتين من أزواج الى علا خرتا من أم سلمة . 
وقيل : نزلت فى عائشة رضى الله عنها أشارت بيدها إلى أم سلمة يا نى الله إنها 
لقصيرة . وق حیح الترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت : حكيت 
انى علا رجلا فقال : ما يسرنى انی حكيت رجلا وأن لی كذا وكذا . 
تالت ۰ فقلت : بارسول الله » إن صفنة امرأة وقالت بیدها 
هكذا ‏ يعنى أنها قصيرة - فقال : « لقد مرجت بكلمة لو مزج ما البحر 





( ۱ ) رجل لبق ولبيق حاذق رفيق لكل عمل ( مؤاف ) . 


۲۷۸ 
زج » . وف البخارى عن عبد الله بن زمعة قال : ى النى عاو أن یضحك 
الرجل مما بخر ج من الأنفس ر أى مثل الريح والجشاء وغيره) . وف يح سل 
عن أنى هريرة رضی الله عنه قال ! قال رسول الله يلع : « إن الله لا ينظر إلى 
صو ركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبکم وأعالكم » . انتمى كلام القرطبى 


فاندة مهمة : ثم قال : وهذا حديث عظم » يترتب عليه أن لا يقطع 
بعيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو الخالفة » فلعل من يحفظ على 
الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفاً منموماً لا تصح معه تلك الأعمال » ولعل 
من رأينا عليه تفريطاً أو معصية بعلم الله من قلبه وصفاً محمود أيغفرله بسبه . فالأعمال 
آمارات ظنية لا أدلة قطعية » ويترتب علپا عدم الغلو فى تعظم من رأينا عليه 
أعمالا صالحة » وعدم الاحتقار لس رأينا عليه أفعالا سيثة ؛ بل تحقر وتذم تلك 
| الة السيئة لا تلك الذات المسيئة . فتدير هذا فإنه نظردقيق ٠‏ وبالله التوفيق 
رقرطی ۱۰ : ۳۲۷) . ۱ 


وق 578 البيان للكاشنى : إن الله سبحانه ذکر الرجال والتساء في البى . ' 
عن السخرية ولم يقل : ولا يسخر امرأة من رجل أو بعسكه 3 للإشعار بأن 
مجالسة الرجل المرأة مستقبح شرعاً حتى منعوها عن حضور الجاعة ومجالس الذکر ' 
لان الإنسان إنما يسخر من يلابسه غالباً . 


ذکر عيوب الناس حرام : قوله : «لا تلمز وا أنفسك » اللمز العیب؛ ومنه 
قوله تعالى : « ومنهم من يلمزك فى الصدقات » ومنه قوله تعالى : « ويل لكل 
همزة لزة » . وقال الطيبرى : اللمز بالید والعسین و اللسان والاشارة » والهمز 
لا يكون إلا باللسان . 


وهنه الآبة مثل قوله : ولا تقتلوا أنفسك » أى لا يقتل بعضک بعضا » 


۳۷۹ 
لأن المؤمين کنفس واحدة » فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسه ر قرطی ) . قلت : 
ويحتمل أن يكون العی أن لز احد آخاه سبب للمزه إياه » كا أن قتل أحد رعا 
۱ يكون سيب لإثارة الفتنة والقتل إلى نفسه ؛ فسن خاض في عيوب الناس فقد جعل 
نفسه غرضاً لاظهار عیوبه للناس . ولنعم ما قيل : 
۱ وک عرش وا یه 
قال كلل : 1 القذاة فى عبن أيه ویدع الجذع فى عله » . 
وقال ی « يبصر حد کم ف عبن یه ولع لجذع ى عینه. » 
وقيل : من سعادة المرأ أن يشغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره كا قيل : 
الراً إن كان عاقلا ورعاً . آشغله عن عيوبه ورعه 
تا السقم المريض يشغله عن وجع الناس کلهنم وجعه : 
وقال آخر : 1 ۱ 
لاتكشفن مساوى الناس ماستروا فيهتك الله سترا عن مساويكا 
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولاتعب أحداً منم با فيكا 
۱ ذكر أحد بلقب يكرهه حرام : قوله تعنالى : « ولا تنازوا بالألقاب » 
النبز بالتحريك اللقب والجمع الأنباز » والنبم بالتسکن الصدر » وغلب استعاله 
1 فى اللقب السوء الذى یکرهه صاحبه . وني أنى داؤد عن ألى جبيرة الانصاری رضي 
امو ابا وكيا ول ب و ا 
رسول الله ما يقول : يا فلان » فيقولون : 0 
هذ الاسم » فزلت هله الآية . فهذا قول » وقول ان قال الحسن والجاهد ٠‏ 
كان الرجل يعير بعد إسلامه بكفره يا مبودی ا نصرآنی » فترلت . وروی عن 
قتادة وعکر مة وأنى العالية وقال قتادة ٠:‏ هو قول الرجل : يا فاسق يا متافق . 


۲۳۸۰ 

وبالجملة معی الآية أن من لقب آخاه با يكره أو سخر منه فهو فاسق » 
وق الصحيح : « من قال لأخيه : كافر فقد باء با أحدهما إن كان كا قال » 
والا رجعت عليه » . فن فعل مانبی الله عنه من السخرية والهمز والنبز فذلك 
فسوق لقوله تعالى : « بئس الاسم الفسوق بعد الاعان » . 

وقال ابن عباس رضى الله عنه : التناز بالألقاب أن یکون الرجل قد عمل 
السيئات ثم تاب» فنهى الله تعالى أن يعبر با سلف يدل عليه ما روى أن النى يل 
قال : دمن عير مومناً بذنب تاب منه كان حقا على الله أن بیتلیه به » بفضحه فى 
الدنيا والآخرة » ( قرطی باختصار ) . 

المستننى من الألقاب المذمومة : قال القرطى : وقع من ذلك مستثى من 
غلب عليه الاستعال كالأعرج والأحدب ول يكن له فيه كسب يجد فى نفسه منه 
عليه : فجوزته الأمة » واتفق على قوله أهل الملة . وعلى هذا العی ترجم 
البخاری وأتى كتاب الأدب من الجامع الصحبح فى باب من يجوز من ذكر الناس 
5 5 :ا ام ۱ ۰ j | ٠‏ ال اا ۰ ۳ 
ذواليدين » . 

قال أبو عبد الله بن خویز : وتضمنت الاية النع من تلقیب الانسان با 
یکره » ویجوز تلقیبه بما يحب . ألا رى أن النبى إا لقب عمر بالفاروق » 
و آبا بكر بالصديق » وعغان بذى النورين » وخزيمة بذى الشهادتين » وأبا هريره 
بذی الشمالين ؟ نى آشباه ذلك ر قرطی) . 

من السنة التلقيب بالألقاب الحسنة : روى عن النى يا : « من حق المؤمن 
على المؤمن أن يسميه بأحب أسمائه إليه » . ولهذا كانت التكنية من السنة والأدب 
الحسن . قال عمر رضى الله عنه: « أشيعوا الکنی فإنها منبهة » . ولقب أبو بكر 
بالعتيق وبالصديق » وعمر بالفاروق » وحزه بأسد الله » وخالد بسيف الله . وقل 


۲۳۸۱ 
من الشاهبر ي الجاهلية والاسلام من ليس له لقب.» ولم تزل هذه الألقاب الحسنة 
فى الأمم كلها من العرب والعجم . 


فستحب الألقاب ومستحسها لایکره » فأما ما یکون ظاهرها الکراهة إذا 
آرید مها الصفة لا العیب فذلك كثير» وقد سثل عبد الله ان البارك عن الرجل بقول : 
حميد الطويل ۰ وسلمان الأعمش » وحميد الأ عرج ا الاصفر فقال : 
إذا آردت صفة ول ترد عيبه فلا بأس به ر قرطی ) . 


« يا أيها الذن امنو اجتنبوا كشراً من الظن إن بعض الظن إثم » 
۱ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا » آحب أحد کم أن يأكل لحم 
أخيه ميتا ؟ فكرهتموه . واتقوا الله » إن الله تواب رحم ( 
قال الامام القرطبى رحمه الله : نی هذه الأ ية عشرة مسائل . 


بيان حرمة الظن السوء بالمسلم وحرمة الغيبة» وما فيها من تفصيل الأحكام: 
الأولى : قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كشراً من الظن » قيل: إنها نزلت 
. فى رجلين من أصحاب النى 24 اغتابا رفیقها . وذلك أن النبى وَل كان إذا 
سافر ضم الرجل المحتاج إلى الرجلين الموسرين مهما » فضم سلمان إلى رجلين » 
فتقدم لمان إلى المتزل فغلبته عيناه فنام ول مثى ها شيئا ۰۰ فجاءا فلم يجداطعاما 
وإداما » فقالا له : انطلق فاطلب لنا من النى يلك طعاماً وإداما . فذهب » فتال 
له البی یا : اذمب ال آسامة بن زید فقل له : إن كان عندك فضل من طعام 
. فليعطك - وکان أسامة خازن النى يا - فذهب إليه فتال أسامة : ما عندى 

شی » فرجع إل فأخجير ها » فقالا: قد كان عنده ولكنه يخل . ثم بعثا سامان. إلى 
طائفة من الصحابة فلم يحد عندهم شيئاً » فقالا: لوبعئنا سلمان إلى بثر سميحة لغار 
ماوها . ثم انقطلقا یتجسسان هل عند أسامة شى ؟ فرآ ها النى لا فقال : مالى 
آری حضرة اللحم فى آفوامکا ؟ فقال : یانب الله » والقه ما اکلنا نی ومنا 


۲۸۲ 

هذا لها ولا غعره ! فقال : ولکنکا ظلمتاء تأكلان الحم سلمان وأسامة . فتزلت 

٠‏ يأ الذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن» إن بعض الظن إثم » ذکره التعلبى ۰ ای 
لاتظنوا بهل احير سوء إن تعلمون من ظاهر أمرهم انلو .. ۱ 


الشانيسة : ثبت فى الصحیحین عن أفى هربرة أن النى لا قال : « با کم 
والظن » فإن الظن أكذب الحديث . ولانحسوا ولا تجسسوا » ولاتتاجشوا ولا 
نحاسدوا » ولاتباغضوا ولا تدارا وکونوا عباد الله إخوانا » لفظ البخاری , 
قال علماؤنا : فالظن هنا وق الآية هو التهمة » ول التحذير » والمهى إنما هو 
تهمة لاسبب لما يوجبها » تهم بالفاحشة أو بشرب الحمر مثلا ولم يظهر عليه 
ما يقتضى ذلك . ودليل کون الظن هنا بمعنى التهمة. قوله تعالى : « ولا تجسسوا» 
وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ؛ و رید أن يتجسس خبر ذلك وییحث عنه» 
بعر ویسیع ؛ لتحقق ما وقع له من تلك التهمة. . فنبى النى لام عن ذلك . 
> وإن-شقت قلت : والذی يمير الظنون الى يحب اجتنايها عا سواها : إن 
كل ما لم تعرف له أمارة صميحة وسبب ظاهر كان حبراماً واجب الأجتتات ؛ 
وذلك إذا كان الظنون به من شوهد منه الستر والصلا خ وأونست منه الأمانة 
فى الظاهر » .فظن الفساد به واللحيانة حرم ؛ بخلاف من اشتهره الناس بتعاطی الریب 
" والهاجرة باللحبائث ٠‏ وعن النى يَف « إن الله حرم من المسم :دمه وعرضه وأن 
يظن به ظن السوء » . وعن. الحسن « كنا فى زمن.الظن بالناس فيه حرام » وأنت 
الیرم ف زمن اعمل واسكت » وظن ف الناس ما شئت » . د ۰ 

الثالئة : للظن حالتان » حالة : تعرف وتقوى بوجه من الوجوه والأدلة 

فیجوز الحكم با ۰ وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن » كالقياس وخبر 
الواحد وغير ذلك من قي التلفات وأروش الجنايات . والحالة الثانية :. أن بقع 
فى النفس شى من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده » فهذا هو الشك ) 
فلا يجوز الحم به » وهو الثبی عنه على ما قررناه .آنفا . وقذ أنكرت جماعة من 


YAT 


المبتدعة تعبد الله ۱۳ » {KE‏ فى الدين ودعوى ف المعقول . 
وليس فى ذلك أصل يعول عليه » فإن البارى تعالى لم يذم جميعه ؛ ولغسا آورد:. 
الذم فى بعضه . وربما تعلقوا بحديث أنى هريرة « إياكم والظن » فان هذا لاحجة 
فيه » لأن الظن فى الشريعة قسیان . محمود ومذموم » فامحمود منه ما سل معه دين 
الظان والظنون به عند بلوغه » والذموم ضده » بدلالة قوله تعالى : « إن بمض 
الظن إم » وقولذ : « لولا إذ سمعتموه ظن الوّمنون والوّمنات بأنفسهم خیرا » 
وقوله : : « وظنتتم ظن السوء وكتتم قوما بورا» . . وقال البى ا ١‏ إذا کان 
أحدكم مادحا آخاه فليقل : أجسب كذا » ولا أزكى على اله أحدا » وقال : 
« إذا ظننت فلا حقق » وإذا حسدت فلا تبغ » » وإذا تطيرت فأمض ‏ خرجه 
أبو داوود . وأكثر العلاء على أن الظن القبيح من ظاهره احير لا يجوز » وأنه, 
لاحرج ف الظن القبيح من ظاهره القبح . قاله الهدوی - ۱ 

وقال الجصاص : الظن على أربعة آضرب : محظور > ومأمور » ومندوب 
إليه » ومباح . فالظن الخطور : هو سوء الظن بالله تعالى > لقوله عليه السلام فى ٠‏ 
رواية جابر رضى الله عنه : «لا يموتن أحد کم إلا وهو بحسن الظن بالله عزوجل» 
ولحديث واصلة بن أسقع مرفوعاً يقول الله : « أنا عند ظن عبدى بی »> فليظن 
بى ما شاء » . وكذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة محظور مزجور ' 
عنه . وأخرج الجبصاص بسنده إلى أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً « إياكم ' 
والظن فان الظن أكذب الحديث » فهذا من الظن انحظور »..وهو ظنه بالسلم سوء 
من غير سبب یوجبه . وکل ظن فيا له سبل إلى معرفة ما تعبد بعلمه فهو حظور» 
لأنه للا كان متعبداًتعبد بعلمه ونضب الدلیل ول یتبع الدليل وحصل عل الظن 
كان تاركا للمأمور به . 35 مر 

وأما ما لم ينصب .عليه دليل: بوصله إلى العلم به وقد تعبد يتنفيذ المع فيه 
فالاقتصار على غالب الظن وإجراء الحم عليه واجب ؛ وذلك نحو ما تعبدنا من 
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قبول شهادة العدول » وتحرى القبلة › وتقويم الستبلکات » وأروش الجنايات الى 
۸ رد عقادیر‌ها توقيف . 


وأما الظن الباح فالشاك ى الصلوة أمره النى لاي بالتحرى والعمل على 
۰ ۰ : 37 
ما يغلب فى ظنه . وعن آی هريرة رضی الله عنه قال : قال النى يَف : « إذا 
E 5 <°‏ ون من 3 
ظنتم فلا حققوا » فهذا من الظن الذى يعرض بقلب الإنسان فى أخيه ما يوجب 
الريبة » فلا ينبغى أن يحققه . 


وأما الظن الندوب إليه فهو حسن الظن بالأخ المسلم > وهو مندوب إليه 
مثاب عليه . فإن قيل : إذا كان سوء الظن محظوراً فواجب أن يكون حسن 
الظن واجباً . قيل له : لا يحب ذلك » لأن بين واسطة وهو أن لا يظن به شيا 
( جصاص بالاختصار ) . 


ثم رجعنا إلى كلام الفرطبی قال : 

الرابعة : قوله تعالى : « ولا تجسسوا » وقرأ أبو رجاء والحسن باختلاف 
وغيرهما « ولا تحسسوا بالحاء -» واختلف هل هما بمعنى واحد أو ععنیین؟ فقال 
الأخفش : ليس تبعد إحداهما من الأخرى » لأن النجسس البحث عا یکتم عنك» 
والتحسس - با حاء ‏ طلب الأخبار والبحث عنما . وقيل : إن التجسس - بالجيم - 
ومنه قيل : رجل جاسوس إذا كان يبحث عن الأمور » وبالحاء هو ما أدركه 
الإنسان ببعض حواسه . وقول ثان فى الفرق : إنه بالحاء تطلبه لنفسه » وبالجيم أن 
يكون رسولا لغيره » قاله ثعلب . والأول أعرف . جسست الأخمار وتجسستها أى 
تفحصت عنبا » ومنه الجاسوس . ومعنى الآبة : خحنوا ما ظهر ولا تتبعوا 
جورات الین ی لا ببحث اید کم عن عيب أخيه م يطلع عليه 


يعد أن ستره الله 


YA 


وق كتاب أنى داوود عن معاوية قال : معت رسول الله َل يقول : 
نك إن انبعت عورات الاس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم » فقال أبو الدرداء : 
كلمة سمعها معاوبة من رسول الله ورا نفعه الله تعالی مها. وعن المقدام بن معدى كرب 

عن ی أمامة عن البى عل : « إن الأمير إذا ابتغى الريبة فى الاس أفندهم ٠‏ . 
وعن زيد بن وهب قال : آق ابن مسعود فقيل : هذا فلان تقطر الحية خراً › 
فقال عبد الله : « إنا قد نبينا عن التجسس » ولكن أن بظهر لنا شی“ نأخذ به » . 
وعن أنى برزة الأسلمى قال : قال رسول للع : « يا معشر من آمن بلسانه 
ول بدخل الإيمان قلبه > لا تغتابوا المسلمين ولاتتبعوا عوراتهم ؛ فان من اتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته ۰ ومن يتبع الله عررته یفضحه فى بیته » . وقال 
عبد الرمان بن عوف : حرست ليلة مع عمر بن الحطاب رضى الله عنه بالمدينة » 
إذتبين لنا سراج فى بيت بابه مجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط » فقال 
عمر : هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف » وهم الآن شرب » فا ترى ؟ قلت : 
أرى أنا قد أتبنا ما نى الله عنه » قال الله تعالى : « ولا نجسسوا » وقد تجسسنا . 
فانصرف عر وثركهم . وقال آبو قلابة : حدث مر ابن اللحطاب أن آبا حجن 
الثقنى يشرب الحمر مع أصعاب له فى بيته » فانطلق مر حتى دخل عليه فإذا ليس 
عنده إلا رجل » عل لسر عي : ان هنا لا بل هه ند ناك اق حسن 
التجسس ۰ فخرج عبر وترکه . 

وقال ربد بن أسم : خرج مسر وعبد الرحمن يعسان إذ تبینت ها نار > 
فاستأذنا ففتح الباب ٠‏ فإذا رجل وامرأة تغنى وعلى يد الرجل قدح » فقال تمر : 
وأنت بهذا با فلان ! فال : وأنت بهذا يا أمير المومنين ! قال عمر: فن هذه 
منك ؟ قال امرأتى » قال: فا فى هذا القدح ؟ قال: ماء ذلال . فقال للمرأة: 
وما الذى تغنين ؟ فقالت : 


تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقنى أن لا خليل ألاعبه 
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فو الله لو لاالله أفى راقبه لزعزع من هذا السریر جوانبه 
ولکن عقل والحيناء یکفنی واکرم بعلى أن تنال مراکبه 


ثم قال الرجل : ما ببذا آمرنا يا أمير الومنین ۱ قال الله تعالى : « ولا 
نجسسوا » قال : صدقت . قلت : لا يفهم من هذا احبر أن المرأة كانت 
غير زوجة الرجل » لأن عمر لا يقر على الزنی . وإنما غنت بتلك الأبيات تذ كارا 
ازوجها » وأنها قالتها فى مغيبه عنها . والله أعلم . 

وقال عمرو بن دينار : كان رجل من أهل الدينة له أخت فاشتكت » ۱ 
فكان يعودها فاتت فدفنهاء فكان هو الذى 'زل فى قبرها » فسقط من كه كيس ` 
فيه دنانير» فاستعان ببعض أهلهء فبشوا قيرها فأخذ الكيس» ثم قال : لأكشفن 
حى أنظر ماآل حال أختى إليه ؟ فكشف عنما » فإذا القبر مشتعل ناراً . فجاء 
إلى أمه فقال. : أخبرينى ما كان عمل أختى ؟ فقالت : قد ماتت أختك » فا 
سؤالك عن عملها ؟ فلم يزل بها حتی قالت له : كان من عملها آنپا كانت ترئخر 
الصلوة عن مواقیتها؛ 00 إذا نام الجير ان قامت إلى بيؤتهم فألقت أذنها أبوابهم » 
فنجسس عليهم وتخرج أسرارهم » فقال : بهذا هلكت . 


االخامسة : قوله تعالى : « ولايغتب بعضكم بعضا » نبی عزوجل عن 
ا ا ی لماي و 

ثبت معناه فى صصيح مسل عن ألى هريرة رضى الله عنه أن ر سول الله ما قال: 
و أندرون ما الغيية ؟ قالوا : الله ورسوله أعم . قال : ذكرك أخاك بما.یکره . 
قيل : آفرأيت إن كان فی أخى'ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد 
۱ اغتبته» وان ۸ يكن فقد بته » . يقال : اغتابه إذا وقع فيه » والاسم الغيبة » 
٠‏ وهی ذکر العيب بظهر الغيب . 

.قال السن: الغيبة ثلائة آوجه كلها فى کتاب الله تعالى . الغيبة » والإفك» 
والببتان . فأما النيية فهو أن تقول فى آخيك ماهو فيه » وأما الافك فآن تقول فيه 


YAY 
ما بلغك عنه » وأما الهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه . وعن شعبة قال : قات لى‎ 
. معاوية - يعنى ابن قرة -: « لو مربك رجل أقطع فقلت: هذا أقطع كان غيبة‎ 
قال شعبة : فذكرته لأنى اساق » فقال : صدق » . وروی أبو هريرة رضى الله‎ 
. د الأسلمى ماعزاً جاء إلى البى يرع فشهد على نفسه بان » فرجمه رسول‎ 
اد و . فسمع نبى الله يغ رجلين من أصحابه يقول أحدهما لللاخخر : انظر‎ 
Ss SR 

ثم سارساعة حتى مر يجيفة حمار شائل برجله » فقال : أين فلان وفلان ؟ فقالا : 
نحن ذا يا رسول الله » قال : انزلا فكلا من جيفة هذا المار » فقالا : با نى 
الله » ومن يأكل من هذا! قال : فا نلا من عرض أخيكما أشد من الا کل منه . 
والذى نفسي بيده ! إنه الآن لنى آنبار الجنة ينغمس فيها » . 

السادسة : قوله تعای: أيحب أحدكم أن ياكل حل أخيه مينا؟ » مثل الله 
لغيبة بأ کل المينةء لأن الیت لا يعلم بأكل نلحمه “كما أن ای لا يعلم بغيبة من اغتايه . 
وقال ابن عباس : إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم اميت حرام 
مستقذر » وكذا الغيبة حرام فى الدين وقبيح فى النفوس . وقال قتادة : كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يحب أن عتنع من غیبته حيا . واستعمل 
أكل الحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية » قال الشاعر : 

فإن أكلوا الحمى وفرت حو مهم ون هدموا جدی بنيت لهم مجدا 

وقال ا : وما صام من ظل يأكل موم الناس » فشبه الوقيعة فى الناس 
بأكل مومهم ۸ ان اق مس أو الى رنه فيسو کل مه + ومن 
اغتابه فهو کالا کل مه ميتاً . 

وق كتاب ایی داود : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَف : 
«لماعرج بى مررت بقوم لهم آظفار من نحاس بخمشون وجوههم » فقلت : 
من هولاء يا جریل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون بحوم الناس ویقعون نی 
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أعراضهم » . وعن الستورد أن رسول الله ار قال : ١‏ من أكل برجل 
أ کلة فان الله يطعمه مثلها من جهنم» ومن کسی وبا برجل ملم فإن الله یکسره 
مثله من جهنم › ومن أقام برجل مقام سمعة و رياء فان الله يقوم به مقام سمعة 
و رياء يوم القيامة » . وقد تقدم قوله 142 : « يا معشر من آمن بلسانه وم يدخل 
ايعان قلبه » لا تغتابوا المسلمين » وقوله للرجلين : «ما لى ری حفيرة الحم فى 
أفراهكما ؟ » وقال أبو قلابة الرقاشى : معت أبا عاصم بقول : ما اغتبت أحدامذ 
عرفت ما ف الغيبة . وكان ميمون بن سياه لا يغتاب أحدا » ولا يدع أحدا يغتاب 
أحدا عنده ؛ ينهاه فإن آنتبی ولا قام . وذكر اتعلبى من حديث أب هريرة 
قال : « قام رجل من عند الى باي فرآوا فى قيامه عجزا ‏ فقالوا: يا رسول 
اللهء ما أعجز فلاتا ؟ فقال: أكلم لحم أخيكم واغتبتموه» . وعن سفيان الثورى 
قال : « أدنى الغيبة أن تقول : إن فلانا جعد قطط » إلا أنه يكره ذلك » . 
وقال عمر بن الطاب رضى الله عنه : « إياكم وذكر الناس فإنه داء » وعليكم 
بذ كر الله فإنه شفاء » . ومع على بن الحسين رذى الله عنها رجلا يغتاب آخرء 
فقال : « إياك والغيبة فإنها أدام كلاب الناس » . وقيل لعمرو بن عبيد : «١‏ لقد 
وقع فيك فلان حى رحمناك قال : إياه فارحموا » . وقال رجل لصن : بلغنى 
أنك تختابنی ! فقال : «/ يبلغ قدرك عندی أن أحكمك فى حسناق » . 


السابعة : ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تکون إلا فى الدن ولا تكون في الخلقة 
والحسب » وقالوا : ذلك فعل الله به » و ذهب به. وذهب آنحرون إلى عكس 
هذا فقالوا : لا تكون الغيبة إلا فى الق والحسب » والغيبة فى الحلق أشد » لأن 
من عيب صنعة فإنما عيب صانعها . 


وهذا كله مردود . أما الأول فر ده حديث عائشة حين قالت فى صفية : 
با امرأة قصيرة » فقال لما البی 242 : « لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر 
مز جته » خرجه أبو داود » وقال فيه الترمذی : حديث حسن حيح . وما كان 
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ى معناه حسب ما نقدم. وإجماع العلاء قدأ على أن ذلك غيبة إذا أريد به العيب . 
, أما الثاى فردود أبضا عند جميع العلماء من أول الدهر من أصحاب رسول الله 
عل . التابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم فى شي أعظم من الغيبة فى الد 

لأ عيب الدن أعظم العيب . فكل مؤمن بكره أن بذکر فى دينه آشد مما 
بكره 4, دنه . وكى رداً لمن قال هذا القول قوله عليه السلام  .‏ زد 
قلت فى أخيك ما يكره فقد اغتبته » و ا د 
فد رد ما قال انى ياق نصاً . وکن بعموم قول النى ال . دماء کم 
وآموالكم وأعراضكم علیع حرام » وذلك عام للدين والدنيا » وقول الى م 

من كانت عنده لأخيه مظلمة فى عرضه أو ماله فلیتحلله منه » فم كل عرض . 

فن حص من ذلك شيئا دون شي فقد عارض ما قال النى يا . 


الثامنة : لا خلاف أن الغيبة من الكبائر وأن من اغتاب أحداً عليه أن يتوب 
إلى الله عزوجل ۰ وهل يستحل المغقاب ۲ اخلف فه » فقالت فرقة : ليس 
عليه استحلاله » وعا هی خطيئة بينه وبينربه » واحجت أنه من ماله لم بصب 
وأصاب من بدنه ما بنقصه» فليس ذلك بمظلمة بستحلها منه» :ما المظمة ما يكون 
البدل والعوض فى لمال رانبدد . وقالت فرقة : هی مظلمة وكفارتها الاستغفار 
لصاحها الذى اغتابه » واحتجت محديث يروى عن الحسن قال : وكفارة الغسة أ 
تستغر لمن اغتبته » . ۱ 


وقالت فرقة: هی مطلمة وعليه الاستحلال منها واحتجت بمول ای مَك : 
٠‏ من کات لأحبه مده مظلمة فى عرض أو مال فلیتحلله من قبل أن يأنى يوم 
ليس هناك د. ر ولادرهم » بوخد من حسنانه . فان لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحه فر بد عا ی سیئاته » حرجه البخارى من حديث الى هريرة رضی الله 
عنه تال : قال ل رسول الله و : دمن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أوشي 
طتحلله مه یوم قبل ألا یکون له دینار ولا درم »إن كان له عمل صالح أخذ منه 
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بقدر مظمته »ون لم يكن له حسنات آخذ من سیثات صاحبه فحمل عليه » . وقد تقدم 
. هذا العی فى سورة آل عران عند قوله تعالى : « ولا نحسین الذن قتلوا فى 
ق یل اله ابا بل تسدب وقد روي من حدر غاد رشي الله عدا و أن 
امرأة دخلت عليها فلا قامت قالت امرأة : ما أطول ذيلها ! فقالت لا عائشة : 
لقد اغتبنا فاستحلها » . فدلت الاثار عن النبى عي آنا مظلمة يحب على 

الغتاب استحلالنا . 


وأما قول من قال : إثما الغيبة فى الال والبدن » فقد أجمعت العلاء على أن 
على القاذف للمقذوف مظلمة بأخذه بالحد حتى يقييمه عليه» و ذلك ليس ف البدن 
ولا فى الال ؛ فنى ذلك دليل على أن الظل فى العرس» والبدنء والال » وقد قال 
الله تعالى نى القاذ ف : « فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الکاذبون » . 
وقال رسول الله ا : « من بہت مؤمناً ما ليس فيه حبسه الله فى طيئة 
انلبال » . وذلك كله فى غير المال والبدن . 


وأما من قال : إنها مظلمة وكفارة المظلمة أن يستغفر لصاحباء فقد ناقض؛ 
إذ ساها « مظلمة » ثم قال : كفارتها أن يستغفر لصاحما . لأن قوله: « مظلمة» 
تبت ظلامة المظلوم » فإذا ثبتت الظلامة لم بزها عن الظلم إلا إحلال المظلوم له . 
وأما قول الحسن فليس حجة » وقد قال البی لا : « من كانت له عند أخيه 
مظلمة فى عرض أو-مال فليتحللها منه » . 

وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحلل لمن سأله» ورأى أنه لا يحل له ما حرم 
الله عليه » منهم سعيد بن المسيب قال: ولا أحلل من ظلمنى » . وقيل لابن سيرين: 
يا أبا بكر » هذا رجل سألك أن لله منمظلمة هی لك عنده» فقال: « إنى لم أحرمها 
عليه فأحلها » إن الله حرم الغيبة عليه وما كنت لأحلل ما حرم الله عليه أبدا » . 
وخر البی ا يدل على التحلل وهو الحجة والمبين » والتحلل يدل على 
الرحمة وهومن وجه العفوء وقد قال تعالى: «فن‌عفا وأصلح فأجره على الله »: 
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التاسعة : ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به المحاهر » فان فى انحر 
ومن آل جلاب الياء فلاخيية له » وف ی : « اذكروا الفاجر با فيه » 
كى يمحر ه الناس ۷ » فالغيبة إذاً ی الرء الذى يستر نفسه . وروی عن الحسن أنه 
قال : « ثلاثة ليست لحم حرمة : صاحب آشوی › والفاسق المعلن » والامام 
الجائر » . وقال الحسن لا مات المجاج: « اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته - وى 
رواية شينة ‏ فإنه أتانا أخيفش أعيمش بمد بيد قصيرة البنان . واللّه ما عرق فما 
غبار في سبيل الله بر جل حمته وحظر فى مشيته ويصعد المنبر فهدر حتى تقوته الصلاة» 
لا من الله یی ولا من الناس يستحى » فوقه الله وتحته مائة ألف أو بزیدون » 
لايقول له قائل : الصلاة أيها الرجل - نم يقول الحسن - هات حال دون 
ذلك السيف والسوط » . وروی الربيع بن صبيح عن الحسن قال : « ليس لأهل 
البد ع غيبة » . 

وكذلك قولك للقاضى تستعين به عل أخذ حقك من ظلمك › فتقول : 
فلان ظلمنى » أو غصبی » أو حانی » أو ضربنى أو قذفنی » أو أساء إلى : 
ليس بغيبة . وعلاء الأمة على ذلك مجمعة + وقال النبى عط فى ذلك : « لصاحب 
الحق مقال » وقال : « مطل الغنى ظلم » وقال : « لى الواجد محل عرضه 
وريه ۱ . ومن ذلك الاستفتاء » کقول هند للنی عا : « إن آبا سفیان رجل 

قحي لابطیی. سا يكت أنا و وللی ٠‏ الین کر لوا تقال الى ل 

فخذى » فذ کرته بالشح والظلم ها ولولدهاء ول برها مغتابة » لأنه لم يغير عليها 
بل أجاببا عليه الصلوة والسلام بالفتيا لها . وكذلك إذا كان فى ذكره بالسوء فائدة» , 
کتوله إا : « أما معاوية فصعلوك لا مال له » وأما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عسن عاتقه » فهذا جائز » وكان مقصوده ألا تغتر فاطمة بنت قيس ا . قال 
جميعه اجاسی رحمه الله . 

العاشرة : قوله تعالى : « ميتا » وقری ميتا ‏ بالتشدید - وهو نصب على 
الحا من الم » ويجوز أن ينصب على الأخ . ولا قررهم عزوجل بأن ألحدا ‏ 
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منهم لا يحب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله تعالی : « فکرهتموه » وفيه 
وجهان » أحدهما : فكرهتم أكل لميتة » فكذلك فا کر هوا الغيبة » روى معناه عن 
مجاهد . الثانى : فکرهتم أن يغتابكم الناس فاكرهو غيبة الناس . وقال الفراء : 
أى فقد کرهتموه فلا تفعلوه . وقيل : لفظه خبر ومعناه أضرء أى أكرهوا 
واتقو الله » عطف عليه وقيل: عطف على قوله : « اجتنبوا » « ولا تجسسوا» 
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ديا ما الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا » 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله علم خبير » . 
حرمة التفاخر بالأنساب » وأنه لا شرف ولا کسرم إلا بالتقوی : 
قوله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى » يعنى آدم وحوا. 
وتزلت الآية فى أنى هند » ذكره أبو داوود فى المراسيل : حدثنا مرو بن عمان 
وكثير بن عبيد قالا : حدثنا بقية بن الوليد قال : حدئی الزهرى قال : أمر 
ر سول الله لاي ببى بياضة أن يزوجوا أبا هند امرة منهم: فقالوا لرسولالله علا : 
نوج ناتنا موالینا ؟ فأنزل الله عزوجل : « ]نا خلقناكم من ذكر وآتى 
وجعلنا کم شعوبا » (الآية) . قال الزهری : نزلت ف أى هند خاصة . وقیل : 
نبا تزلت ی ثابت این قیس ین شماس . وقیل :ف الرجل ای ل ینفیح لابن 
فلانة » فقال النبى عاي : مسن الذاكر فلانبة ۲ قال ثابت: أنا يا رسول الله 
5 وسدب ۳۹ 
فقال البى تل : انظر فى وجوه القوم » فنظر ‏ فقال : ما رأيت ؟ قال : 
رابت أبيض وآسود وأجر » فقال : فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى . فتزلت فى 
ثابت هذه الآبة . ونزات نى الرجل الذى لم يتفسج « يا أيها الذين آمنوا إذا 
قيل لك تفسحوا فى المجالس » الآبة ٠‏ 
قال ار : لا كان يوم فتح مكة أمر النئ عل بلالاحتى على ظهر 
ولا و ا 
الكعبة فأذن » فقال عتاب ابن أسيد بن ألى العيص : الحمد لله الذى قبع ب 
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ی لابرزی هذا اليوم » وقال حارث ان هشام : ما وجد محمد غيز هذا الغراب 
الأسود مؤذنا.ء وقال سهل بن مرو : إن ررد الله شیا بخیره » وقال أبو سفیان: 
نی لا أقول اشيئا أخحاف أن خر به رب الساه.. فأق جبریل البق إا وأخيره' 
با قالوا » .فدعاهم وسألهم عما قالوا » فأقروا »-فأنزل الله تعالى هذه الابت 
زجرهم عن التفاخر بالأنساب» والتکاثر بالأموال» والازدراء بالفقراء + فان المدار 
على التقوى » أى الجميع من آدم وحواء > إغا الفضل بالتقوى . 

وق الترمذى عن ابن عمر أن رسول لله ع خطب " عکهء فقال : 
ديا أبها الناس » إن الله قد أذهب عن عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها + فالناس 
رجلان : بر تق كريم على الله » وفاجر شتی هين على الله . والناس بنو آدم » 
وخلق الله آدم من تراب » قال الله تعالى : ديا أمها الناس إنا خلقنا كم من ذكر 
دأ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ». إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله 
علم خبير » . خرجه من حديث .عبد الله بن جعفر والد على بن المدينى :» 
وهو ضعيف ضعفه یی بن معين وغيره . وقد خرج . الطبری فى كتاب 
« آداب التفوس » : وخدثنى يعقوب بن إبراهم قال : جدثنا إسماعيبل قال. : 
حدثنا سغيد ابر رى عن أبى نضرة قال : حدثیی ,أو حدثنا - من شهد حطب 
رسول الله یا بعنى فى وسط أيام التشريق وهو على بعير » فقال : «یا أمها الناس » 
ألا إن ربكم واحد 3 وان أباكم واحد !ا ألا لا فضل لعربى على عجمى » 
ولا لعجمى على عربى » ولا لأسود على أحر» ولا لأحمر على أسود : إلا بالتقوى . 
ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم » قال : ليبلغ الشاهد.الغائب » . وفيه عن أبى مالك 
الأشعرى قال :: قال رسول الله ما : « إن الله لا ينظر إلى أحسابك » ولا إلى 
اسابع » ولا إلى أجسابم » ولا إلى أموالكم : ولكن ينظر إلى قلوبكم + فن کان له 
قلي صالح تحنن الله عليه » ونما نم بنو آدم » وأحبع إليه أتقاكم » ' 

بين الله تعالى فى هذه الآية أننه خلق اللعلق من الذكر والأنثى » وكذلك 
ف أول سورة النساء » ولوشاء نللقه دونیا كخلقه لادم + أو دون ذكر؛ كخلقه 
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لعيسى عليه السلام » أو دون أنثى کخلقه حواء من حدی الجهتين . وهذا لماز 
فى القدرة لم برد به الوجود . وقد جاء أن آدم خلق الله منه حواء من ضلع 
انتزعها من أضلاعه » فلعله هذا القسم؛ قاله ابن العربى . خلق الله الحلق بين الذكر 
وأنی أنسابا وأصهارا وقبائل وشعوبا » وخلق لحم منها اتعارف » وجعل لحم بها 
التواصل لحكمة التى قدرها وهو عم بها ؛ فصار كل أحد يجوز نسبه » فإذا 
نفاه رجل عنه استوجب الحد بقذفه مثل أن ينفيه عن رهطه وحسبه بقوله للعربى : 
بإعجمى » ولعجمی : يا عربى »> ونحو ذلك مما يقع به التی حقيقة . انتهى 
كلام القرطبی . 
1 قوله تعالى : « وجعلتکم شعوباً وقبائل » كانت العرب یعتبر فى النسب ست 
طبقات : أعلاها الشعب : وهی الجمع العظم المنتسبون إلى أصل واحد » وهی 
مجمع القبائل » والقبيلة نجمع الماثر » والعمارة تجمع البطون » والبطون تجمع 
الأفخاذ ٠‏ والفخذ تجمع الفصائل » والفصيلة تجمع العشاير . ولیس بعد العشيرة 
حى يوصف به . وقيل : الشعوب من العجم » والقبائل من العرب » والأسباط 
من بنى إسرائيل . وقال أبو رواق : الشعوب الذين لایعتزون إلى أحد بل 
ينتسبون إلى المدن والقرى » والقبائل من العرب الذین ينتسبون إلى آبائهم 
( التفسير المظهرى ) . 

قال القر طی : قوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وقد تقدم فى 
سورة ال خرف عند قوله تعالى : « وإنه لذکر لك ولقومك » وف لاية ما بداك 
عل آن التقوى هی الراعی عند الله تعالى و عند رسوله دون اسب والنسب . 
وقری « أن » بالفتح كأنه قيل : ل لا یتفاخر بالانساب ؟ قیل : لأن أ كرمج 
عند الله أتقاكم لا نسب . وف الترمذى عن سمرة عن النى علي : والحسب 
امال » والكرم التقوى » قال : هذا حديث حسن غريب صحيح . وذلك برجم 
إلى قوله تعالى : «إن أكرمم عند الله أتقاكم » وقد جاء منصوصا عنه 
عليه السلام « من أحب أن يكون أ كرم الناس فليتق الله » . 


140 


والتقوی معناه مراعاة حدود الله تعالى أمراً ونيا » والاتصاف عا أمرك أن 


وف ابر من رای هر من الب تو : إن الله تعالى يقول يوم القيمة : 
دي لت شا ربخ با فجات اکرفم اناكم رليك ردان طزتر : فلان 
بن فلان » وأنا اليوم أرفع تسى وأضع أنسابكم . أبن ۵ التقون أبن التقون ۱» 
وروی الطری من حديث ألى هريرة أن رسول الله 1 قال : « إن آولبای 
التقون یوم القيامة وان کان تسب اقب من. سب »باق "ناس بل مان تافو 
بالد نیا نحملونها على رقایکم ‏ تقولون : يا محمد » فأقول : هکذا وهکذا وعرض 
ق كل عطفيه » . وق صحيح مس من حديث عبد الله ابن عمرو رضی الله عنه 
قال : سمعت رسول الله يي جهارا غير سر يقول : وان آل أنى لیبوا لی 
بأولياء » إنما وليى الله وصالح المؤمنين» . وعن یی هريرة رضى الله عنه أن 
انى عل سئل من أكرم الناس فقال : «یوسف e‏ 
قالوا : ليس عن هذا نسألك » قال : فأكرمهم عند الله أتقاكم . فقالوا : ليس 
هذا نسألك » فقال مدت ا ريح ا 
إذا نتهوا » . وآنشدوا فى ذلك : ۱ 
ما یصنع العبد بعز الغنى والعز كل المز للمتق 
من عرف الله فلم تشنه  .‏ معرفة الله فذاك الشتى 
ذكر الطبری حدثى عمر بن محمد قال : حدثنا عبید بن إحاق العطار قال : 
حدثنا مندل بن على عن ثور بن يزيد عن سالم بن أنى الجعد قال : «تزوج رجل 
من الأنصار امرأة فطعن عاما فى حسما » فقال الرجل : إلى لم أتزوجها لحسها » 


ما تزوجتا لدينها وخلقها » فقال النى یا : ما بضدل ألا تكون من آل حاجب 
بن زرارة . ثم قال النبى جا : إن الله تبارك وتغالى جاء بالإسلام ê‏ 
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الخسيسة » وأتم به الناقصة » وأذهب به الوم ؛ فلا لوم على مسر ؛ لا الوم 
لوم الجاهلية » . وقال النبى إا : « إفى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
ما أتتى » ولذلك كان أكرم البشر على الله تعالى . 

فحاصل الآية : إن المقصد الأصلى من تقسم الناس على الشعوب والقبائل 
ليس إلا التعارف لا التفاضل والتفاخر » كما فعل سبحانه من خلق التفاوت فى 
الأشكال والألوان لأجل ذلك . إن الانتاء فى الب إلى بعض الآنياء أو الأولياء 
أو اللوك لا جدی نفعا بدون الاعان والتقوى » وإنه لا يحوز لأحد التفاخر على 
غيره من حيث نسبه ؛ فإن الأنساب ليست من كسب الإنسان وعمله » فكيف 
يفتخر على ما ليس من عمله ؟ وإنه لافرق بين النسب وغيره من جهة 
المادة لانحاد ما خلقا منه » ولا من جهة الفاعل لأنه هو الله سبحانه » فليس 
للنسب شرف يعول عليه ويكون مداراً لثواب عند الله عز و جل . 

وأما تفاضل بعض الأنصاب على بعض ونفع النسب الشريف مع الإيمان فثابت 
بالكتاب والسنة » وهو لاینای ما مر من بیان الابة فى حرمة التفاخر 
بالأنساب کا سنذكر : 

تفاضل بعض الأنساب على بعض ونفع النسب الشريف بشرط الإيمان 
أمر ثابت بالكتاب والسنة : قال العلامة الألوسى فى تفسيره : وهذا لابناق 
کون العرب أشرف من العجم » وتفاوت كل من العرب والعجم فى الشرف » 
فقد ذكروا أن الفرس أشرف من النبط » وبنو إسرائيل أفضل من القبط . 
وأخرج مسل وغيره عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله يَف : « إن الله 
اصطنی كنانة من ولد إسماغيل » واصطنى قريشا من كنانة » واصطنى من 
قريش ی هاشم ۷ . 

لأن ذلك ليس إلا باعتبار الحصال الحميدة » فشرف العرب على العجم 
مثلا” ليس إلا باعتبار أن الله تعالی امتازهم على غيرهم بفضائل جمة وخصال حيدة ؛ 
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كا صصت به الأحاديث ؛ وقد حمع الکثیر منها العلامة ابن حجر اللیمی فى کتابه 
« مبلغ الأدب ي فضائل العرب : . ولا نعنى بذلك أن كل عربى متاز على كل 
عجمی بانصال الحميدة » بل إن امجمو ع متاز عا لى اجموع . ثم إن أشرف 
العرب نسبا أولاد فاطمة رضى الله عنها لأنهم ينسبون إلى البی عي »كا صرح به 
جمع من الفقهاء . 
وأخرج الطبرانى عن فاطمة رضي الله عنها قالت : قال رسول لله ا : 
« کل بى آدم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة فأنا ولييم وعصبتهم ». وي رواية 
له عن عمر بن الطاب رضى الله عنه: « کل ان آنی كان عصيهم لام ماخلا ولد 
فاطمة - رضي اللدعنها ‏ فأنا عصبتهم > وأنا أبوهم ۰ . ونوزع في صحة ذلك > 
ورمز الجسلال السيوطى للأول بأنه حسن وتعقب » وليس الأمر موقوفاً على ما 
ذكر لظهور دلیله . وقد أخرج أحمد والحاكم فى المستدرك عن المسور بن خرمة 
مواق كام يك 08 ول زول ۱ بواقاطمة بت ی 
مایقبضها ويبسطنى ما يبسطها.. وان الأنساب كلها تنقطم یوم القيامة غير نسی 
وسبی وصهری » . وحدیث بضعية فاطمة رضی الله عنها رج فى صحیح 
. البخارى آیضا . قال الشريف السمهودی : ومعلوم أن آولادها بضعة مها 
فیکون بواسطتا بضعة من و . وهذا غاية الشريف لاولادها . وعدم انقطاع 
نسبه و جاء آیضا فى حديث أخرجه ابن ن عساکر عن عمر رض الله عنه مرفوعاً 
بلفظ : « کل نسب وصهر تنقطع يوم القيامة الا نسبى وصهری » . والذهى وإن 
د شرا قد أن وكير لنش » لکن استدرك ذلك بأنه ورد فيه مرسل حسن . 
ویر ما ذكر موه .»كا قالع رجفي BEANE‏ 


E‏ ما فى آخبار أخرى من حله يل لأهل , بیته على محشية الله تعالی 
اه يتان ۰ وأنهاعليه الصلوة واللاملاینی عهم مق شین + حرا دقل 
ارشادهم وغذیرا شم من أن بتکلوا على السب فتقصر خطاهم عدن اللحرق 
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بالسابقین من التقین » ويجمتع لحم الشرفان شرف التقوی وشرف النسب ؛ ورعاية 
لقام التخوليف خاطبهم عليه الصلوة والسلام بقوله : «لاأغنى عن من الله شيئا» 
والراد : لاأغنى عنم شيا بمجرذ نفسى من غير ما یکرمنی الله تعالی به من نحو 
شفاعة فيكم ومغفرة منه تعالى لک وهو عليه الصلاة والسلام لابملك لأحد نفعا 
ولاضراً إلا بتمليك الله تعالى » والله سبحانه يملكه نفع آمته » والأقربون أولى 
بالمعروف . فعلى هذا لا بأس بقول الرجل : أنا من ذرية رسول الله ما على 
وجه التحديث بالنعمة أو نحو ذلك من المقاصد الشرعية . وقد نقل المناوى عن 
ان حجر أنه قال : جيه يَف عن التفاخر بالأنساب موضعه مفاخرة تقتضى تكبرا 
واحتقار مسل . وعلى ما ذکرناه ولا" جاء قوله 12 : « إن الله اصطفى كنانة 

من ولد إسمعيل ۰ الحديث » وقوله اي : 
أنا النی لا کنب أنا ابن عبد المطلب 


وغير ذلك . ومع شرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام لاینبغی لمن 
رزقه أن جعله عاطلا عن التقوى ويدنسه بمتابعة الموى » فا حسنة فى نفسها حسنة 
وهی من بيت النبوة أحسن » والسيئة فى نفسها سيئة وهی من أهل بيت النوة أسو 
منتبی کلام الالومى . 

قلت : ثبت بقول الله تعالى : « وألحقنابهم ذريتهم » أن الانتساب إلى 
الصالحين القبولين عند الله ينفعهم يوم القيامة بشرط أن يكونوا على الإيمان » فان 
المراد إلحاق الذرية بدرجتهم وإن لم يكونوا بحسب عملهم يبلغون تلك الدرجة » 
اما ورد فى الأحاديث « کانوا دونه فى العمل » وف رواية : « ول يبلغوا درجتك: 
وعملك » وف رواية : « وكانت منازل باءهم أوضع ٠‏ رواها فى الدر المتثور . 
. وكذلك قوله سبحانه وتعالى : « كان آبوهما صا حا » يشير أن الله سبحانه يوصل 
إلى أولاد الصالحين منافع لمقامهم عند الله سبحانه . وبما قلنا : إن مدار الحم 


على الإيمان» فغير الممن لاينفعه نسبه وان كان ولد صلب لنی‌کاین نوح عليه اسلا  ..‏ 


۲۹۹ 


ولزن يمه سس اريف » وباك زاش النصوعن کلیس ]۰ ره 
تعالى « لا أنساب بينهم » و « إن أكرمك عند الله آتقا کم » وقوله تعالى : 
« الذين أمنوا واتبعیم ذريتهم بإيمان أللقنابهم ذريتهم .٠‏ كذا قال شيخنا حكم 
الأمة النبانرى قدس سره فى رسالته « وصل السبب فى فصل النسبٍ » . 


اعتبار الكفاءة فى الأنساب فى باب النکساح ثابت بالسنة بالإجاع : 
قال الا لوسی رحمه الله : مدار الكفاءة وعدمها على العار وعدمه فى العروف بين 
الناس » ففتى عدد الجاهلية عاراً وشاع استنقاصها فيا بيهم وأبتها نفوسهم اعتر 
ذلك وان لم يكن على أصل أصيل . وهذا نظر ما ذكرو فا إذا اشترى الشخص 
دار فتبين أن الناس يستشمئو نما أنه ادلیأر مع قول الجل من الا بنى الشوم 
التعارف بين الناس؛ اعتباراً لكون ذلك مما ينقص الثمن بين الناس وإن ۸ يكن له 
أصل » فتأمله . 

:وبالجملة فثسرف النسب مما اعتير جاهلية و إسلاماً ؛ أما جاهلية فأظهر من 
يرهن عليه » وأما اسلاماً فيدل عليه اعبار الکفاءة فى النسب فى باب النکاح على 
الوجه المفصل ف كتب الفقهء ول يخالف فى ذلك فيا نعلم إلا الإمام مالك والثورى . 
والکرخی من الحنفية » وبعض ما تقدم من الأخبار يويد كلامهم » ولكن أجيب 
عنه نی محله . ( قلت : لاحجة فى آية الصدر لمن أنكر اعتبار الكفاءة فى النسب 
فى باب النكاح » فإن الآ ية لاينفى التفاضل فى الأنساب ؛ بل دلالتها على أن مدار 
الشرافة والكرامة عند الله هو التقوى لاغير » فلا يجوز لأحد الفخر على اللسب 
وحقر من دونه كا لامجوز لأحد الفخر على نفس التقوى أيضا . واعتبار الكفاءة 
فى السب فى باب النكاح ثابت بروایات الحديث وهی مع ني أسانيدها مقال للمحدثين 
لاتسقط عن درجة الاحتجاج ما والعمل علیها عند حمهور الأنمة » وتفصيله فى . 
إعلاء السئن الجزء الحادى عشر ر( ص-44 ) من شاء فليراجعه . ْ 


وكذا بدل عليه ما ذكروه فى بیان شرائط الإمامة العظمى من أن يشترط فيها 


۳۰۰ 

کون الامام قرشیا وقد أجمعوا على ذلك كا قال الاوردی » ولا اعتبار بضرار و 
آی بکر الباقلانن حيث شذا فجوزاها فى حميع الناس. وقال الشافعية : فان لم بوجد 
قرثی أى مستجمع شروط الامامة اعتير کون الامام كنانيا من ولد کنانة من 
حزيعة » فإن تعذر اعتبر كونه من بنى إسمعيل عليه السلام 5 فان تعذر اعتير کونه 
من جرهم لشرفهم بصهارة إسمعيل عليه السلام » إلى غير ذلك . 

ومع هذا كله فالتقوى التقوى ! فالاتكال على النسب وترك النفس وهوا 
من ضعف الرأى وقلة العقل » ويكنى فى هذا الفصل قوله تعالى لنوح عليه السلام 
فى ابنه : و إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير صالح » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« وسلان منا أهل البيت » . فالحزم الائق النسيب أن يتتى الله تعالى ويكتسب من 
الحصال الحميدة ما لو كانت في غير نسيب لكفته ؛ ليكون قد زاد على الزبد 
شهدا » وعلق على جيد الحسناء عقداً ؛ ولا يكتنى بمجرد الانشاب إلى جدود 
سلفوا, ليقال له : نعم الجدود » ولكن بئس ما خلفوا ! وقد ابتل كثير من 
الناس بذاك فترى أحدهم يفتخر بعظم بال وهو عرى کإبرۃ من كل كال » 
وبقرل : كان إلى كذا وكذا وذاك وصف أيه فافتخاره به نحو افتخار 
الكوسج بلحية أخيه » ومن ههنا قيل : 

. وأعجب شي إلى عاقل أناس عن الفضل مستأخره 

إذا سلو ماهم من علا أشاروا إلى أعظم تأخره 
وقال الفاضل السرى عبد الباق آفندی العمرى : 

أقول لمن غدا فى كل وقت بباهينا بأسلاف عظام 


وا ألطف قوله : 


۳۰۱ 


لم يجدك امحسب العالى بغير تى مولاك شيئا فحاذر واتق الله 

وابغ الكرامة ى نيل الفخار به فأكرم الناس عند الله أتقاها 

وأكثر ما رأينا ذلك الافتخار البارد عند أولاد مشائخ الزوايا الصوفية » 
فإنهم ارتکبوا كل رذيلة وتعروا عن كل فضيلة ؛ ومع ذلك استطالوا بآبائهم على 
فضلاء الربة ؛ واحتقروا أناساً فاقوهم حسباً ونسياً » وشرفوهم آما وأبأ . 
وهذا هو الضلال البعيد » والحمق الذى ليس عليه مزيد » ولو لا حشية السأم 
لأطلقنا نى هذا الميدان عنان كيت القلم » على أن فيا ذكر كفاية لمن أخذت بيده 
العناية . واللّه تعالى أعلم ( روح المعانى ) . 

قال العبد الضعيف : إن فى عصرنا هذا وقع فى كثير من الناس إفراط 
وتفريط نی أمر الأنساب » فنهم من كان ينتمى إلى نسب شريف جعل يفتخر 
بنسبه ويحتقر من دونه فى النسب وذلك حرام بالاية الذ كورة : ومهم من جعل 
ينتمى إلى نسب شريف ليس هو منه لى الحقيقة طلباً لفخر النسب وانقاء من 
نحقير الظلمة الجهلة : وجعل يدعى كونه هاشميا أو صديقيا أو فاروقياً وغيره › 
مع أنه يعلم أنه ليس من ذلك النسب ؛ وجعل بعض أهل الحرفة من العجم 
ينتمون إلى الأنصار أو القريش لأجل ذلك » وهم يعلمون أنهم ليسوا من تلك 
الأنساب ؛ وهو أيضا حرام بنص الحديث » حيث قال عليه الصلاة والسلام : 
« من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعنيه لعنة الله والملائكة 
والناس أحمعين . لایقبل منه يوم القيامة عدلاة ولا صرفاً » . رواه البخارى 
ومسل » وأبو داود » والترمدى ٠‏ واللسایی : کا ذكره النذری فى الترغيب 
(۳ :88) . ولأجل ذلك وصفت جزأ مستقلا نی أمر الأنساب سمية « نهایات 
الأرب فى غايات النسب » وكتب عليه شيخنا حكم الآمة التهانوى قدس سره 
ضميمه نفيسة سماها « وصل السبب فى فصل النسب » وكلتاها بالأردية » 
من شاء فلیراجمها . وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفیتی 
إلا بالله تعالى . 


۳۰۳ 

وینت التة النبويسة ما سواها من الحصال ای بخرم بالأخوةالإسلامية» فش 
ما ذکر في الأحديث التى ذکرناها مثلا" . 

الشامن : الحسد » وهو نی زوال النعمة من أخیه والتحزن بکالاته 

الشاسع : التباغض » يعنى أن يككون في نفسه غلا من أخيه فيكون بصدد 
تنقيصه وإهانته وتفضيحه . 

العاشر : بيع البعض على بعضهم » فإنه يؤذيه . 

الحادى عشر : تطاول البنيان على أخيه بحيث يضره من سد الريح عليه » 
الا بإذنه . ۱ ش 

والثانى عشر : إيذاء الجار بقتاء بيته من دون أن يبدى إلى چاره من طعامه شيا . 

والثالث عشر : اعطاء آولاده فواکه والحلوات محيث خرجون ما إلى 
صبیان الجيران فتأذوابه ولا يعطون لهم شيا . 

فهنه أمثلة عديدة » ولیس الفرض استقصائها . نعم ! بحصل منها أن 
الانقاء من أذى السلم كينها كان من آكد الواجبات » واه ول التوفيق . 

تمت سورة احجرات بعون الله سبحانه فى ليلة التاسعة عشر من رمضان 
سنة ۱۳۸۸ ه ولله الد أوله وآخره و ظاهر ه وباطنه . 
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1 الموضوع الصغحة «المو ضوع ۱ 00 ۱ لصف 


۰ سسورة الصفت- ۰ ۰ ١ ١‏ -قوله تعالی : وبا ركنا عله وع 
قوله تعالى : 3 فنظر نظرة فى الجتوم. احاق ومن ریما خسن ۳ 
فمال | سقيم » : ١‏ مین » e E‏ ۷۱۰ 
الكلام ق عل النجوم تعليمه | الظلم والمفصية نی" الأعقاب 
وتعلمه ونفعه وضرره ` * ١‏ | لایعود بنقيصة غلى الأضول 5 ب“ أب 


قوله تعالى : « قال يا ی إنى آری ' | قوله تعالى : « فساهم فكان من ١١‏ 
۱ ا ۱ ۱ ' 
dB‏ لنام د إلى قوله ‏ ن الدحضین » حكم القرعة ودرجتها 1 
إن شاء الله من الصایرین 3 اس ماين 
۱ . 20 + | قوله تعالى ::« وإنا لنحن الصافون», ۱۱ 
رويا الأنبياءء وحئ 1 1 4 5 5 المترت ۲ ۱ 
مر.: بلس ینه ۔ تب 
وی هه Yat‏ 
رت e‏ را ¢ سامت 
على الرسلین والحمد لله رب العالین» ۱۲ 


النذر بذبح “الولد يقد في ا 
الشاة ولاينعقد بقتل الولد : ۷ 
الكلام فى نسخ الحكم قبل العمل به ۸ | ” 
المشورة ف آمر واجب جار إذا ۱ 
دعت إليه مصلحة 27 4 
إذا عمل الرجل علا عظها ۵۳ اإترام عيغة. اسلام عن امار 
56 ولا يزعم ا على الأنبياء لا یکره 0 1۲ 
متفرد فيه |١ 7 ٠‏ كفارة المجلس Ww‏ 


۳۹ 


ا لمو ضوع الصفحة الو ضوع الصفحة 
صورة ص ۳ | لاايلزم للقاضى ابلالوس للقضاء 
قوله تعالى : « ماينظرهثلاء إلا كل يوم ۳ 
صيحة واحدة ما ما من فواق ١٠‏ ۱۳ | استحباب ضبط الأوفات "۲ 
الفرق بين الازم واللتزم فى جواز التوريسة والعاریض عند 
الأحكام دون التربيسة والسياسة- ١"‏ | الضرورة ۳۱ 


قوله تعالى : « إنا ضرنا الخال 
معسه یسبحن بالعشی والاشراق ۰ ۱۳ 
حکم صلوة الاشراق والضحی ‏ ۱۳ 
استحباب صلوة الضحی والاشراق 
وهل ها واحد أو صلوتان ختلفتان ۱4 
قوله تعالى ۶ و وشددنا ملكه 
و آتيناه الحكة وفصل الطاب » ۱٩‏ 
حقيقة علم الوضاء ۱۹ 
قوله تعالى : « وهل أتاك نبأ انحصم - 
إلى قوله- واهدنا إلى سواء الصراط» ۱۸ 
انلوف الطبعى لا يناق النبوة » 
والفرق بين اللاوف واللاشية 1 
فینبغی لمع والموادب أن لا يعجل 
فى الرجر والتوبيخ قبل أن يعم 
حقيقة الأمر ۱ 5 
ینبغی للقاضی والفتی ومن إليه 
العوام وأن يحتنب الغضب 5 


قوله تعالی : ه إن هذا آخی له نسع 
وتسعون نعجة-إلى قو له الاالذین‌آمنوا 
ولوا الصالحات وقليل ما هم ۰ ۲۲ 
حقيقسة ابثااء داواد عليه السلام 
ورد ما ذكر القصاص من الروايات 


الإسرائيلينة ۲ 
الحكم على الصور المفروضة الغير 
الحادثة جائز ى الفتاوی ۳4 


لامجب عل الفتی محفیق الرافعة 
بل جوز الحكم على ما بيسه ۲۵ 
السوال بالغلبة والقهر لا يجوز 
فإنه غصب ؛ وكذلك لاه 
المخاطب على شى“ بالمحاجة أو 
بالوجاهة » بحيث يفوت رضاه 
ويتمثل ما سئل عنه استحیاء ‏ 6" 
القضاء ی السجد ۳۹ 


۱ الشركة مظنة البغی والعدوان 


فلیکن انلطاء على حذر منه ‏ ۲۷ 


ا مو ضوع 
قوله تعالي : 9 ونان داد اما ۱ 
فتناه فاستخفر رېه وخر راکعاً 

وأناب ؛ فنفر نا له ذلاك إن له عدا 


لزافی وحسن ماب م 2 ۲۷ 


الكلام عل وجوت ااسجدة ى ص ۲۷ 
الكلام على جراز الركوع عن 
سچدة التلارة في الصلوة وتفصيل . 


شروطيه 5 ۱ 1 
الکلام ل الاکتفاء بالر کوع فی 
سجدة القلاوة a ٠ ٠‏ 


قوله تعالى : 7 يا داواد إنا جعلناك 
خليفة إلى قو ل#فيض لك عن سبيل الله ۳۲ 
حلبفة الله هم الأثبياء وخلفائهم 
مجلیاء الانیاء أو من تقدمهم وأمر 
۱ الخلافة بعد رسول الله صلی الله 


عليه وسل كيف كان ۳۳ 
الحلافة والامارة وأقسامها ۱ 

وأحكامها ۳6 
يزم على القضاة و 

اول ,۰ ۳5۹ 


| اللبطأ فى الا جتهاد لا یعی ۳ 
فى لعل اا عق قا اا 


۳ 1 


الصفحة 
قوله تعالى : « أم تجعل الذين ٠‏ آمنوا .>“ 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض 

أم مجعل المتقين كالفجار » o‏ 
الکلام فى قتل الم بالذی ۳۵ 
مشتری الدار إذا بنى فيها ثم قضی 
عليه بالشفعة فالشفيع يأخذ 

بائن وقيمة البناء مقلوعاً ٠ ٠‏ >سم 
قوله تعالى : « إذ عرض عليه بالعشى ٠‏ 
الصافنات الحياد إلى قوله_فطفق مسحاً 


بالسوق والأعناق » ۳۷ 
يجب على الأمیر تفحص أحوال 
ار عية بنفسه ۳۹ 


يجوز الذهول والنسیان على الأكابر وم 
إذا كان للوقت عبادة مخصوصة 
لا جوز فى ذلاث الوقت الا شتغال 


بعبادة آخری ۳۹ 
۰ | ما شغل العبد عن ذکر ربه. 
پستحب إزالته من عنده 10 4٠‏ 
الكلام ق لحم اليل حلال أو 
حرام 20 f‏ 


قوله تعالى : « قال رب اغفرلى وهب 
لی ملكا لا ینبغی لأحد من بعدی إنك ١‏ 





۳۰۸ 





ا مو ضوع الصفحة الوضوع الصفحة 
جواز طلب الملك وابلكاه لغرض | فاضرب به ولا نحنثإنا وجدناه ‏ 
صالح ۱ ۳ اا تعسم الد ر اراب 4۸ 
الکلام نی تسخیر ابلدن إباحة الزوج أن یضرب امرأته تأدياً 

وحرمة ۱ 4 | کا له ضربها على النشوز 1۹ 


قوله تعای : « فسخرنا له الريح جوز ارجل أن يحلف ولايستثتى 44 
بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين | إذا رأى الحالف الخير فى ترك 


كل بتاء وغواص . وآخرين مقرنين . | احلف کان علية الكفارة 2 60 
فى الأصفاد » هع | فائدة : الكلام نی جلد الائة 
الطيران نى المواء وتسخير ان . | وما فوقها نی التعزير يجوز آم لا؟ ٠ه‏ 
لبعض لا بنا اختصاصه | الكلام فى جواز الحيلة وتفصيلها 
بسلمان عليه السلام ٥‏ | إلى جائز ومکروه ۲ 


عکن تقييد ان بالأصفاد والقيود ه5 أشلة بضرب الضغث ق E‏ 
قوله تعال :. « واذکر عبدنا آیوب أروب عليه السلام صوصة.به 


اد ادی ريهأق مسنى الشیطان بنصب | إذا كان بدون ألم . ولا فختلفة 
0 ی ره E‏ ی 


وعذاب » 5 | فا r‏ 
الشيطان لا يتسلط على الأنبياء قوله تعالى + با واد كن بادا 
عليهم السلام 45 ۱ إبزاهيم وإسحاق ويعقوب أوعلى الأيدى 
ليس للعبد أن يأل الله تعالى ٠‏ | والأبصار انا أخلصناهم بخالصة 
البلاء بل يسأل العافية 45 ! ذکر الدار » 4ه 
جوز على الأنبياء کل عرض | حاصل الشرف الانسانی هو 
بشری إلا ما يوجب النفرة 4۸ | ذکر الاخرة ۸ 


قوله تعالى : و وخخذ بيدك ضغنثاً قوله تعالى : « وعندهم قاصرات 1ه 


۳ 


الوضوع الصفحة . الوضوع الصفحة 
الطرف آتراب » دياب ۰-7 0۹ وتحقیق القام فیه من - السلف 

يستحب أن راعى تناسب السن بين | والخلف 00 ورب 
الزوجين A‏ قوله تعال : « إنما يوق 

لوه تحال ۳ ۱ « ما کان لى من عل ٠‏ | الصابرون أجرهم بغير حساب » ++ 
باللا الأعلى إذ حتصمون » ٩‏ | تعریف الصبر و کونه نصف 


الكلام فى اختضام اللا الأعلى 
ما هو وبيان الكفارات والدرجات 8٩‏ 


توله تال : «قل ما أسئلكم عليه 


من آجروما آنا من التکلفین ۰۰.۷ 4۱ 
للبی. عن التكلف والتصن | : 
ومعی التكلف ۱ - 

موه المج 3 
قوله تعالى : « فاعبد الله تخلصاً 
له الدين ه ألا لله الدين قال » نب 
الكلام فى 'اشتر تراط النية 4 فى الوضوء 1 
معنى إخلاص الغبادة ۲ 
قوئله:_تعالى :۱۰ ما نعبدهم إلا 

| 


لیقربونا! إلى الل زل » 
الصففات .انخاصة به تعالى لا يمكن ,, 


الكلام فى أن :الله تعالى لاير فى 
الكفر والمعاصى وان .كان بریدها ». 


۱ 


و إلى در الله » 


"الاعان ووحه کون آجره 


بغیر حساب 11 
قوله تعای :. « فبشر عبنادی 
الذين بستمعون القول فیتبعون أخسنه ` 
أولئنك الذين .هداهم الله وأولئك هم. 
آولو: الألبئاب.». ۱ ۷ 
إذا ' اجتمع ,عند إنسان أخلاط 
الكلات فعليه التنقيد بين" ادق 
والباطل ۸ 
الانضل تة تبع -الأحسن "والافضل 

۹۹ 0 1 


قرله تعالی. : الله نزل آحنن اللتلايث. 
کتاباً متشابماً مثانی تقشعر منه لجلاد 
الذين بخشون رهم ثم تلين جلودهم 
1۹ 
اعتر ضٌ الفشی عند ساع القرآن 
وان لم يكن من حالا ت الصحابة 


الوضوع 
ولکنه ليس مما یعترض به على 
التأخرین 515 
قوله تعال : «و[ذا ذ کر الله وحده 
اشمأزت قلوب الذين لایو"منون بالآخرة 
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
دستبشرون » ۷۰ 
بيان سوء الحال لمن ,رغب عن 
ذکر الله إلى ذكر بعض الأموات 
من الأولياء .۷ 
"قوله تعالى : و قل أللهم فاطر 
السموات‌والارض عام الغیب والشهادة 
أنت نحكم بين عبادك فيا کانوا 
فيه محتلفون » ۷۰ 
من سئل عن مشاجرات الصحابة 
فليقرأ هذه الآية ویعحل ععناها 
ولا حوض فيها 2 و7 
قوله تعالى : « ولقد أوحى إليك 
ولىالذين من قبلك لن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكون من اللحاسرين » = ۷۱ 
سورة المؤمن ۷۲ 
قوله تعای : « ومن حوله بسبحون 
بحمد ربهم - إلى قوله -انك أنت 
العز یز الحكيم « ۷۲ 


۳۹۰ 
الصفحة الوضوع " 


الصفحة 
إيمان الملائكة عامة وحملة العرش 
كلهم (یعان بالغيب دون الشاهدة ۷۲ 
الملائكة يستغفرون للمؤمنين ۰ ۷۲ 
العبد لا خلو عن ذنب ۷۳ 
النسب الفاضل ينفع بشرط الإبعان ۷۳. 
قوله تعالى : « قالوا ربنا أمتنا 
ائنضین وأحييتنا اثتسين فاعتر فنا 
بذنوبنا » ۷ 
الا ستدلا ل على عذاب القبر ۷۳ 
وله تعالى : « يلق الروح من 
آمره على - من يشاء من عباده لینذر 
يوم التلاق » 07 
استمرار الوحی و كيفيته ۷ 
قوله تعالى  :‏ وقال رجل مومن 
من آل فرعون يكم اعانه » ۷۵ 


: جوان کیان و کلمته عند الضرورة ۷۵ 


قوله تعالی: « وأفوض آمری إل الله 
إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات 

ما مكروا» ۷۹ 
التفويض من أعظم أسباب 

النصرة ودفع الکروفات ‏ . ۷٦‏ 


۳١ 


ا ۰ 8 


الوضوع 
ثبوت عذاب القبر بالکتاب 
والسنة(١1)‏ ۷۷ 


قوله تعالى : « النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل 
فرعون أشد العذاب » ۷۷ 
أما سنة No‏ 
إجاع أهل السنة واللمماعة 4 
فوائد مهمة تتعلق بهذا الباب ١‏ "و 


إزاحة شم ات المتكرين ۱.۰ 
قوله تعالى: « وما دعاء الکافرین الا 
فى ضلال » ۱۷ 
دعاء الكافر يستجاب فى الدنيا » 

لا نى الاخرة ۱۱۷ 
الدعاء للکافر الذى مات على الکفر 
لا جوز ۱۷ 


قوله تعالى : « إنا لننصر رسلنا والذین 
آمنوا ق_ الحيوة الدنيا وبوم یقوم 
الأشهاد » 1۷ 
الا نتصار من الله تعالى لأنبيائه 
وأوليائه يكون ی الدنيا وق 
الاخرة ۱۱۷ 
وله تعالى: « وقال ریکم ادعری 


الوضوع الصفحة 
آستجب لکم » [نالذین يستكبر ون عن 
عبادی سیدخلون جنهم داخرین » ۱۹ 
الدعاء مستجاب ولکنه مشروط 
بشرائط ۱۳۰ 
قوله تعالى: «فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا 
بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشركين 

- إلى قوله - وخسر هنالك 


الکافرون » ۱۳۹ 
سورة فصلت ۱۳۱ 
وتسمی : «سورة دة » ۱۳۲ 


قوله تعالی : « وویل للمشرکین الذين 
لا پرتون الزكوة وهم بالاخرة هم 
کافرون » ۱۳۲ 
هل الکفار خاطبون بالفروع أم لا ۱۲۲ 
قوله تعالى : « إن الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات هم أجر غير منون » ۱۲۳ 
يكتب للمريض واهرم كل مل 


| كان يعتاده فى الصحة والشباب ۱۲۳ 


قوله تعالى : « فأرسلنا علیهم ريحاً 


عذاب اللميرى 


ف الحيوة الدنیا » ۱۳۳ 


۳۱۲ 


او ضوع از 
محقيق النجس والسعد فى الأيام ۱۲۳ 
قوله تعالى: « آما مود فهدپناهم 


فاستحبوا العمی على اهدی ٠ه‏ ۱۲۵ 
بيان أقسام المداية وما ع 
من ا بالله سبحانه ۱۲۵ 


قوله تعالى : « وقال الذين كفروا 
لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغليبؤات » ۱۳۹ 
عدم الا نصات عند قراءة القرآن 
من عادات الكفار ٠‏ 

مذمة قراءة القرآن وسماعه على 
الراديو 

المنع عن العلوم الدينية کالنع 
عن القرآن ۱۳۷ 
قوله تعالي : « إن الذين قالوا ربنا الله 
ال قوله- نحن أولياء کم فىالحيوة الدنیا 
وق الاخرة » ۱۲۳۸ 
جواز کلام الملائكة مع غير الني ۱۲4 
ثبوت ثواب القبر للمؤمنين ١‏ ۱۳۰ 
قوله تعالى ؛ « ومن أحسن قولا من 
دعا إلى الله وعمل صاحاً وقال: انی 
من المسلمين » ۱۳۰ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


الو ضوع ۹ 
الدعوة إلى الله تعالى فرض ومن 
أفضل الأعمال وانیرات ‏ » 
والأذان أيضاً من الدعوة ۱۳۰ 
قوله تعالى : « ادفع بای هی أحسن 
فإذا الذى بينك وبینه عداوة كأنه ول 
جهیم - إلى قوله - انه ۳ 


السمیع العليم ۳ ۱۳۳ 
تعلم الأخلاق و الجاهدة فيه ٠‏ 
ودفع الوسوسة بالا ستعاذة ۱۳ 


قوله تعالي : « لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن 


کنم إياه تعبدون » ۱۳ 
حرمة السجود لغير الله تعال 
مطلقا ٠٠‏ والتفصيل. ف كونه 
کفراً أو فسقاً ۱۳۵ 
الا ختلاف ق موضع السجود 
فى هذه الابة ۱۳۵ 


'قوله تعالى :« إذالذين يلحدون فى آياتنا 


لا مخفون علينا - إلى قوله - اعملوا 


ما شم إئه با تعملون بصير  »‏ ۱۳5 
سيق الالحاد وأحكانه ۷۱۳۹ 
حكم الإلحاد والتأويل الباطل  ١44‏ 


سرس 


الوضوع الصفحة 
فوله تعالی : «ما يقال لك إلا ما قد قیل 


لارسل من قبلك» إن ربك لذو مغفرة 


وذو عقاب ألم » ١‏ 
ملاحظة حال القرناء فف الحزن 
۱ ويقوى الممة :۱ 


فوله تعالى J:‏ ولو جعلناه قراناً آعجماً 
لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى 


وعری » :۱ 
أنى حنيفة رحمه الله :۱ 
قوله تعالى : « آولئك ينادون من 

مکان بعید » ۱:۹ 


قوله تعالى : «وإذا آنعمنا على الانسان 
آعرض وناآی يجانبه» وإذا مبسه الشر 


فذو دعاء عریض » ۱:۷ 
سورة الشو ری ۱:۸ 
۱:۸ 


ودای سورة و حي عسووة 
قوله تعالى : « وکذاك أوحينا إليك 
قرآ نا عربياً لتنذر أم القرى ومن 


حوللا » ۱:۸ 


4۸ 


شرف مكة علن سائر البلاد 


قوله تعالی » « وما اختلفم من شی 

فحکه إلى الله » 11۸ 
تقلید الأعة لا بنای الابة 
قوله تعالی : « شرع لکم من الدين ما 
وصی به نوحاً والذی أو حینا إليك وما 


19۰ 


وضینا به إبراهم ومومى وعیسی 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 


فيه) ١‏ 
اختلاف" الأمة ف الفروع ليس 
من التفرق الى عنه ۱9۰ 
قوله تعالى : « من كان بريد 
حراث الد نوانه ا ومالهق 
الآخرة من نصيب » 1٥۱‏ 
قوله تعالى : «قل لا أسئلكم عليه 
من أجر إلا الودة فى القرلى ٩۵۲ ٠»‏ 
توضيح القولين ف تفسير هذه 
الابة ۱۰۲ 
وجوب موّدة ذوی القری من 
الى صل الله عليه وسل ۱:۳ 
قوله تعالى : « وهو الذى يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن 
۱9۵ 


السيئات ويعل ما تفعلون » 


"14 


الآفات والأمراض ق الدنيا 
كلها من الذنوب 6 


الآية مخصوصة بأصعاب الذنوب ؛ 


فلا تسئل من لاذنب له من 
الأنبياء والأطفال والجانین ۱5۰ 
المصائبٍ قد تکون جزاء أى 

۱۹۰ 


الوضوع لمنحة الرضرع الصفحة 
٠‏ حقيقة التوبة وشروطها - lee‏ فيه رد على العترالة فى زعهم أن 
التوبة عن بعض e‏ مم |الكبائر لاتففر بدون توبة  ١١١‏ 
الاصرار على البعض " ۱۰۷ | قوله تعالى : « والذين مجتنبون 
عدم وجوب القبرل. للتربة على کباثر الائم والفواحش - إلى 
الله عز وجل ۱1 قوله - ون صبر وغفر إن ذلك 
عل رد ام فرب 5 | لن عزم الأمور » 5 
قوله تعالى : « ولو بسط الله الا جتناب عن الکباثر والفواحش 
الرزق لبغرا فى الارض ولکن و اجب ۱ 
یرال بقدر ما يشاء إنه بعباده ‏ | العفو عند النضب ل 
خبير بصير » ۷ | تفصيل الأحكام بين العفو 
الپسط والغی سب البغى غالبا ۱۵۷ | والانتقام 0 ۱۹ 
فالدة مهمة ي نظام العاش قوله تعالى : « لله ملك السموات 
مفيدة فى حادثة العصر ۸ | والارض - إلى قوله ب إنه 
قوله تعالى « : وما أصابكم من علم قدير » ۱۹۹ 
مصيبة فا كسبت أيديكم ويعفو ٠‏ من يمن الرأة تبكيرها بالأننی ۱۹1۹ 


قوله تعالى : « وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحاً أو من 
وراء حجاب أو پرسل رسولا 
فیوحی بإذنبه ما يشاء إنه حكم ۰ ۱۹۷ 


بيان قدام الوحی ۱۹۷ 
توله تصالی : « و کذااك أرحينا. 
إليك وخا من أمرنا - ال 


قوله - وانك لتہدى إلى صراط 


0 وام 


ااصفحة 


ستقم 7 ۷ | قوله تعالى : « وإذ.قال از اهم 


عصمة الأتبياء وكونهم : على 


الإيمان والصلاح منذ ولدوا ۱3۷ 
سورة الز خرف ۱۹ 


قوله" تعنای : « والذی خلق 
الأزواج كلها وجعل: لکم امن 
الفللك والا نعام ما ترکیون - ال 


قوله - وإنا إلى ربنا لمثقلبون ٠‏ ۰ ۱۹۹ 
خلق ما بر كبه الإلمنان وهو يعم 
السيارات والطيارات كلها ۱۹۹۰ 


الواجب على الانسان أن لا يستعمل 
هذه ااراکب غافلا عن من 
خلقها وخرها له بل عليه 
آداء الشكر حالا وقولا ٠٠٠‏ 

يجب على الإنسان أن لاینسی 


۱۷۰ 


موته والرجوع إلى ربه فى 
حال من الأحوال ۱۷ 
من خصائص الشريعة امحمدية 5 
تقليب العادات إلى العبادات ۰ ۱۷۱ 
قوله تعالى.: « أو من بنشو فى 

| لية وهو ف انمنام غیر مين ۱۷۲ 
جواز الحلية للنساء 


¥4 


لأبيه وقومه إننى برآء مما 
تعبدون + إلا الذى فطرق 
فإنه سيهدين ه وجعلها كلمسة 

باقية فى عقبه لعلهم یر جعون ٩۷۲ ٠»‏ 
على الانسان أن ینم بصلاح 


عقبه وأولا ده ۱ 1۷۳ 
قوله تعالى : « وقالوا لولا مزل 

:هذا القرآن على رجل من القریتن ' 
عظم - إلى قوله - ورحمة 

ربك خير ما مجمعون » 1۷۳ 
التفاضل ف العاش من حكة الله 
سبحانه » وفيه رد على 

الا شتراكية .. ۱۷۳ 
تشریح اللغات ۱۷۳ 
تفسیر الابة ۱۷ 
أصول العاشیات فى الاسلام : ۰ ۱۷۵ 
فساد نظرية الاشتراكية . 
والااشتالية ۱۷۷ 


قوله تعالى : « ولولا أن یون 
الناس أمة واحدة لمعلا لمن ٠‏ 
فضة ومعارج علم ا.یظهرون ٠»‏ ۱۸۱ 


الوضوع 

کنرة الاأموال ليست بعلامة 
للاحسان ولا قلتها علامة نسران۱۸۱ 
قوله تعالى : « ومن يعش عن 
ذكر الرخمن نقيض له شيطاناً 
فهو له قرين » 

حبة الأشزار جزاء فى الدنيا 
للغفلة عن ذكر الله 

قوله تعالى : « وإنه ذكر لك 
و لقومك وسوف تسئلون » 
دلیل قوله : الأثمّة.من قریش » 
قوم النبى صلى الله عليه وسل 


۱۸۲ 


۱A۲ 


۱۸۳۳ 


قو له تعال : J‏ واسدل من 
آزسلنا من قبلك أجعلنا من دون 
الرحمن آلمة یعبدون » ۱۸۳ 


دلیل اجماع نبينا صلى الله عليه 
وسل بالأنبياء فى الدنیا ليلة العر اج ۱۸۳ 


قوله تعالى : « وإنه لعلم لاساعة 
فلاتمترن بها واتبعون . هذا 
صراظط مستقم ا ` 185 


نزول عيسى عليه السلام قبل 
القيامة ثابت بنصوص القرآن 


و الأحادیث التواترة ۱۸ 


الصفحة المي ضوع 


۳۹ 


ااصفیة 
قوله تعالى : « بطاف عليهم 
بصحاف من ذهب وأكواب 
وفيها ما تشم یه الأنفس وتلذ 


الأعين وأتتم فيها خالدون ۰ ۱۸۸ 

استعال أوانى الذهب والفضة 

للمؤمنين ی الحنة وللکفار 

فى الدنيا » فيحرم على المؤمن 

استعاها نی الدنیا ۱۸۸ 
صورة الدخان 14١‏ 


قوله تعالى : « حم والكتب 
ليده زک فر رسحية من 
ربك » إنه هو السمیع العليم » ۱۹۱ 

الليلة الى أنزل فما القرآن هی ۱ 
ليلة القدر وهی اليلة المباركة . 


وتأویل ما قيل : فى ليلة البراءة ۱۹۱ 
الراد بنرزول القرآن لى الايلة 
المماركة ۹٤‏ 
الكتب الساوية كلها نزلت 
فى رمضان ۱۹ 
سورة الحائية ‏ .۱۹۵۰ 
قوله تعالى : « ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها ولاتتبع 
| أهواء الذين لا یعلمون » ۱۹۰ 


ااام 


الوضوع الصفحة ٠‏ الوضوع الصائحة 
حکم“ شرام + مخ قبلا من دا | قوله تخال: وغل رما كنت بدعا ۳ ا : د قل ما كنت بدعاً 
الأنبياء علييم السلام: ۰۰ امن الرسل وما أدرى ما يفعل بى 

قوله تعال : « أفرأيت”من:اتخل ` ولا بكم إن آتبع إلا ما يوحى: إلى 
ره هواه وأضله الله على عل " وما آنا الا نذیر خن » ۲.۰ 
- ال فزله - أفلا تذکرون"» ۱۹۰ اله عل الغیب جقالستواء مل ا 


ذم ۾ اثباع هوى باشنتع" وجه وآأنه 
بعد حضول العم آشنم ۰ ۰ ۱۹۵ 
قوله تعالى : « وقالواما هی الا 
حيائنا الدنية تمت ونیا ومايبلكنا 
إلا الدهر وما لهم بذلك من" علم > 


إن هم الا یظنون 0 ۱۹۳ 
لا جوز سب الدهر وما فيه 
من الل ۱ ۱۹۷ 
قوله تعال : « أرأيتم ما تدعون 
من دون الله ,- إلى قوله .إن 
۹۹4 


“كنم ضاذقين و# + الى 
الدعوی لا تقبل: إلا بدلیل لفقل 
أو = .¢ وهن السمع. ما روی 0 


باسنتاد متضل - ۱ ۱۹۹۳ 
١‏ نا ر بالسنده اع قوم | 


55 ال فى اعتبار عم الرمل‎ E 


الله عليه وس سوری ما أوحى 
إليه .من ريه ¢ وأنه لا یاز م 
الى آن یکون یر | بمجميع 


الحوذث الدنيوية ۲۰۰ 
قوله تعای : « ووصیناء الانسان 
بوالدیه لحناناً - ال قوّله - ای 
تبت اليك وانی من السلمین 1 ۲۰۲ 
لىتقديم حق الوالدة.على آلوالد ١‏ ۲۰۲۳ 
آقل "مدة الحمل ستة آشهر ٠‏ 
وأكثز مدة الرضاع شنتان ۰۲ 
الاج ل سني ال ٤‏ 
| سورة مسا .۲۰۹ 
قوله تعالى" : «.فادا لقي الذين 
کنروا فضرب الرقاب حی 
إذا اسيم إلى قوله - حى 
ارب "آوزارها » ۳۰۹ 


8 جور المن :والفداء لأسارى 


الوضوع 
الکنار ؟ وما فيه من اللحلاف 
بين الأنمة 

قوله تعالى ۳ والذين قتلوا 
فى سبيل الله فلن يضل أعاهم 
سے ديهم ویصلح باهم » ۱۳ 
ثلاثة يرضى الله سبحانه خصمائهم 
ى حقوق العباد » منهم الشهيد 
فى سبيل الله ' 

قوله تعالى : « فهل عسيتم أن 
توليم أن تفسدوا فى الأرض 
وتقطعوا أرحامكم 'ه - إلى قوله - 
أفلايتدبرون أم على قلوب أقفالها» ۲۱6 
الفساد ی الآر ض. وقطع الأر حام 
من ول آمر البلمین من أحكام 
سبب العنة من الله ومورث 
لاضلال والعمی 

معنى قطم الأرحام » وأن الرحم 
على وجهین وما ی قطع الرحم 
من الوعيد 

قوله تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
و لا تبطلوا أعالكم » 


۳۹ 


۳۳ 


۳۱ 


۳۱۵ 


۳۱۹ 


الصفحة الوضوع 


۳۱۸ 


الصفحة 
العمل فى الا بتداء وإن كان 
نافلة لكن يصير واجباً بالشروع » 


لا جوز ابطاله من دون عذر ۳۱۹ 

قوله تعالى : « فلانوا وتدعوا 

إلى السلم وأتم الأعلون والله معکم 

ولا یتر کم أعمالكم » ۳۳۳ 

الكلام ف صلح الکفار مايجوز 

منه وما لا جوز ۳۳۳ 
سورة الفح نفک 


عين الاصابة ی مقام الصحابة (۱ ۲۲۵ 
قوله تعالى : « زنا فتحنا لاك 
فتحاً مبيناً ه لیغفر لك الله إلى 
قوله - ويبديك صراطاً مستقها » ۲۲۵ 
الأولى : الصحیح أن الفتح المبين 

هو صلح الحديبية وبيعة 

الر ضوان » لکونه سبباً للدخول 

فى الاسلام لأضعاف من السلمین ۲۲۵ 
الثانية : کال إبمان الصحابة 
وعقلهم » و كال اطاعتهم للرسول 
صلى الله عليه وسل وان كان 
حلاف رأيهم وهواهم 

الثالشة : ما المراد بغفران الذنب 
مع أنه معصوم من الذنوب كلها ۲۲۸ 


۳۳۷ 


#4 د 


الوضوع الصفحة الوضوع الصفحة 
الوا : وعد ا سبحانه توه تعای-: او-واشدی-معکوتا 

لله آنه مهدیه مع أنه إمام أن يبلغ عله » ۲۳۲ 
الهداة المهتدين ۸ | الدليل على أن دم الاحه ار 
قوله تعالى : « انا . آرسلناك لا يذبح الا ی الحرم ۲۳۲ 
els ۲۹ E‏ « فتصیبکم مہم معرة 
معنی كونه صلى الله عليه وسل يغير علم » 

شاهداً على أمته مع أنه لا يعم تفضيل الصحابة و كونهم 

الغيب إلا الله ۲١‏ | محفوظين عن المعصية عند العلل بها ۲۳۲ 
عرض آعال الاأمة على البی. ۱ فز مان لق مق ام 

صلى الله عليه وسل ۵۹ | رسوله الرویا بالحق-إلى قوله - 
قوله تما : ,قل المخلفين. من فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً » ۲۲۳ 
الاعراب ستدعون إلى قوم إلى الأول : إن رویا الأنبیاء وحى , ۲۳۳ 
قوله - يعذبكم عذاياً أ ألا » ۱ ۲۳۳۰ الثاقية > فقول إن شاه سيلف 
الدلیل على كدة إمامة أي بكز بالعباد والذين لا يعلمون 

دعر رضی الله عننها ٠.‏ ۰ | فكيف وقع .ل قول الام ایر 

قرله تما ال رظ أن الذى یعلم کل شىء ۳۳۳ 
عن الومنین - إلى قوله - فائزل زه مال 5 ب عزو 


السكينة علیمم وأثابهم فتحاً قریباً ۲۳۱۰ 
ذكر بيعة ال ضوان. وما لشر كائما 
بشارة الرضا والوعد بالحنة : 
وأنهم خير أهل الأرض » وهم 
ألف وأربع ماثة من الصحابة 
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الکذار 


والذين معه آشداء على 
رحاء بينهم - إلى قوله - وعد الله 
الذين e‏ الصالحات 


بیان صفات الطاب" وفضائ 5 


۲ 











الضفحة 


ق القرآن والتوراة والإنجيل » 


ال 


۳۲۰ 


الوضوع ا 


E O NEDO RAO A رب و‎ Bs 
فرضية تعظم رسول الله صلى‎ | ۰ 


ووعدهم بالنفرة والأجر العظيم ۲۳6 

الصحابة كلهم عدل مرضیون 

عند الله ؛ فالطعن فييم والغيظ 

علييم "من أمارات الكفر 

والبحث والانقید ى عدالیم 

خروج من أهل السنة والیاعة 7 ۲۳۸ 

قرله تعال .: و يا أيه الذين 

آمنوا لاتقدموا بين یدی الله 

ورسوله وانقوا الله إن الله 

شميع علم » 

معنى الآية وشأن نزوها ' 

" لا موز السبقة والتقدم ی شوه 
من القول والفعل على البی یا ۲4۸ 

يدخل فى هی الشی بين یدی 

العلاء والتقدم علييم.فى القول 


۳:۷ 
۳:۷ 


ولفعل ۲:۸ 

قوله تعالى : « يا أا الذین 

ا ی فوق صوت 
- إلى قوله - أن تحط 

0 وأتم لا نشعرون » ۹ 

لطيفة غريبة فى الوصية. ۱ 

بعد الموت 4۹ 


الله عليه وس وتوقيره و خفض 
الصوت بحضرته وعند عذاطبته 
سیاً وميتاً ۰ ویکره رفع العموت 
ی بلس ۳ فيه حديثه 
عليه السلام , 
فى ابلهر ورفم الصوت عنده 
عليه السلام خشية الكفر 
وحبط الاعال ۳9۱ 
قوله تعالى : « إن الذين ینادونك ٠.‏ 
من وراء اجرات- إلى قوله - 
والله غفور رحم » or‏ 
كيفية ۲حجرات أزواج النئ 


1 


: عليه السلام وذراعتها of ٠‏ 
شأن نزول الابة ‏ ۲۵۳ 
من آراد لقاء الا کار . فعليه 

أن پنتظر خروجهم من ابیت ۳ 
ویکره دق الباب والنداء من 

۱ من خارج الدار لسوء الأدب 


۳ | 
قوله تعالى : « يا أا الذين ٠ ٠‏ 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا 

فتبینوا أن تصيبوا قوم يجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » ۲۵4 


۳۳۱ 


الوضوع الصفحة الوضوع الصفحة 
کات تزول الاية ۶ | الثالفة : نى حرب التأولین 


من بحكم على مب بالكفز من : 


من دون تلبت فهو فاسق بنص 
القرآن ۱ 
الشبوة على إجاع: العلاء على 
على , عدالة الصحابة E‏ غير: 
استناء وجوايه. .1 

شهادة الفاسق 

قبول شهادة الفاسق وخبره. 
ق يعض الوجوه: 

إمامة الفاسق 

قضاء الفاسق وحکه 

قوله تعالى : « وان طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
ییا ه فان. بغت إلى قوله د 
واتقوا الله لعلکم" ترحمون » 
شأن النرزول ومعنى الآيات. 
وتحت هذه الایات أحكام و 
مسائل مهمة 

الأول 
المسلمين وتفصیل أحكامها 
الثانية 


الباغية المعلوم با على الإمام 


آقسام" الا قتتال بين ˆ 


وجوث قتال الفئة: 


Yo 


YoV 


۸ 
۳5۸ 


۹ 
0۹4 


۳5۹ 


والکلام تى مشاجرات الصحابة 


۳۹۰ 
الرابعة : قتال أهل البغى 
فرض على الكفاية ۲۱ 


الخامسة : لايجوز نی مشاجرات 
الصحابة أن ينسب إلى أحد 


فى حق أحد منهم إلا ير 11 
آقوال السلف فى مشاجرات 
الصحاية ۱ ۳۹۲ 
عقيدة أهل السنة وابلياعة 

قاطبة فى مشاجرات الصحابة' ۲۱۳ 
كثر الكذب والا فتراء عند قتل 

عنْان وعت الشات 5150007 
نصوص القرآن والسنة على أن 


۷۱ 
نصوص القرآن والسنة على أن ٠‏ 
الفيخاية كلهم مغمورون 
ا > وأن على الأمة الکف ‏ 
عن ذكرهم إلا حير 

خاامة الكلام ف مشاجرات 
الصحابة فنا 
البغى وال لا يزيل اسم الإيمان ۲۷۵ 
قوله تعالى : « إنا الومنون 


۳۷۱ 


۳۳۲ 


الو ضوع الصفحة 
اخوة فاصلحوا بين آخویکم 
واتقوا الله لعلكم ترحمون » Vu‏ 


جواز إطلاق لفسظ الإخوة من 
المؤمنين من جهة الدين : وبيان 

حقوق الاخوان السلمین 

توله تال : « يا أيها الذين 

آمنوا لا يسخر قوم من قوم عمی 
أن یکو نوا خیر ‏ منهم ‏ ال قوله - 

ومن لم يتب فأولئك هم الظلمون ۲۷ 
السخرية والا ستهزاء برجل أو 


Yé 


امرأة حرام فا بينم م لشف 
فائدة مهمة . ۷۸ 
ذكر عيوب الناس حرام ۷۸ 
ذكر أحد بلقب يكرهه حرام ۲۷۹ 


المستئنى من الألقاب المذمومة 
من السنة التلقيب بالألقاب 
الحسنة 

قوله تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن 


۳/۳۰ 


۳۸۰ اعتباد الکفاءة ی 


الو ضوع الصفحة 


بعض الظن إثم ‏ إلى قوله - 
إن الله تواب ز حیم » ۸۱ 
بیان حرمة الان السوء بااسم 
وحرمة الغيسة ۱ 
تفصیل الأحكام 
قوله تعالى ؛ « یا آمپا الناس إنا 
خلقنا کم من ذکر وأنثى- إلى 
قوله ‏ إن الله عليم خبیر ۱ 


. و ما في با من 
58 


4۲ 
حرمة التفاخر بالأنساب » وأنه 
لا شرف ولا کرم إلا بالتفوی 
تفاضل بعض الأنساب على 
بعض ونفع السب الشریف 
بشرط الإيمان آمر ثابت بالکتاب 
والسنة 


7۹۲ 


۳۹۹ 
الأنساب فى 
باب النكاح ثابت بالسنة بالإجاع ۲۹۹ 
خائمة الكلام فيا احتوت عليه . 
آيات الحجرات من آداب 


المعاشرة وحقوق الإسلام سو 


4 


